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مسر pee‏ دیشر 
مطرکة ادف هشاع اه اس -القاهرة ت ا ٦۸۹۷۸۸1‏ 


الحمد لله وحده لا شريك له ؛ وصلَّى الله على نبينا محمد وسلّم 
تسليمًا كثيرا؛ وصلی الله على أبويه الرسولين الأكرمين إبراهيم 
وإسماعيل » وعلى سائر الأنبياء والمرسلين . 


وبعد : 


فهذا کلام بعيدٌ العهدء كنت كتبته استجابةٌ لهوی صديق قدیمء 
هو حجی (یبحیی حقى ) رحمه call‏ وهو ما یئصل بقصيدة تأبّط شوا : 


إن بالشعب الذی دون سلع 


وما أورده من cher det‏ بهذه القصيدة النسوبة إلى تابط شرا 
وبعض هذه الأسكلة يتعلّق بترتيب أبيات القصيدة» الذى اقترحه الشاعر 
الألمانى ١‏ جوته ) حين ترجم القصيدة إلى الألمانية » وبعضها يتعلّق بالشعر 
القديم وروايته ile‏ ثم ما oly‏ بعضهم على ذلك من افتقار القصيدة 
العربية إلى الوحدة . 

وفى طريق الإجابة على هذه الأسئلة تشگب بى الكلام وامتدّت 
أطرافه على غير ما كنت أقدّر وأحسب » وهكذا وجدتنى أسير فى طريق 
طويل ».أعالج الحديث عن نسبة القصيدق وغژوضها الذى هو ( بحر 
مديد الأول » » وترتيب أبيات القصيدة كما جاء فى روايات COMB‏ 
وفى اقتراح « جوته ) ء ثم ما اقترحثه انا من ترتيب وفق منهجى فى تذوّق 


fe 


الشعر ودلالته على حال قائله الترثم به » ومخالفتی فى ذلك Lhe‏ قاله بعض 
شراح القصيدة من النقاد الأوائل» ثم مدولی عن شروحهم اللغوية الجزدة 
لبعض آلفاظها » ورأيت أننا إذا وقفنا عندها Bo‏ الشعر فى تابوت من 
اللغة . 


وما انتهيت إليه فى مدارسة القصيدة من ١‏ تشعيث الأزمنة ) » 
وأعنى به تشعيث أزمنة الأحداث » ثم تشعيث أزمنة fell‏ بالتقديم 
والتأخير» والتفريق وا جمع . 


والحديث عن فتنة « وحدة القصيدة ) » وافتقار الشعر العربي إليها » 
ثم الحديث عن العواقب السچة التى ile‏ غبار هذه alll‏ ليس فى 
باب الشعر وحده . 

ثم كان حديتٌ عن قضية الفصل فى نسبة الشعر الجاهلی » وهی 
قضيّة قديمة » ولكنها عادت فؤُلدت فى زماننا ميلادًا حديئا خبیثا . وكان 
الذى Je‏ كبرها ذلك المستشرق الأعجمئ «مرجلیوث» ثم جاء 
الدكتور طه حسين» فنفخ فيهاء فى محاضراته التى ألقاها فى الجامعة 
ااصریةء بعنوان «فى الشعر الجاهلى 4» ثم طبعها كتايًا صدر فى أواخر 
مارس ۰٦۱۹۲مء‏ وتداوله الناس» وژلرلت الارض lly‏ وتقوّضت 
ضروح » ولم تزل تتقوّض إلى يومنا هذا . 


# ¥ ۶ 


ولقد قلت إن الذى حملنی على ذلك الكلام كله هو یحبی 
حقی » » فهو الذى قذف بى فى هذه الضایق» ولکتی قبلت ذلك إکراماً 
له» ولأيام مضت » آکلث سنین من العُمرء ثم إنى BLS‏ أيضًا إكراماً 
لناشعة الشعراء الحدثين والفادء فان مآلّ هذا الأمرٍ كله إليهم » فهم ورثة 


هذه اللغة بمجدهاء وشرفهاء وجمالهاء وفٹھاء لا ينبغى أن یضللهم 
عنها » أو يُبعثر إليها خطاهم » من عمّد إلى إرث آبائهم من لذن إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام » إلى يوم الناس هذاء فسگاه لهم ELF‏ قدبًاہ 
ليجعله عندهم Lf‏ الآثار البالية» محفوظًا فى متاحف القرون البائدة ع 
ينظر إليه أحدهم نظرةٌ من وراء زجاج ثم ينصرف . فإذا أتاح الله لهم ؛ أو 
لبعضهم. أن يطأ هذا الضلال بكبرياء Jal‏ وعظمته وصراحته وحريته › 
390 7 ۳ 2 ۳ 
فقد ذلل شش بعده وعورة الطريق إلى الذرى الشامخةع وازاح من مجری 
النهر المتدقّق من متابعه الخالدة كل ما يعترضه من صعاب» آشذها 
وأعتاها : التوہُم وا خوف : واستطالة الطريق » والعحلة إلى شئء إن صبر 
على امتناعه اليوم » فهو بالغه We‏ وحائژه . 

وقد نشرث هذا الكلام کلّه فى سبع مقالات» بمجلة CUA)‏ 
خلال عامى -۱۹٦۹‏ ۱۹۷۰. ثم رغب الم کثیژ من أهل العلم أن أجمع 
ذلك ہین » کتاپ . وحمل عتی عبء ذلك بعض أبنائى » Br‏ 
بفهرستها تلك الفهرسة الجامعة ¢ وقام ولدی محمود على الدنی orl ob‏ 
فى تلك الطبعة العقتة . 


والحمد لله فی الأولى والآخرة . 


مصر الجديدة 


ves 
Se 3 شارع الشیح حسین الرصعی‎ ۳ 
ه 2 ت‎ ١415 الأحد . غرة رمضاں سنة‎ 
ياير ۱۹۹۰ م‎ ۱ 


وهذه هی القصيدة » بترتيب رواية fe ul‏ و كا كام 4 

SITY‏ خیرت فى رواية ة أبياتها » أ كث الفاظ ۳ انا له اَی 
مانب مسا على روايات اه الت فى اکب الأخرى ؛ »شتا 
سبعة آقسامم» کا یلت ذا ك کله فى الحدیث عنہا ٤‏ فیا بعد : 
۳ ٠ت‏ مرّتین :3 الأولى » أمام کل بست مها وزنه» 
على dill‏ فى دع المروض» >t‏ التفعيل » » والرة الأخرى » أمام 
کل“ بيت منها » وزثه برموز الیل بن أحمد فى « الدوائر » » (0) يدل 
عل‌اط رکة» و (۱ ) Boy‏ على السکون. وأما موض ازحاف ؛ وهو حذف 
الاکن » فوضعت مكانه نقطة(۰)» ووضت تحت « الأوناد » ts‏ 
آسود )100( ور کت « الأسباب» بلا خط )10( ٠‏ وبذلك بستطیع 
الناظر أن يعرف مواقم الأوتاد ء ومواطن الزحاف ف الأسباب » بالنظرة 
الأولى » وستّیت هذا : « التجرید ٤ء‏ أى تجرید مواقم المركات ASTI,‏ 
نی القصيدة كلها ٠‏ وبذلك يستطيع القارىء أن یرجم إليبا عند کل موضع 
تفت فيه عن جری المركات والسكنات والزحاف » فى کلای عن ننم 
هذا الشعر » وعن دلالة هذا الننم على العالى ٠‏ 


وأستصن of‏ آنشر هنا » ما “ميته « فترات التغنى » بهذا الشعر » 
وبيان أقسامها السبعة » کا ذکرنه فى مواضعه » وشرحته شرحا وافیا: 


نے او 


الفترة الأول : البیت اظلحامس وحده » رقم : [ © [ 


الفترۃ الشانية : الأبيات الأربعة الأولى» رقم :1 ١‏ - 4 ] 


الفترة الثالثة : يتان » رقم :[ ۲۵ ۲۹ 


الفترة الراسة :« | » يتان » رقم :[ ۰۲۳ ۲۸ ] 


[ ۲ ۱ [ : بیتان » رقم‎ (wd 


الفترة اطامسة : 2 | « ثمانية أبيات » رقم [ ٣۳ -٦‏ [ 


« ب » ثلالة أبيات » رقم :[ ۱۸ - ۲۰ ] 
دج » أربعة یات »رقم : [ ۱۷-۱۵ ] 
eas‏ 
آما أقسامها السبعة بترتیبها » فہذہ هی : 
القسم الأول (۱) غناء الفترة الثانية : [ ٤ ١‏ ] 
اقسم اناف (۲) غناء الفترة الأول » call‏ : [ ۵ ] 
غناء الفترة الخامسة « | » :1 ٩‏ ۱۳ ] 
القسم الثالث ( )٣‏ غناء الفترة الامسة « ج » : [ ١١-1١4‏ ] 
Ce) ell‏ شا افو امه cur‏ : [ ۱۸ ۲۰ ] 
القسملهامس ( ۵ ) غناء الفترة الرابعة « ب 4 : [ ۲۱ ۰ ۲۲۳ ] 
القسمالسادس )٦(‏ غناء الفترة الرابعة « | » : [ ۰۲۳ ve‏ 
القسم السابع (۷) غناء الفترۃ الثالثة : [ ۲۹۰۲۵ ۲ 
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Abi‏ .کف أخرى إل اکن اسان ؟ 


9010 7 | anes A hee 
المت اد فی التو روالوضيان!‎ fo, ab Lal 
SAH لعلاء‎ yl 


۳۳ 


قد 5% دلك وقد لا یکون ! 


فهل يأذن لی يحيى حقى » با آعهده فيه من سماحة النظر ودقة 
التأمل » أن آراجعه بعض الراجعة فیما قاله فی فاتحة WAN‏ ( عدد مارس 
۹ء فی شأن صاحب الاسم « الخیف » تبط شوًا » وهو ثابت 
ابن جابر بن سفيان ء ( لا ثابت بن ماجد بن سفیان » كما کتب ) ع 
والذى ركب das‏ الدهر als‏ أربعة عشر قرناً ( لا اثنى عشر قرناً : كما 
قال ) = ثم فى شأن جوته شاعر WUT‏ العظبم = وفی شأن القصيدة النی 
شاء لها حس حظها آن یقع علیها بو جوته ر کما قال ۱) 
فیترجمها » ثم يراها مختلة الترتیب ؛ فیقترح لها جوته ترنيياً جديداً = ثم 
فى ole‏ افتقار القصيدة العربية إلى الوحدة » وهی شأن الشعر العربى عامة 
والشعر الجاهلى خاصة = إلى شوون أخرى جاءت فی فائ حة ا جلة ؟ هل 
يأذن ؟ 


وقد وجدته یقول : ١‏ لعل منا كثيرين قرأوا قصيدة تأبط 165 ء إن 
لم یکونوا قد توا بضجر لشقة اللغة ء أو باستخفاف : إما 
لسذاجتها ء Wy‏ لتراجع دنیاها عن دنيانا » فإنهم لها یاعجاب 
مقتصد ؛ OY‏ معانيها تبدو لهم کقطرة من سيل منهمرٍ من الشعر 
الجاهلى ء فلعلهم الآن حين يقرأونها ء بعد أن انعكست عليها ترجمة 
جوته » يرونها تتومّج بجمال فد متجدّد » ۱ . 


أبجد يرجو يحبى حقى أن تستردٌ هذه القصيدة جمالها وتوشتها 


٤ 
. ؟ لا آدری‎ Sond من انعکاس ترجمة جوته علیها ؟ أممزح على عادته أم‎ 


واقتصاد یحبی فى کلامه ء على عادنه Lal‏ » أوقعنى فى حيرة . 
فما آدری أيعنى بذلك ترجمة جوتہ فی لغته الالانية » أم يعنى ( ترجمة 
ترجمة جوتہ إلى العربية Ole‏ وعلی حل هذه المعضلة ء یتوقف ‏ ما 
برجوه یحبی . فان كان يعنى ترجمة جوته الألمانية » فقد يكون ذلك » 
الغرية من +99۹ لغة جوته . ومع 
ذلك ء فهذا آمر صعت تصدیثه  OY‏ هذا القارئ العریغ إذا کان لا 
يحسن فهم عربية شعراء العرب فى جاهليتهم وإسلامهم ء فلن يغنى عنه 
جوته شيئاً » إذا هو عاد إلى هذه القصيدة العربية الجاهلية فقرأها . ولذا 
كان هذا القارئ نفشه من يحسن العربية » ويحسن فهم شعرها ء فهو 
عن جوته فى غلی » لأنه سیھتژ لها كما اهتز جوته نفسه أو أشد . أما إذا 
كان يعنى « ترجمة ترجمة جوته إلى العربية 4 ء فهذا شىء لا يكون 
بدا | فان كان ء على وجه ما ء فهو أمر مخيف the‏ ء لأنه یحڈٹ من 
حيث يستحيل مدوثه | OY‏ الكلام المنشؤر فى عدد ا جلة ( مارس 
9۹ء ص : (YE‏ > والذي شيّى « ترجمة عربية لترجمة جوته 
الألمانية » » قد أطفأ إشراق لغة جوته الألمانية وأحالها رماداً » فهو إذن 
أحرى أن يترك القصيدة العربية القديمة نفسَها فحمةٌ خامدةً ميتة » بلا 
حياة = أى هی ترجمة بلغت غايتها من الركاكة والششم . 


لم ببق فى أيدينا إذن » إلا أن يكون يحبى يغرى القارىء Ob‏ يقع 
فى أسر الوهم ا جژد . فمادام جوته »> وهو من هو قد اهتر لهذه 


)1( اضطررت إلى نشر هذه الترجمة فى « باب اللحقات » فى آحر الکتاب » لكي 
يتيسر الرجوع إليها ‏ 


Yo 


القصيدة فترجمها ء فهى إذن قصيدة جيدة منتقاة » ( على سذاجعهاء 
وتراجع دنياها عن دنيانا | ) » وعلى قارئها أن Sage‏ لها » سواء عليه 
أفهمها أم لم يفهمها ! أ ليس BIS,‏ أن يكون جوته العظیم قد اهتز لھا 
فترجمها ؟ وإذن فالشىء الذى ينعكس على القصيدة العربية القديمة حتى 
a‏ 5 ۶ : 5 
Geib yt‏ بجمال فل متجددٍ » هو اسم جوته شسه ‏ لا ترجمة جوته 


وجوته شاعر عظیم فى لسان قومه ء ولفته الأمانية فی الذّرُوة من 
ا حسن والجمال » ونحن لا نملك إلا أن نکون Le‏ لأهل لسانه فى الحكم 
عليه ء لاجماعهم على براعته وتقدّمه » وعلى جمال لغته فى شعرہ . فإذا 
ترجم شعراً من لغة أخرى ء فلغته الأمانية بلا ريب فى الذَّرُوة » ليس لنا 
أن نمارى فى ذلك . ولكن يبقى بعد ذلك للنظر مجال فى شأن 
يفهمه ؟ أأخطأ فى التصرف أم أصاب ؟ أأدرك الغاية أم قصّر ؟ ولا سيما 
إذا كان جوته نفسه لم يدع أنه استوحى قصيدةٌ فى لغة غریة » فأنشأ 
قصيدة تُناصيها وتُساميها فى لغته هو ء بل الذى قاله مصوّحاً » هو أنه لم 
يزد على أن ترجم القصيدة ء با للمترجم أحياناً من حق التصرف فيما 
يترجم » لتباعد اللغتين » ولتقادّف ما بين الزمانین . 


وقد كان من سوالف الأقضية Uf‏ سؤلت لى نفسى » وأنا فى صدر 
شبابى » أن أتعلم الألمانية > من صديق سويسرى (SUL)‏ أعلمه 
العربية » هو الدكتور روبرت ران . فلما مضى ده أعلمه ویعلمتی» 
أهدانى و الديوان الشرقى » » وزین لى أن نقرأه معاً ء فكان Le‏ قرأناه معا 
هله القصيدة العريية التى ترجمها جوته إلى الألمانية . وعلمت يومقل أن 
جوته لم ag‏ على أن ترجم » ولم Ob‏ فيها بجديد » aly‏ وقع فى أخخطاء 


۳۹ 


كبيرة غطى علیها حسنٌ aly‏ فی لغته الألانية . وتبین لی یومٹذ فرق ما 
بين الترجمة والأصل ء وأظنه كان فرقاً عظيم الدلالة على أن الشعر يفقد 
نفسه إذا ترج » مهما كانت منزلة المترجم . واستيقنت بعد ذلك كله » 
أن جوته نفسه لا يستطيع أن يرى ما ترجمه إلا ضرباً من التفسیر لبعض ما 
تضمنته القصيدة العربية » لأن جوته شاعر Elbows‏ » لا يخطىء هذا القدر 
من التمييز بين الكلامين . 


فكان من آعجب العجب عندی » أن أجد یحبی حقی يقول : 
« لم يكن 28 جوته ترجمة لفظ بلفظ » بل Cod‏ فى عبقرية اللغة 
الأمانیة وأخيلتها » عن مثيل لعبقرية اللغة العربية وأخيلتها . وانظر إلى 
وصفه sl‏ البادية وسير القوافل » ( وهذا غريب Wee‏ » إذ ليس فى هذه 
القصيدة ذكر للقوافل | ) كيف andy‏ ۰ مع التزام المطابقة والصدق ء إلى 
علياءَ من فكر متراكب وخيال EF‏ كأن السذاجة ( السذاجة مرة 
أخرى ١‏ ) بَذرة فر منها جوته کل طاقاتها الکاسة » ء وغفر الله لكاتب 
هذا وقارئه | ... كلام مرسل على عواهنه » ( أى بغير زمام ولا 
خطام ) ء فيه من التعسف قدر لا يستهان به . هذا أمر مخيف جا 
trey‏ أن یصدُق على ترجمة جوته لهذه القصيدة حاصة » وهو لم 
يفعل شیتاً ما حمل وِرْرَهُ . وهذا الرجل العظيم التواضع لم يدع لنفسه 
les‏ من هذا » فما ged Wh‏ له نحن عورتةَ هذه القصيدة ! ! وقد 
أسلمنى هذا كله إلى ای یجعلنی شديدٌ الضجر لمشقة هذا Jae)‏ 
الصعب من التعسف والبالغة » شدي الارتياع لهذا النمط ا خیف من 
الترڈی فى عبودية الأسماء المتوهجة فى سماء غير سماتى | وناهيك بهما 
من داع cle‏ لا شفاء له إذا اشتشری » ولا دواء له إلا كبح الماح » 


۳۷ 


ومعالجة أمرنا كله بالعقل البریء من الھوی » والنظر السليم من التردڈد 
وا ضرع ۲ 


eee 


بعد ذلك كله لا آجد يحيى قد أخطأ الجادّة » بل استقام على 
الطريق » ودعانا إلى أن نقرأ LS‏ لنفهمه ونهتز له » كما اهتز له الألمانى 
العظيم جوته . فأثار فى خاتمة مقاله مسائل ء منها : اختلال ترتيب هذه 
القصيدة » وما اقترحه جوته من ترتيب جديد » ثم ما بناه بعضهم على 
ذلك من افتقار القصيدة العربية إلى الوحدة . ثم يسأل یحیی فيقول : 
« كيف إذا صح أنها Std‏ أمدّت جوته بخيط استطاع بقضله أن 
يسلك عليه أبياتها فى ترتيب منطقى ؟ أفتكون قصيدة تب شرا وصلتنا 
مختلة الترتيب ؟ هل فى القصائد الأحری التى بین أيدينا » لو أحسن المرء 
قراءتها وفهمها Joc‏ على جناية الرواية عليها ؟ كيف نظفر › 
والقصائد مبعثرةٌ أجزاؤها فى مراجع عديدة » بنصها الأصلى ؟ ما هر 
المنهج العلمى الواجب اتباعه فى هذاالبحث ؟ وستبقى هذه الأسئلة تنتظر 
الجواب عنها » . 


وهذه الأسكلة هی التى حملتنى على الكتابة » استجابةً لَهَوَى 
صديق قديم لا تطاوعنی نفسی على ره فارغاً . وبعض هذه الأسكلة 
يتعلق بهله القصيدة اللسوية إلى تأبط شرا خاصّةٌ ء وبعضها یتعلق بالشعر 
القديم وروایته Ble‏ . والاجابة عن أمر الشعر القديم وروایته the‏ تحتاج 
إلى تفصیل لا تسع له مثل هذه المقالة » فهذا موضوع متشعب لا يحيط 
به إلا كتابٌ مفرڈ . ولکن لابد من كلمة تقال ء قبل الولوج فى مداخل 
البحث عن قصيدة تابط شرا » تتضمن بعض الجوانب عما سأل عنه 


YA 


يحيى ۰ وتضم للنظر فى دلك حدوداً واضحة . 


فالشعر sll‏ الحض له مشكلة قائمة برأسها » يَشْرَكه فى 
بعضها الشعر فى صدر الإسلام . وکلاهما یعتمد اعنماداً يكاد یکون تاثاً 
على الرواية المتسلسلة فى بوادى الجاهلية وحواضرها » ثم فى بوادی 
الإسلام وحواضره » إلى أن يصل إلى عهد رواية العلماء » وتقیید ما 
ووه كتابةٌ فى بعض الأحيان ء أو إملاء على أصحابهم وتلاميلهم 
أحياناً أحرى . وهذه الفترة واقعة ما ہیں سنة ۱۵۰ قبل الهجرة تقريبا › 
إلى نحو سة ثمانين بعد الهجرة ء على وجه التقريب Wad‏ . وهذه فترة 
طويلة جداً ء مثتان وثلاثون سنة أو تزيد » ota‏ الرواية المتنقلة عن طريق 
السماع والحفظ ؛ لعيوب لا يمكن اتقاؤها . 


te عا‎ de 


وینبغی of‏ يكون واضحاً لنا معنى « الرواية » » فى الجاهلية وصدر 
الاسلام . فهی لم تكن صناعة معروفة محدودة » لها رجال معروفون 
میزون يتقلّدُون اسمها » ویقصدهم القاصدون Ub‏ لا عندهم من 
محفوظ الشعر والأخبار ء بل کان آمر « رواية ٤‏ الشعر والأخبار موکولا 
كله إلى فطرة الناس فى التلقى » والتذؤق ء والحرص على مآثر الأهل 
والعشيرة » وحب ball‏ فى حال الوحدة » والونُوع بالإنشاد فى سَمَر 
الليل ء والتباهى فى المواسم وا حافل » إلى كتير ما يحمل الناس فى کل 
زمان ومكان » على BEA‏ الشعر والأخبار » وعلى إنشاد ما یحفظون» 
والتحدّث ہا یذخرون . 


وجزيرة العرب أرض متراجبة مترامية » من حدود الشام شمالاً إلى 
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أقصى اليمن جنوباً » ومن آرض العراق شرقاً ء إلى ال حجاز وتهامة غراً 
وهی مساکن قبائل العرب وأحيائهم » وفیھا بواديهم التى يتنقلون فيها من 
مکان إلى مکان » ویلتقون ویفترقون » وفیها أيضاً ae‏ وقراهم التی 
یقصدها أهل البادية للتجارة أو للحج ؛ وفیها أيضاً آسواقهم التی كانت 
00 0 مت ٠‏ وكان 
ما يحفظونه من الشعر يتنقل معهم حیث ساروا » فيأخل بعص عن بعضٍ 
ما أنشد » ویحدّث بعضهم بعضاً با سمع أو حفظ . 


فكان شعر كل شاعر فى قبيلة من القبائل أو حي من الأحياء »تنب 
ا ceo ae‏ بین مكثر ول » وحافظ متقن » وحافظ 

متخيّر لا يستقصى » وبين راو منتبع لشاعره » وراو يأخذ بعضاً ويخطىء 
Lew‏ » ء لقلة استقرارهم فى ديارهم على حال واحدة من ملازمة بعضهم 
لبعض . ثم يعرض فى خلال ذلك ما يعرض للناس من ye‏ يذهب معه 
ما حفظ المتقن Bully‏ » ومن نسيانٍ يذهب بعض ويبقى بعضاً . وعلى 
هذا مضى آمر الرواية فى بادية الجاهلية وحاضرتها ؛ دهراً طويلاً » بلا 
كتاب مكتوب فى FS‏ وفى کل قبيلة . 


فلما جاء عصر الرواة العلماء » الذين انبعثوا من ا حواضر إلى 
البوادى ‏ وکان ذلك فى أواخر القرن الأول من الإسلام » وجعلوا هگهم 
G8‏ الشعر والشعراء فى قبيلة بعد قبيلة » وحغ بعد حي ء لوا فی 
رحلتهم رواة مختلفين من أهل البادية ء فسمعوا فحفظوا ء أو قیدوا ما 
سمعوه » فربما سمع الرجل منهم القصيدة من رجل أو رجلين أو ثلاثة من 
رواة البادیة » بین مكثر منهم ومیل » وحافظ متقن وحافظٍ غير متقن » 
و سی ی لت 
ویختلف أيضاً تر تیب أبياتها . وربا وقعت له أبيات من قصيدة ء برویها 


۶۰ 


عن راو من البادية ‏ قد ذهب الها وضاع آخرها » ولم یجد یومئذ من 
مها له » ولكن يتفق لآخر من العلماء الرواة » أن يلقى راوياً من البادية 
قد حفظ من هذه القصيدة ما ذهب وضاع عند غیره . وربا gat‏ أيضاً 
لأحد العلماء الرواة أن بروی عن البادية شعراً لم یسمعه أحدٌّ غیژه من 
العلماء الرواة الذين خرجوا فى طلب الشعر » فینفرد هو بروایته . 

والذی لا age‏ فيه أيضاً of‏ هذا الشعر الذی خرجوا فی طلبه 
تعیض ؛ له عوارض AY‏ من تقدیرها على وجه الاجمال . فقرب عهد 
الشاعر أو بده من زمان العلماء الرواة ؛ له أثر فى الرواية = وطول 
القصيدة أو قصرها ء له آثر آخر = وشهرة الشاعر فى قبیلته وغير قبيلته لها 
آثر = وذیوع بعض قصائد الشاعر دون بعض له أثر آحر = ورواية شاعر 
من البادیة لشاعر آخر من قومه أو من أخواله أو آعمامه » غير رواية العذوّق 
منهم peat,‏ = واختلاف حال المنشد من رواة البادية » بین الوقبال 
والاعراض » وفی وقت دون وقت » له آثر أيضاً فيما یاه عنه الرواة من 
العلماء . هذا إلى كثير ما يمكن تقدیره فى شأن رواة البادیة » وفی شأن 
من tle‏ عنهم من العلماء الرواة . وفی کتب الأدب ودواوین الشعر 
py‏ كثيرة dar‏ على صدق ما حاولث تلخیضّه والإبانة عنه . 


والرواة العلماء آلفسهم > عرضت لهم عوارض آخری فيما سمعوه 
فحفظوه أو قیّدوه » من نسیان لبعض ما حفظوا = ومن لوق الضیاع أو 
التلف any‏ ما قيدوه وکتبوه = ومن اختلاف أحوالهم عند إملاء مارووا 
على تلامیذهم وأصحابهم = ومن تباعد الأيام أو تدانیها من وفت روايتهم 
إلى وقت إملائهم أو إنشادهم = ومن glare‏ فى حال » وافاضة فى حال 
أخرى > ونما یعرض للناس سن الصدق ما یعرفون أحياناً ‘ Judy‏ أحياناً 
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أخرى . وعلی قياس ذلك عرض لتلامیذ هؤلاء الرواة عوارض عند 
الاستملاء من شیوخهم ‏ أو عند تقييد ما سمعوه متهم أو حفظوه . 


فلما جاء زمن انتشار صناعة الورق وتوافره فى الحواضر »> ( وذلك 
فیما بین أواخر القرن الأول من الهجرة » إلى أواخر القرن الثالث » وهو 
نحو مثتی سنة أيضأ ) ؛ جاء أيضاً عصر تقييد الروایة كتابةٌ وتأليفاً . 
ويومعذ كان قد اجتمع للمتأخرين من طبقة العلماء الرواة كدر وافد جلا 
العلماء الرواة > من بَضریین وكوفيين وبغدادین وحجازيين ¢ dll‏ 
متصل ء مع ما فيه من اختلاف فی روايتهم عمن رووا عنه » ومع 
اختلاف تلاميذهم وأصحابهم Lal‏ فی الذى رووه عنهم . وقد لقيت 
هذه الطبقة من og Bhs‏ العلماء الرواة عَتتاً شديداً » فى جمع ما رواه 
الرواة العلماء القدماء » وفی تمحیص ما وقع لهم حفظاًوانشاداً » أو كتابة 
وتقييداً » لتفدق ذلك كله بين البصرة والكوفة وا حجاز وبغداد » ولكثرة 
ما وقع لهم من المكتوب وا حفوظ » ولاختلاف ذلك كله Boh‏ 
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عظيما ؛ ولکنهم لم (pled‏ حتی أدركوا غايتهم فی استقرار أمر رواية شعر 
الجاهلية وصدر الاسلام . 
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وصفة هذه الرواية التى استفّت » ببنی أن تکرن واضحة كل 
الوضوح ء حتی لا نقع فى الحيرة عند البحث عن النهج العلمى الذى 
ينبغى اتباعه فى أمر الشعر القدیم كله . فالقصيدة الواحدة مثلا ء قد رواها 
عدد مختلف من العلماء الرواة القدماء » عن رواة مخنلفین من رولة 
البادية » فى أماكن مختلفة من بلاد العرب ؛ وفى أحوال يختلف بعضها 
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عن بعض . فإذا قدّرنا العوارض التی دکرناها آنفاً ء لم نجد مناصاً من أن 
یلحق هذه القصيدة سوبت أر طروت من الاختلاف : فیختلف عددٌ 
أبياتها زيادة ونقصاً » وتختلف رواية بعض آلفاظها Bs‏ وتساهلاً » 
ویختلف ترئیب أبياتها تقدياً وتأخيراً ء وتختلف نسبتها أحياناً » فتسب 
إلى شاعرین أو ثلائة أو آکثر من ذلك » من قبيلة واحدة أو من قبائل 
مختلفة . بل رما دخلت فى بعض روايتها Bul‏ لشاعر آخر على وزنها 
وقافيتها » من قبيلته أو غير قبيلته » على AB‏ يعمئز به كل راو من الدقة 
والضبط » أو الغفلة والنسیان . هذا إلى ضروب آخری من الاختلاف 
يطول ذكرها وبيانها . 


والعلماء الرواة المتأخرون » الذين جمعوا دواوين الشعراءء ودواوين 
أشعار القبائل » لم يقصّروا فى بیان مواضع الاختلاف التى ذكرناها ع 
كل على قدر مبلنه من العلم » وعلى قدر ما تيشر له من الرحلة 
والرواية ء أو توافر الكتب المدؤنة » كما نرى ذلك فيما وصل إلينا مطبوعاً 
من الدواوين التى صنعها أبو سعيد ESB‏ ( ۲۱۲- ۲۷۵« )ء أو 
ثعلب ( ۲۰۰- ۱ھ ) أو ابن الشکیت ر 1 - ٤٤۲ھ‏ ) hc‏ 
لطوسی ( وهو من أقران ابن السکیت ) : أو الأحول ( وهو من أقران 
هؤلاء أيضاً ) » إلى عددٍ كثير جدّاً قد صنع دواوين جماعة كبيرة من 
شعراء الجاهلية وصدر الإسلام ء لا يزال بعضها مخطوطاً لم ینشرء 
وبعضها لم يصل إلينا على الوجه الذى له عليه صاحبه ء وبعضها نجد 
ذكره فى مثل فهرست ابن النديم ( توفى فيما بعد سنة ۳۸۵۰ھ ) ۰ وهو 
عدد ضخم جدًا » لا نكاد نعرف عنه شيعا إلى يومنا هذا . 


وضياع هذه الأصول التقنة التى أعانت على استقرار رواية شعر 
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الجاهلية وصدر الاسلام ء لم يكن وحدّه هو البلاء الذی أصاب رواية هذا 
الشعر » وألحق Coll‏ بمعرفتنا له » بل حاق به بلاءان آخران : بلاۂ قديم ) 
وبلاء Dine‏ . فابثلیت آصوله القديمة التی صنعها هؤلاء الرواة العلماء 
igen‏ من النساخ القدماء ء أحدثوا بجهلهمٍ WE‏ شدیداً فی دواوین 
الشعر » فأسقطوا إسناد الرواية » وأسقطوا أيضاً احتلاف الرواية الین فى 
الأصول القديمة » وأسقطوا نسبة كل رواية إلى صاحبها » وأسقّط 

بعضهم تعليق العلماء القدماء وجرّد الشعر منها . وكثير من الدواوين التى 
وصلتنا » هى ما دخله تصرف هؤلاء النساخ . فهذا بعض اليلاء القديم . 


» البلاء الحديث ء فجاء مع عهد المطابع ونشر الكتب مطبوعةً‎ Uf 
فقد تولى نشرها من لا يحسن من هذا شیتاً ولا يبالى به » فانختلط الأمر‎ 
. أن بُعتصلح‎ alm اختلاطاً شديداً » ودخل عليها فساڈ جديدٌ كان‎ 
ما‎ Bo) » ولولا بعض ما تولاه المستشرقون من طبع بعضها طبعاً شقارباً‎ 
فساداً . فلزام علينا أن‎ ai عندهم من الأصول 3 فقدناها ء لازداد‎ 
ما تھڈم » ونتحرٌ ى غاية التحذى ججمع هذه الدواوين المفرقة فى‎ sly نعيد‎ 
أنحاء العالم » ثم نشر ما تیسر من ذلك نشراً دقيقاً » یرد رواية الشعر‎ 
القديمة إلى قريب من أصلها الذى كانت عليه ء بغير اختصارأو تبديل أو‎ 
وقد قام بعض آفاضل زمانتا مع بقلل توا شنت شنز‎ . ble 
. هدف كبير یحتاج إلى جهود متواصلة حتی نبلفه‎ 


ےپ ی نزيل الابهام 
ہے می تر ہو تشعت من رواية الشعر وما 
تفرق من دواوینه ء وأن نضع الموازينَ القشط التى تعصمنا من الزلل فى 
الحكم على بناء الشعر الجاهلى ء بأنه مفتقر إلى ما یسمونه « وحدة 
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القصيدة » | وأكثر من A Gly‏ بمثل هذه المقالة فى شعر الجاهلية ء من لیس 
لهم بَضَرٌ بالشعر ء ولا معرفاً لهم بدواوین شعر الجاهلية » ولم بیارسوا 
4 
قط she‏ البحث عما تفرق فى کتب العربية من هذا الشعر . ومع ذلك » 
فليس الأمر فى هذا الشعر كله على الصفة التی ذکرناها . فالشعر الذى 
بين آیدینا الیوم » مطبوعاً كان أو مخطوطاً ء فيه عددٌ لا یستھان به من 
القصائد التامة البناء » أو القصائد الطوال التى فُقد بعضها ء ولكن بقی 
a‏ 0 

منها ما يدل على جزء کبیر من بنائها ؛ ولا يستطيع ناظڙ خبیژ أن یخطیء 
فیها due‏ البناء الشعری وکمال النبض الح على te‏ هذه القرون 
الطوال . 

وعلة id‏ هذه القالة الخبيئة فی اتهام الشعر ال جاھلی عامة 
بالتفكك والاختلال » هی dle‏ العصر الذی صار آبناژه یتلگشون المعابة 
لأسلافهم وابائهم »فى حبر مطروج » أو کلمة شاردة 4 أو ظاهرة 
محدودة ؛ فيبنون عليها تعميماً فى الحكم » یتیح لأحدهم أن يشفى ما 
فى النفس من حب CAB‏ ء eS aly‏ فى طلب BAM‏ » أو أن يتقلّد شعار 
التجديد أو الإغراب ء طلباً للذکر وحباً للصّيت . 


وكثير من القصائد التى وقفث عليها Hse‏ البناء فى رواية من 
روايات العلماء القدماء الثقات » آمکنبی بالتقصّى والتفتيش » أن أجمع 
لها روايات أخرى مختلفة فى المخطوط والمطبوع من الكتب والدواوین › 
فصکح بعش هذه النصوص Law‏ ء حتى وجدتها قد استقامت على 
نهج واضح ينفى عنها افتقاژها إلى صحة البناء » أو إلى ما يسكونه 
« الوحدة » . ولكن ha‏ والتفتيش شروط يغفلها كثير من الدارسين» 
فيما وقعت عليه من الدراسات . فإذا كان الاستقراء والتتبع شرطاً لازماً 
لافكاك منه ء فانه لا يغنى شيئاً إذا اعتمد على مجود إثبات فروق 
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الاختلاف » بل لا بد من التحرّی والتثبت فى سبیل تعلیل هذه الفروق 
تعليلاً یعتمد على الراجعة الطويلة لعانی الشعر ‏ ولقاصد الشعراء » 
ولاختلافهم فى ذلك واتفافهم » مع الحرص على کشف آسباب 
الاختلاف والاتفاق » ومع الدقة التامة والأناة عند النظر فى اختلاف 
ترتيب أبيات القصيدة ؛ وفى Hl‏ رواية ألفاظها . فان النظرة العجلى 
را لات إلى تتابع الخطأ ء وإلى فساد كبير » ربا أتيح لی أن أكشف عن 
بعضه فی عمل بعض الدارسين من زعم أنه يعيد ترتیب قصيدة ظدها 
مختلة . ومن أهم الشروط التى يُسرع الدارس إلى إغفالها » فرحا بكثرة 
ما جمع وحشد » هو الترتيب التاريخى للكتب التى استخرج منها هذه 
الروايات » ثم غفلته بعد عن الترتیب التاريخى لا يتيسر له من شخ کل 
كتاب » ثم ترك التفطن ما يمكن أن يكون دخل على أصول هذه الکتب 
فى Ged‏ ختلفة من زيادة أو نقص أو اختلاف . ثم Hal‏ شىء أن 
نل فلا IRE‏ كل كتاب منها منزلقه الصحيحة » بالتحڑی فى أمر 
مؤلفيها ودرجتهم من الإتقان والتجويد » ثم درجتهم من الثقة با نقلوا 
من رواية الشعر . 

هذا قدر مختصه Whe‏ » لا فی بكل ما ينبغى أن يقال فى رواية 
الشعر الجاهلى » جعلته جواباً لا سأل عنه يحيى حقى فى آخر فاتحة 
Ulett‏ » واتخذته مقدمة للقصيدة التى ترجمها جوته ء والتى نسبت إلى 
تأبط he‏ . ولعلى أستطيع أن أوضح با أكتب ؛ كيف يكون المنهج 
العلمى الواجث اثباعه فى شأن الشعر الجاهلى ءوالذی سأل عنه الأستاذ 
يحيى حقی . ولو OAs‏ لاخترث غير هذه القصيدة لتطبيق النهج ‏ لما 
سوف تراه من all‏ التى یتعڑض لها دارشها . 
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وهذه القصيدة النسوية لتابط شرا » ليست بأمٹل القصائد الفردة 
التى تعین على بیان قدرٍ کافپ ما شرت ليه Lal‏ » ولکنها شنا فى 
الدلالة على الطریق والنهج . وکل ما تلقاه من القت فی تع ما سوف 
آشوده » فسحمول رده » إن شاء الله ؛ على یحبی حقی ‏ لأنه هو الذی 
حملنی على ركوب هذا الرکب الور | 


وأول مشكلة معقدة تعرض » هى مشكلة نسبتها إلى صاحبها 
wil‏ هو صاحبها . والاستهانة بأمر نسبة الشعر إلى صاحبه BY » tad‏ 
يُدخل الخلط والفساد فى jal‏ شاعرٍ من شاعر » وفى الکشف عن 
ی ساعن في بی . ولتتحقيق النسبة حطر عظيم فى أمر 
الشعراء القلّين 4 وفى أمر الشعراء أصحاب المفردات من القصائد oy ٦‏ 
عريد الشعر لهم مناهج غير مناهج الذين لم يقولوا الشعر إلا فى مواقف 
بعینها > أثارتهم فانطلقوا cay O yy‏ وغیر مناهج RAF‏ أصحاب 
القصائد ذواتِ العلد ۲ وھذا شیء آُرچو أن أكشف عله فی غير هذا 
الموضع . 


ونقل التصوص التى وقفت عليها فى نسبة هذه القصيدة ء يطول 
the‏ » فاختصرته اختصاراً غير Bet‏ » ورتبته تریاً یمین على توضيح 
مشكلة نسبته إلى من ينبغى أن تنسب إليه . وفسّلث أن أقدّم oy‏ يَدَئْ 
ذلك » بذكر العلماء الذين نسبوها » أو نسبوا بيتاً منها أو أبياتاً فى 
كتبهم » على ترتيب تاريخ مولدهم ووفاتهم » ليرجع إليه القارىء عند 
ذكرهم ء دون أن أشير إلى ذلك فى كل موضع » ولعرف التقدم منهم 
والمتأخر من قريب وبأيسر النظر » وهم هؤلاء : 


ابن هشام meee)‏ ۲۱۸ص 


¥ 


الجاحظ ) ۱۵۰- ۲۵۵ه) 

أبو تام ( ۱۸۸- ۲۳۱ه أو (igs‏ 

ابن 88 ( ۲۱۳- كلاه ) 

ابن درد ر ۰۰۰- ٣٣٢٣ی‏ 

ابن عَبْدِ رہ الأندلسی ١‏ 45 ۳۲۷ه) 

ابو الفرج الأصفهانى ( ۲۸4- ٣٥٥ھ‏ ) 

الخالديّان » أخوان » توفى أحدهما ( سنة ۳۸۰ھ ) والآخر ( سنة 
۰ھ ) 

اجوهری ( 2-۰۰۰ ۳۹۳ھ 

الرزوقی ( 2۰۰۰ ۲۱ه) 

ued yl‏ البکری الاندلسی ( ۰۰ ۱۸۷ھ) 

التبریزی ( -495١‏ 5.مه) 

ابن SH‏ ( 499- ۵۸۲ه) 

(ATEN 58ه-‎ ( ghana 

CAVEAT ۱۰:۳۰ ( البغدادی‎ 

٭ 

وهذه صفة نصوصها ء مرتبة على نسبتها إلى من نسبها إليه هوّلاء 

العلماء جعلتها تيسيراً خمسة أقسام . 


(1) 


. اموهری‎ andy » من جرد نسبتها إلى تأ شرا : أبو تمام‎ - ١ 


۲ - من ردد فى نسبتها إلى « Lf‏ شرا » » على وجه الابهام : 
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الجاحظ فقال : « قال SH‏ سب إن كان قالها » ر الحيوان ۳: 
(IA‏ ۔ 


وقال مرة ee)‏ (الحیروان :١‏ 6۸۲ 
« وقال تأبط شرا » [ أو أبو مُخخرز CLE‏ بن عيان الأحمر ] 4 . 


وما بين القوسین العکوفین زيادةٌ من إحدى النسخ . آما الطبوعة 
الأولى ء وهی أيضاً مطبوعة عن Be‏ نسخ » فکان فيها  :‏ وقال ابن 
أحت bib‏ شواً » ء فهذا ير جخ عندی أن هذه الزيادة التى وضعها الناشر 
بين القوسین » ( وأحسن فیما فعل ) ء زيادة آقحمها ناسخ . وأيضاً » 
فانی رأیت الجاحظ فی کتبه حين یذ کر « خلفاً الأحمر » لا يزيد على أن 
يقول و خلف ‏ ء أو و خلف الأحمر ot‏ ولم يرد فى ( کتاب 
الحيوان » كله إلا على أحد هذين الوجهين » وكذلك فى كتابه الكبير 
أيضاً ء « البیان والتبيين » ء إلا فى موضعين : أحدهما حين he‏ عن 
غيره » فقال : « قال أبو العاصى : أنشدنى gl‏ شخرز ء HE‏ بن 
حيان ء وهو خلف الأحمر » مولی الأَشْعَرِين » ( البيان ۱: ۱۲۹) = 
والموضع الآخخر حین ذكر عدداً من الخطباء س الرواة والنشایین والعلماء » 
فذكرهم جمیعاً بأسمائهم وأسماء آبائهم و کثاهم أحياناً » فجاء به على 
gaat‏ قال : « وشلّف بن حیان الأحمر الأشعرىٌ ؛ ( البيان :١‏ 
۱ . 


Ash‏ ذكر « خلف » على غير الوجه الذى تمژد الجاحظ أن 


يذكره به فى كتبه ء يرجح أيضاً أن هذه الزيادة بين القوسین » من ناسخ 
أقحمها . ومن أجل ذلك » أحشی أن يكون الجاحظ فى قوله : « إن 
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كان قالها » ء إنما تردّد بین نسبتها إلى « LF‏ شڑا » ء وبين نسبتها إلى 
« ابن أخت تابط شرا » » كما كان فى الطبوعة الأولى . ولذلك یسیء 
Thee‏ من ینقل هذا all‏ عن هذا الموضع س ١‏ كتاب الحيوان » ویحذف 
الأقواس call‏ أحسن الناشر اد وضعها ء ثم بینی على ذلك أن الجاحظ 
تردّد فى نسبتها إلى « تأبط شڑا » أو إلى و خلف 

۲ - من رگد فى نسبتھا إلى « تأبط شرا ) أو إلى غيره » مصوحاً 
باسمه : ابن دريد . قال مرة : « قال cpt‏ » أو ase‏ شرا » 
( ال جمهرة :١‏ ء وقال مرة أخرى : ( وآنشذوا بيت الْعَذُوَانِي 
سڑاء وقال قوم : إنه لتأبط tye‏ ٤ء‏ ( الجمهرة ۲: 1۷ . 

= والاخر : البکری الأندلسئ فی كتابه اللآلىء ( ص : ۹۱۹) 
فقال : « Gil‏ فى هذا الشعر فقيل : إنه لابن أخت تأرط شفل 
اف بن ALS‏ = وفيل : إنه للشتی = وقيل : إنه لحل الأحمر = 
وقد تيب إلى تأبط شرا » 


(¥) 


: من نسبها إلى و ابن أت تابط شڑا » ء بلا بیان عن اسمه‎ - ٤ 
oly = الجاحظ » فى (حدی نسخ ا حیوان ( كما سلف رقم : ؟)‎ 
ولبکری‎ = (Yeo : ۱۲۹۸ ۳ عبد ربه الأندلسئ فى العقد ر‎ 
فی شرح‎ Girly = (VEY : الأندلسئ فی معحم ما استعحم ( ص‎ 
. الحماسة‎ 

ه - من نسبها إلى « ابن أخت تأبط شرا » ء وزعم أنه « MEG‏ 
ابن امرىء القيس gall‏ » » وهو آقدم العلماء جميعاً : ابن ہشام فى 


و کتاب التیجان » ( ص : (YEU‏ 

٩‏ - من نسبها إلى « ابن أخت bi‏ شراً 4 ء وزعم أنه و شاف 
ابن ULE‏ ؛ : البکری الأندلسئ ( كما سلف رقم : ۳) . 

۷ - من نسبها إلى « ابن اعت تابط شا » ۰ وزعم أنه 
و الشنفری ؛ : ابن كريد ء فیما تقله ae‏ صاحب لسان العرب Bale‏ 
( خلل ) = وابن oy‏ فى حاشیته على صحاح ا جوهری » فیما قله عنه 
صاحب لسان العرب ( سلع ) = والبخدادی فى الخزانة ( ۳ (oY‏ . 

۸ - من جود نسبتها إلى « ای » : أبو الفرج الاصفهانی فی 
الأغانى ( )۸٦ :٦‏ ء ولم پذکرها فى ترجمته . 

۹ - من رگد فى نسبتھا إلى « الشنفری ) أو إلى غيره : ابن درید 
فى الجمهرة ( ۳: 0۲۷۲ قال : « وأنشد للشنفری » إن كان قاله » 
وقیل : نها لخلف الأحمر » = والبکری ( كما سلف رقم : ۲) . 


(٤ 


۰ - من نسبها إلى ١‏ العذوانن » : ابن دريد ( كما سلف 
رقم : و۹۵ 


(e) 


۱ - من نسبها إلى و خلف الأحمر » وزعم أنه نحلها « ابن 
cof‏ تابط valet‏ آقدمهی ابن فَتَيبة فى الشعر والشعراء 


وه 


( : 55/) ۳ = وابن عبد رہ فى العقد ( ہ: ۳۰۷) ء وكأنه ما 
نقل ما نقله عن ابن قتيبة ؛ وجاء به على وجه التمریض فقال : « ويقال » 
= والقَفطیم فى إنباه الرواة ر )۳٣۹ ۰۳4۸ :١‏ ء فى خبر سأشير 
bed‏ بعد = والرزوقی » والتبریری فى شرحيهما على الحماسة » إذ 
صحمحا نسبتها إلى ۱ خلف 4 . 

۲ - من ردد فی نسبتها إلى ۱ خلف الأحمر » : ابن درید 
( کما سلف رقم : (A‏ = وابن عبد ريه ر كما سلف رقم : \ \( = 
والبکریٰ ( كما سلف رقم : A‏ . 


۷ ۷ # 


وهذه التصوص ال ختلفة التى حاولت اختصارها وترتیها 6 من 
أصعب صز وجدثه من ضروب الاختلاف فى نسبة شع إلى صاحمہ , 
وتخليص نسبتها إلى del)‏ منهم gl‏ شاق ء قد اختلف فيه اون 
وسلك بعضهم إلى ترجيح رأيه مسلکاً لا يستقيم كل الاستقامة , ولا 
يشوغ لی أن أمضى فى سبیل ترجیح نسبة هذه القصيدة إلا بعد أن اریہ 
ذِگتی » فی اجتهدت ما استطعت فى جمعها جمعها ؛ ولکنی لا أنطع با 
الذى وصلت إليه هو الغاية » وعسی af‏ جد غداً نصوص أخریں؛ 
تریدنی لا ہا رمجحته » أو ترڈنی إلى be‏ أخطأنه . 


#۶ ¥ # 


وفی نص القصيدة ثلاث دلالات عظيمة الخطر والتفع فى تمديد 


)١(‏ سيأنى فى أول المقالة لية » ما وقعت فيه من الخطاً هنا فإن أقدمهم ١‏ دعبل 
ابن على الخزاعى ٤ء‏ كما ستری lad‏ بعد 


oy 
: الاختلاف الذی وقع فى نسبتها‎ 
الذلالة الأولى : أن البیت الثالث والبیت الرابع والعشرین وهما‎ 
. قوله‎ 
ee اج ار وو‎ 7 
غفدنه ما تخل‎ Ret أختٍ‎ HH وَوَرَاءَ ار بئی‎ 
: ثم قوله‎ 
وپ 0 و ر‎ 
َآسْفنِيهَا » يَاسَوادَ ن مرو » إِنّ جشمى » بَعْدَ خالى » لخل‎ 


لان دلالة قاطعة على أنها لشاعر يرئى خاله أحا أمه » الذى 
طلب تاره فأد ركه 4 


والدّلالة الثانية : أن الأبيات الللالة ( ۱۸- ۴۰) ء والتی یقول 
فی أولها : 

کین لت Ie‏ شاه » تیدا ان یلا بل 

PRISE آوضح الدّلالة على أن اله القعول » کان شدید‎ Gus 
. هذیلاًقتلته‎ of هليل » وعلی‎ 

والدّلالة الفالفة : أن البيث ا حادی والعشرین » وهو قوله :© 

a ۳ a 27 7 a 5 ۳ ۳ 

صَلِهِتْ Jule be‏ پخرق ؛ لا يمل GAN‏ حثى يملوا 

يدل على of‏ هذا الشاعر قد أوقع بهلیل ‏ ونال تاره مهم . 


لم مد فى القصيدة بيتأ > gay‏ البيت الرابع ولعشرون الذی 


. الظر القصيدة بتمامها فى أول الكعاب‎ )١( 


oy 


سَلّف » والذى فيه کر « سراد بن عمرو ؛ ء فلو قد أتيح لنا أن نعرف 
من يكون ( سراد بن عمرو » وما نسبه ؛ لكان هذا البيثٌ وحده حسن 
ری ¢ ولكن حسيئا الآن هذه الدُلالات الغلدثش ر3 


می کہ a‏ 
ولهذه القصيدة نسبتان : أولاهما تجعلها جاهلية حالص يدل 
على ذلك ما تضشنته النصوص التى آئیتھا ( من رقم : (Ve -١‏ = 
والأحرى تجعلها إسلامية خالصةً » صنمها حل الأحمر ؛ ثم نسبها إلى 
جاملي ررقم : ۱۱ء ۰۲ 


وأقدم من نسیها إلى جاهلی » هو أقدم هؤلاء العلماء جمیعاً » وهر 
ابن ہشام فی کتاب التیجان ( رقم : ©ه) » لسبھا إلى + الھگجال بن 
امریء القيس الباهلیٰ » ابن اُعت تابط شرا » » فى حبر طويل Var‏ 
( التيجان : ۷۳- ۱ فيه حلط کثیر واضڅ ؛ ولیس فی كتب 
الثقات ما يؤيّده . 


و « کتاب التیجان » فيه BUT‏ عظيمة » وأخباره لا طمن إلبھا 
deol‏ من أهل العلم , والشعر الذی فيه » خليط فاسدٌ «Tae‏ وان کان 
بعضّه صحيع السبة إلى أصحابه » وبعضه لا تصثح نسبته . وابن هشام 
نفشه کان قلیل العلم بالشعر ‏ حتي لو صت نسبة ( کتاب التیجان » 
هذا الطبوع إليه , ونعم » كان « تأبّط شرا ) من « بی HE‏ بن عمرو 

)1( سيأتى فى القالة الخامسة ألى ارجح أن ہ سراد بن عمرو) » هر «مراد بن 


عمرو بن جابر بن سفيان 4 ally‏ ابن أخي تابط شراء وابن' حال هلا الشاعر, وانظر 


ابن قيس عیلان بن مُضّر » » و « باهلة ) التی نسب إليها « الهجال بن 
امرىء القیس » هم « بنو مالك بن ضر بن سعد بن قيس عيلان بن 
مضر ‏ » ولکنی آستبعد أن يكون « الهجٌال » هو ١‏ ابن cal‏ تابط 
شرا ء » oY‏ دیاز Hal‏ كانت عند مجیء الاسلام باليمامة فی شرق 
جد » ودیار بنى قَهُم [ رَمْط تأبْط شرا ] كانت بالحجاز غربیع نجد . 
ويا Aad‏ ما بينهما ! 


ولم أجد فى شىء من مراجعى ذكراً لأحدٍ يقال له « الهجال بن 
امرىء القيس LAL‏ » . وقد زعم ( كناب التيجان ؛ أن « الهجال » 
کان رئيساً شاعراً فارسا » ably‏ لو كان بهله المنزلة » وكان معروفاً 
مذكرراً , لا خفى أمره کل هلا الخفاء . ومن « cal‏ قوم هذا 
« الهجال » » کان Abel‏ رواة العرب « الأصمعى »عبد الملك بن cid‏ 
eal‏ 6 ۰ فكان حقیقاً ob‏ يذكره أو ید کر له خبراً أو شعراً . فهذا كله 
قادح فى السبة التى جاء بها مؤلف « كتاب التيجان 4 » وخالف 
الاس ؛ وانفرد بها وحدّه : فيما أعلم . 


MW # # 


وأا من نسبها إلى ١‏ تأئط شرا ) الجاهلى » فهم بين مجر 
ومترڈو , وأقدم من جود نسبتها إليه وانفرد بذلك » وتابعه من تأبعه » هو 
أبو تام فى و كتاب الماسة » ( رقم : )١‏ . وکا هم أبى تام فى 
الليماسة اختیاز جيّد الشعر لمعانيه وألفاظه ؛ ولم يكن من همه تحقبق 
السبة , وقد ألف « كعاب الحماسة ) في موچیه من خُواسان إلى 
العراق » فقَمّعه الثلج وهو بِهِمَذَان » عند أبى الوفاء بن سَلَّمة » فأحضر 
له أبن the Lhe‏ كتبه » il‏ منها خمسة كتب » منها « کتاب 


الحماسة » » فعسى أن يكون وقع له هذا الشعر فى کتاب » فيه مثل ما 
قال معاصرۂ الجاحظ ( رقم : ۲ : د وقال chs Lith‏ إن كان 
قالها ٤‏ » فلم يحفل بذلك عند إثبات هذه القصيدة فيما تخيّره ء فقال : 
د وقال Lets‏ شرا » وقطع ما بعده . یوید هذا استقراغ ما جاء فى سائر 
و كتاب الحماسة » » وما جاء فى ( كتاب الوحشيات » له أيضاً » من 
قلة الاحتفال بتحقيق اللسبة OO.‏ فهذا وج من الگظر . 


وأگا أقدم من SSE‏ فى نسبتها إلى « تأبّط شا » » فالجاحظ . 
ولكنه جاء بترگده get‏ لم یی شاعراً ینسبھا إليه » ولم بین لنا علّة 
تردده ( رقم : ۲ . وقد استظهرت آنفاً فى تعلیقی على ما جاء فی 
کتاب ا حیوان OO‏ أن ترڈکہ بوش أن يكون کان فی نسبتها إلى « LH‏ 
شرا ) أو إلى ١‏ ابن LM cal‏ شا » . ووجه الترڈد عندی ء لو LS‏ 
مکانه » أن أَظنْ of‏ لو كان الشعر لتأبّط bee‏ ء وکان القتول ال » لرگد 
ذلك فى بعض شعره حزناً عليه » وبعله fhe‏ لكثرة غاراته العروفة على 
هذيل » ولوقع إلينا ذَرْوٌ من so‏ فى أيام هذيل وأخبارها وأشعارها » یذ کر 
فيه ot Lit Je‏ لأنه كان كثير الثکایة فيهم »كما cds‏ عليه 
القصيدة = ولا غرف من شدّة نكاية تأبْط شرا نفسه فى هذيل ء ثم 
كان ما كان من قتلهم اه فيما بعد . فهذا وج ووجة آخر هو أنى أجد 
نسبتها إلى تأبط شا » أمرأصعباً ء لأن تشبحها يحالف كل ا خالفة ما وصل 
إلينا من شعره . وهذا gel‏ دقيق لا سبيل إلى الابانة عنه فى هذا الموضع . 

enn 
سيأتى فی أول القالة التالية » بعض الحدیث عن صنیع أبى تام فى « کتاب‎ (1) 


الوحشیات ) . 
(۲) انظر ما سلف ص : ۰4۷ ۰4۸ 


۵ 


وأا من نسبها إلى « الشّثثَرى » ا جاہلی ء مترداً أو غير مترڈوء 
فأقدمهم جمیعاً ابن درد ( رقم : ۳ ۹) ء ثم أبو الفرج الاأصفھانی 
( رقم : ۸) ء ثم البکری ( رقم : ۳ ۹) فلو صځ ما ذکره صاحب 
دیوانه الخطوط ‏ من أن ام BE‏ « كانت سَبية فى JE‏ بعد ٤ء‏ 
وذلك فی مقدمة لامیته الشهورة باسم « لاميّة العرب 4 فان هذا FEN‏ 
. الذی Yah‏ » خليق أن يحمل حال الشثقری » أخا atl‏ ء على الغارة 
على مُذَيْل ISI,‏ فيها » حتى إذا ما قتلته » جاء ابن حه SAE‏ 
فأوقع بهذيل وبلغ منها ء والشنفری یومع شاعژ معروف مشووژ . فهذا 
وجة» 5 ولكننا لا نجد له ما يَعْضّده فى آخبار هذيل وأشعارهاء ولا فى الذى 
وصل إلينا من شعر الشنفرى وأخباره. هذا مع ما جله أيضاً من ARE‏ بيان 
هذه القصیدة عن بیان الشنفری فى قصائده التی انتهت إليناء على قِلّتها. 


وأگا من نسبها نسبها إلى « الشّثقّرى » ء وجعله « ابی أحت تأبط شرا » 
( رقم : : ۷ء فهذا Woy‏ من وجوه › أشدّها : أن صحيح شعر bf‏ 
شرا ء do‏ على أن ec SAH‏ مات قبله » وأنه رثاه بقصيدة رواها أبو تام 
فى كتاب الوحشيات ( رقم : / ۰ء وأبو الفرج فى الأغانى ( ۳۱: 
۸۹ء ونشرها الأستاذ عبد العريز dial‏ فى مقدمة دیوان BEAN‏ 
by ۷‏ . هذا على اننا لم نجد فى كتاب آخر قط : أن الشنفری كان 
و ابن آعت تأئط شرا » . وأؤل ما وجدناه من ذلك » ما هو عند ابن 
oH‏ وهو متأخر Me‏ ء فى القرن السادس الهجری ؛ ولم ينقله عن 
أحدِ » ولم يسه إلى سابق » ثم تابعه عليه صاحب الخزانة فى القرث 
الحادى عشر . وكأنه علط بين الأقوال » إذ رأى الشعر منسوباً إلى 
ولي eee‏ 
فى القصيدة قوله : إن چشیی بعد خالى JET‏ » ۰ فقال : « یعنی 


oy 


بخاله : تأبّط شراً ‏ فتبت أنه لابن أخته الشنفری » » Joby‏ ابن بات 
ذلك ردا على الجوهرىٌ ( كما سلف رقم : )١‏ ء حين نسب الشعر إلى 
Lofts‏ شرا . 


ما ما جاء فى ( رقم : ۷) Land‏ من نسبة مثل هذا الخلط إلى ابن 
دريد » فى لسان العرب مادة ( خلل ) ء فهو تصدفٌ مَعيبٌ من صاحب 
لسان العرب » لأنه نقل نص ابن دريد فى الجمهرة ( 1٩ :١‏ وهو : 
« وروی البیت المنسوب إلى الشنفرى أو Lefts‏ شْرًاً ٠‏ » فكتب مكانه : 
« ... ابن أت تأبط سا 4 ء فهذا شىء لا بش به . 


te te نا‎ 


لم Ge‏ بعد ذلك إلا نسبتها إلى مجهول هو : « ابن أحت تأبط 
شرا » يرثى اله تأبْط شرا القَهمِيَ » وکانت هذیل قتلته 4 . وأقدم من 
قاله هو ابن عبد dy‏ الأندلسى ( رقم : 4) = أو نسبتها إلى chet‏ 
وهو « ابن أخت تأئط شرا » شاف بن RT‏ » يرثى خاله » وکانت 
هذيل قتلته » وانفرد بهذه التسمية » البكرىٌ ( رقم : ۳ 6 
وكلاهما يطابق ما تضمنتہ القصيدة ء فى دلالتها على أنها لشاعرٍ يرثى 
خالاً له ء كان شديد التكاية فى یل ء ؛ ثم قتلته هذيل . وتأبّط شتا 
كان ذلك الرجل » وكان ذلك مصیرۂ . ويؤيّدهما أيضاً ترڈد ذکر 
١‏ تأبط شرا » فى أيام الهذَّلئِين وأشعارهم وأخبارهم . وكلاهما أيضاً › 
يطابق قول أقدم من زعم أن القصيدة GIL‏ الأحمر » وأنه تَحلّها « ابن 
أحت تأبط شراً 4 » وهو ابن فتيبة ء تلميذ الجاحظ ( رقم : 41 0 


(۱) انظر التعلیق السالف ص : COV‏ رقم: ۱ 


oA 


هذا على آئی لم أجد من ذکر « HUE‏ بن CLES‏ فیما بین ید ين 
۱ لكتب » ولکن ESI‏ الذی قال ذلك » على AG‏ زمانه » كان Hr‏ 
(ors SI‏ شدید الاستقصاء . 


ع یقی أيضاً قول ابن دريد : « وأنشدوا بيت العذوانی » وقال 
قوم : إنه لبط شرا ) ( رقم : ۳ )٦‏ . فهذا « العَذُوَانَْ ) منسوب 
إلی و غذوان » » و « تابط chs‏ من «فَهُمواء SOR Dy‏ 
dye «‏ ) آخوان » ودیارهما واحدة > فلا يبعد أن يكون هذا 
د العذوايم » اهر الاسم ء هو « ابق أعت تأبط hyd‏ » ولا بیشد 
of Laf‏ يكون ١‏ العذوانع » هو GAD‏ بن نصْلة » الذى ذکره 
البكرئٌ ( رقم : ۰۳ .)٦‏ 

رأنا أميل أشد الیل إلى نسبة هذه القصيدة إلى « ابن أت تابط 
شرا » » شى أم لم يسم » Joy‏ الدلائل التى ذكرتها تریح ذلك 
عندى » فهى إذن قصيدة جاهاية حالصةٌ . وسيأتى بَعْدُ ما أضيفه إلى 
هذا ء عند الكلام على القصيدة نفسها . 


+ في 


Uf,‏ نسبتها إلى حلفي الأحمرء وأنه GES‏ « ابن أحت تأبط 
شا » ؛ فأقدم من نعلمه قال ذلك » وانفرد به » وتابعه عليه من تابعه نقلاً 


عنهء فهو أبن قتيبة ررقم : ۰۱۱ OY‏ وانفراده بذلك يوجب 


(۱) انظر التعليق السابق ص : COV‏ رقم : .١‏ 


۹ 


الحذر ء فإنى أجد شیکه الجاحظ کان آولی بذلك ‏ وأحیٌ pial Ob‏ به 
لأنه قريبٌ » رأى خلفاً وسمع منه ء وروی عنه » واستشهد فی كتبه 
بأبيات كثيرة له ء وكان أعلم به من ابن قتيبة » وهو أشذ منه WA‏ 
وضبطاً . ومثل ذلك يقال فى أبى تمام معاصر الجاحظ . ثم نی رأيت ابن 
قتيبة نفسه قد استدل بالبيتين الاخیرین من القصيدة فى كتابه « معانی 
الشعر الكبير ٤‏ ( ص : ۰۲۱4 ۰۲۰۰ ۹۲۷) > ولم ينسبهما إلى 
del‏ » ولو كان مستقراً عنده أنهما حلف » لصیح بذلك » لأنه استشهد 
فى كتابه هذا أيضاً بأبياتِ من شعر خلف . ولا آدری لم قال هذه 
المقالة Me‏ ولكنى أظنه قالها اجتهاداً » لم يسمعها من أحد » إذ وجد 
شيحّه الجاحظ يقول متردٌّداً : « وقال LHe‏ شرا » إن كان قالها » ء ولم 
يجد للقصيدة Uy)‏ إلا عند خلف نفسه ء فأسرع إلى هذه القالة 
اجتهاداً . وسهّل له ذلك أن خلفاً كان شاعراً مُجيداً ء ولكن شعره الذى 
عرفناه لا يكاد يبلغ هذه المرتبة من البیان والدقة والجمال . 


ولا Hes‏ ما قال القائلون فى خلف » من أنه كان يقول الشعر 
یله المتقدّمين » وأنه كان أقدر الناس على قافيةٍ © فان We‏ كان 
bys‏ آثی عليه جماعة من العلماء » ولم يَتّهِمُوه » وحشبك ما قاله 
الأصمعى » وما قاله اين سَلام فى « طبقات فحول الشعراء » » وهو ناقدٌ 
بصي يتحؤى الصدق » ول الأشعار » قال : « اجتمع أصحابنا على 
أن خلفاً كان اس الناس ببيت شعر ء وأصدقَهمْ لساناً » كما لا ثبالی إذا 
أعذنا Le ae‏ » أو آنشد‌نا شعراً » أن لا نسمعه من صاحبه » . فانفراڈ 
)1( راجع القالة التالیةء ففيها بعض التعليل لذلك » وأنه إا تابع «دعبل بن على 


الخراعی ) 
(۲) سيأتى رد هذه المقالة بأوفى من هذا فى القالة التالية » ثم فى المقالة السابعة . 


٦٠ 


خلفِ برواية هذه القصيدة ء وهو بهنه الزلة من الصدق ء لا يضر . 
وکثیر من أقران ale‏ فی الرواية ء قد انفرد برواية شعرٍ كتير » ومع ذلك 
5 يكن انفراڈھم قادحاً فى روايتهم . وهذا باب واسغ » والقول فى 
صدق خلف : أجاد فى تخليصه dof‏ آصحابنا » وهو الدكتور ناصر 
الدین الأسد > فى كتابه و مصادر الشعر الجاهلى ) . 


we ae 


الط ء وما أدراك ما الط !! فانه ترجم لخلف فى کتابه 
د إنباه الرواة 4 ( ۱: ۳4۸) فقال : « كان aly‏ من dike‏ واقتداره 
على الشعر » أن يته شعره بشعر القدماء » حتی یش بذلك على the‏ 
الرواة ء ولا یفتتون بینه وبين الشعر القديم ( يا سلام !! ) . من ذلك 
قصيدته التى تَحلّها « اب أحت تابط شرا » التی أولھا : « إن بالشعب 
الذى دون سلع » » جازت على جميع الرواة » فما فْطِنَ لها إلا بعد دهرٍ 
طويل بقوله : 


یه گا ء تاہتا ء fe Jet feet‏ دَق فيه je‏ 


فقال بعضهم : ( جل حتى دق فيه الأجل » » من كلام 
pall‏ » فحیعدِ BT‏ بها خلف » » ( ويا سلام !ا مرة أخرى ) . 


هذا كلام Gila‏ من كلامين : من كلام ابن قتيبة » ومن كلام أبى 
عبد الله مر » فإنه قال فى تعليقه على الحماسة : « ما يدل على أنها 
للف الأحمر bg‏ فيها : جل حتى دق فيه الأجل » فان الأعرايع لا 
يكاد يتغلغل إلى مثل هذا » . فر عليه آبو محمد الأعرايك فقال : « هذا 
موضع الئل : لیس هذا بعشك فلاژچی ! ليس هذا كما ذكره » بل 


5١ 


الأعرايخ يتغلغل إلى Gol‏ من هذا لفظاً ومعنيع » وليس من هذه الجهة 
غرف أن الشغر مصنوع ء لکن من الوجه الذى ذكره لنا آبو دی قال : 
ا يدل أن "هذا pel‏ عولد ع أنه ك هه جلما مر بالمديية 6 وان 
bib‏ شرا من سَلع ؟ ولفا یل فى بلاد مُذَّيْل » وژمی به فى عار يقال 
له : رن حمان » . 


واعتراض أبى الى OV. Li‏ سَلْعاً ) اسم لمواضع مختلفة 
فى جزيرة العرب ء تجدها فی مظائها ومراجعها ء ومنها lsd‏ » الذی 
فى ديار هُذَّئْل » وذكره ریق الهذلك : فى شعر له ( أشعار الهذليين : 
(VEY‏ حيث قال : 


بط القضع من أَكْتَافٍ ble ale oh Ae oh fe‏ 
قال السکری : « سَلغ » باد لتشکین : جبل » . 


والَفطن ۰ كما تری » أخفى اسم أبى عبد الله GE‏ وهو من 
علماء القرن الرابع للهجرة ء وأحذ ما Sb‏ أنه gba‏ له جما Jag‏ على أن 
الشعر مولّدٌ » فجابَة به WE‏ الذى مات فى سنة ( ۱۸۰) من الهجرة 
وجعله يقر ob‏ القصيدة له ! وهذا القِفْطِنْ » على كثرة محشیہ فى 
Cale‏ صاحب (GAS)‏ فهو الذى أتحفنى بالخبر الذى أضحكنى 
طویلاً وأضحك الناس معى » وهو الخبر الباطل عن راهب دير الفاروس ؛ 
الذى زعم القَْطِئْ أن أبا العلاء العوی نزل بديره : ١‏ فسمع منه کلاماً 
من أوائل أقوال الفلاسفة » حصل له به شكوك ‏ ۱! فص لها الحاوى 
فخرجت من الجراب هكذا : « إن أبا العلاء أخذ عنه اليونانيات ء فما 
علوم الأوائل هذه التى کات تقرأ فى الأديرة تحت حكم الروم » إلا آداب 
اليونان وفلسفتهم فى لغتها الأصلية » ۱۱ ولكن Whe‏ ولهذا ؟ فقد فرغنا 


٦٦ 


من القفطی وذیوله فی أباطيلنا وأسمارنا القديمة .<° . 


فاجتھاڈ ابن قتيبة » وتلفيق القِفْطِحْ ء لا dam‏ بهما ‏ فالقصيدة 
إذن ھی عندی جاهليةٌ مَخحضَةً لا مطعن فیها ء وتفصیل القول فيهاء 
وفيما سأل عنه يحيى » وفیما EB‏ بعض الناس من اختلال ترتیبھاء سيأتى 
ty‏ وافياً ء إن شاء الله . 


OM # 


)1( راجع کتابنا «أباطيل وأسمار» الطبعة الثانية ۱۹۷۲ء ص ۳4 وما بعدها . 


3 9 “ 


مشب 
نے طط 
38 


5 
oH‏ 3 
کف أغرىإل EA‏ 
هدیا اه 

ج١‏ وال 

گنیاں؟ 


siz‏ اس 
j i 3 ۲‏ { 
ص fo‏ 
رشن 
j ۳ 72 “a a‏ 
ak‏ کی سم iB‏ 
بر شم | > رو vd‏ 
و 4 
وه ۱ لم ا ياك 
ly‏ الم ۱ 
لعلاءالعری 


در از 


« رب Cai dee‏ رٹ ١ء‏ و 


قڈ A‏ ای بغض eee‏ وقذ يكن مع Jette‏ ال 
ولکن كيف لا تیب العجلة أو النسيان » فى قلب امریء Jb‏ 
یحتسی من SS‏ الالام وا خاوف » يوماً بعد يوم » وشهراً بعد شهر ء وسنةً 
بعد سنةٍ » حتى BL‏ قيل له : حشجك ! خرج من OS‏ الأحياء يترئح » 
كالذى قال فيه القائل : 
dey‏ الل ع لبه pets gb‏ منها EG‏ تیال 
و و أم الخل » » ھی At‏ حبائٹ » لأنه منها يتولّد ! وهكذا 
كان » وكان أيضاً ء لكى يبقى للنقص فى كل عمل موضغ » وللأناة فى 
كل نفس لسان داع لا يسكت . فقد قضى ربك أن يخطىء تضّری We‏ 
أصابه من الكلالة > LIS‏ کتبٹھا فى هامش کتاب الحماسة » بحرف 
دقيق بين مراجع هذه القصيدة الشکلة . وقد كنت أجدنى » وأنا کپ 
المقالة السالفة » كالذى يفتقد شيعاً يجد مَس حيرته عليه فى قلبه » ولكنه 
لا يستطيع أن يعرف بیو الحيرة ! حتى إذا ما فرغت منها : وأسلمتها إلى 
المطيعة » عاودتنى الحيرة ملشةً Lad‏ إ حاح ؛ فقمت کالذعور أتعقّب 
أسبابها ء حتى وجدث هذه الكلمة التى coe‏ عنها بصرى » مطروحة 
Yous‏ بين ركام الأرقام والكلمات » لتغيظنى وتأخذ بأكظامى [ أى 
a ۳ 0‏ 5 
بمخارج النفس ۲ . كلمة مطروحة تفعل بى کل هذا ! تيست العَججلة | 
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وغفلتی توجب العذرة » ولکنها توجب أيضاً of‏ آعود مر أخرى 
إلى ما ظننت آئی قد فرغت منه فى شأن نسبة هذه القصيدة » وفی ترتیب 
العلماء الذین نسبوها فی کتبهم OC‏ فينبغى أن يكون هذا ترتیتهم : 

ابن هشام ( ... - ۲۱۸ھ) 

CAVES -۱4۸ ( التزاعی الشاعر‎ tle بن‎ Les 

(Yoo ۱۰ ١ الجاحظ‎ 

اہو تمام ر ۱۸۸- ۲۳۱ھ) 

-۲ ۷ ( الذى غفلتٌ عنه » فهو ما نقله ابن العتز‎ Fall Ul 
ص : ۱4۷) فى ترجمة‎ ( ٤ فی کتابه « طبقات الشعراء‎ ) ھ٦‎ 
: و حلف الأحمر » قال‎ 

« قال دغبلٌ : قال لی حلف الأحمر = وقد تجاریتا فى شعر Safle‏ 
cht‏ وذکرنا قوله : « إن بالشعب الذی دون سلع » = : أنا dily‏ 
قلتها ء ولم یقلها gb‏ شرا ) 


وابن العتر » فیما آرجح Uc‏ نقل هذا عن « کتاب الشعراء ) 
لدعبل ء وهو کتاب مفقود لم نقف عليه » ولا على ذکره الا فى کتب 
قلائل . وهذا all‏ يقتضى أن يكون ال من نسبها إلى « حلف 
الأحمر » ء هو دعبل ء لا ابن قتيبة » كما قلت من قبل OO‏ 

ودغيل » والجاحظ » وأبو تمام » ثلانشهم متعاصرون » وثلائشھم 
ذكر القصيدة ونسبها فى كتابه إلى من نسبها إليه . 


.4۷ : القالة الأولى فيما سلف ص‎ )١( 
OA انظر ما سلف ص : مي‎ )٢( 


۷ 


أا الجاحظ op‏ آلّف « کتاب الحيوان ؛ » أو بدأ فى تأليفه فی 
حدود سنة ۲۲۰ من الهجرة » وهو فى لحو الثمانین من عمره » كما 


ul,‏ آبو تام فانه ألف ۱ کتاب ا حماسة ) فى نحو سنة ۲۲۰ من 
الهجرة ء حین رجع من حراسان من عند عبد اللہ بن طاهر » نقطعه الٹلج 
ِهَعَدان ء فنزل على أبى الوفاء بن سَلمة » فأحضر له خزائن كتبهء calls‏ 
منها LES‏ اختياراته الخمسة » ومنها « الحماسة » و « الوحشیات ) . 


uf‏ دعبل » فانه Gall‏ کتابه في الشعراه قبل ذلك pa‏ لألى 
وجدت أبا تام فى کتاب « الوحشپات | » الذی ألفه من کتب خزائن 
آل سَلّمة سنة ۲۲۰ يقول فى مقدمة القطعة رقم : ٠ ٩۱‏ وفال عامر بن 
علقمة » فالها لأبى طالب » وقالوا إنها للعباس بن عبد الطلب ؛ قالها 
لأحيه أبى طالب » ورواها دعبل للعباس بن عبد الطلب 4 , 


وقال فى موضع آخير من هلا الكتاب نفسه » فى مقدمة القطعة 
رقم : ۱۳۹۲ « وب بن سعف الپشلن . رقال دغبل : ارب بن 
thaw‏ الىخمٰٔ ؛ . ولا تعلم لدعبل كتاباً غير ( کتاب الشعراء ) ؛ 
فيوشك أن یکون من المقطوع به أن أبا مام ؛ نقل هذا من کتاب چغبل » 
al,‏ كان فى خرائن آل dele‏ سدة ۰ھ ؛ حيث آلف ١‏ الحماسة ) و 
« الوحشيات » : فيكون دعبل قد آلف كتابه فى الشعراء قبل هلا بدهر 
Sash‏ » لا يكاد پنجاوز سنة ۲۱۰ من الهجرة ؛ ودغبل hte‏ فى لحو 
الستین من عمره , 


وإذا كان ذلك ؛ فبعيدٌ Mae‏ أن لا یکون الاح قد رقف على 
كتاب دعبل سئة ۲۳۰ من الهجرة » حين ألّف « كتاب الحبوان » وقد 


1A 


مضى على تأليفه آکثر من عشرين سنة » والجاحظ هو الجاحظ فی التتبع 
والرواية والتفصى . 


وإذن » فمن الصعب أن نصدّق أن الجاحظ بری فى AS‏ دعبل 
أن fae‏ قال له : thy‏ واللہ قلثها ء ولم يقلها LAs‏ شباً ٤ء‏ بهذا 
القطع » وبهذا الاقرار الصریح من حلف ۰ وبالقسم يرب العالمين » ثم 
پبردد فى نسبتها إلى « خلف » ء دون « bit‏ شرا » أو « ابن آخت 
byt dest‏ ۾ » كما أسلفنا بيانه . وا جاحظ يعلم أن دعبلاً رأى خلفاً وأحذ 
عنه » ولکنه لم ین إلا فترة قصيرة جدّاً ء [ لا ندری متى كان ذلك 
ولكن هذه الفترة القصيرة محصورة في سنة من السنوات الواقعة بين سئة 
۰ وسبة ۱۸۰ من الهجرة ‏ إذ توفی خلف فى هذه السنة ] . وإذا 
كان الاح نفشه قد روی شعراً كثيراً لخلفٍ فی كتبه واستشهد به ؛ 
فما كان عنمه أن بنسب هذا الشعر إلى صاحبه خلف الأحمر ؛ وعنده 
القع والإقراژ واليمينُ ء من خلفي نفسه » بأن هذا الشعر شعژه » لم يقله 
Lasts‏ شا قط ؟ إذن » فلأمر ما أسقط الجاحظ ما قرأه فی كتاب الشعراء 
لدعبل ‏ ولم یبال به . 

وأيضاً » من الصعب جدَأ أن نصتّف أن آبا تام یحرص في 
و كتاب الوحشیات ؛ ء على أن پنقل عن کتاب دعبل ما خالف فيه 
غیره »> من keg‏ أبياتِ إلى شاعر [ الوحشیات رقم : AN‏ كما 
سلف ۲ » وما حالف فيه غيره فی اسم الشاعر نفسه [ الوحشیات رقم : 
۲ء كما سلف ] ء ثم يفارقه هذا الحرص فی « کتاب ا حماسة ) 
[ وقد all‏ الکتابین معا في مدة إقامته عند آل سلمة ] » فلا یالی أن ينقل 
عن دغبل ما حالف فيه غيره مخالفةٌ old‏ نسبة شعر إلى أحد رجلين : 
آژلهما جاملش هو Lab‏ شا ء والآخر إسلامئ توفى سنة ۱۸۰ من 
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الهجرة » وهو خلف | هذا عجبٌ ! وأعجب من أن یکون أبو تمام قد 
اختار فى ۵ الوحشيات ) ( رقم : ۳۳ شعراً لخلفٍ » فما كان ane‏ 
أن يختار هذا الشعر الذى نسبه إلى تأبط شراً ؛ » فينسبه إلى صاحبه 
و خلفي الأحمر » » وعنده فى كتاب دعبل » القطم والاقراژ واليمينُ من 
ob le‏ هذا الشعر شعزه » لم يقله « تأبط شرا » قط ؟ هذا أعجب 
العجب ! وإذن فلاثر ما ء أيضاً أسقط gf‏ تمام ما bg‏ فی « AS‏ 
الشعراء » لدعبل ء ولم يبال به . 


تو # 


وقبل کل شیء ء فههنا ما ینبغی أن نقوله فى شأنِ دغيل نفسهء 
قبل أن نبحث عن الذی دعا الجاحظ وأبا تمام إلى إسقاط ما رواه عن 
خلف » لأن الأمر هنا يتعلق بالرواية ء وبحت حال الراوى Bae‏ على 
التفتیش عن Sle‏ روايته . 


يقول أبو الفرج الاصفهانی فی أول ترجمة دعبل من کتاب الأغانى 
۲٩ ۱۸ (‏ : « شاعر متقدّم مطبوع ء هجام خبیث اللسان » لم 
یسم عليه أحدٌ من ا لفاء » ولا من وزرائهم » ولا آولادهم » ولا ذو 
نباهة » أحسن إليه أولم یی » ولم EU‏ منه کبیڑ اَعَد » . وهذه 
صفات فظيعة جدًا ء تحققها أخبار دعبل وشعزه الباقى بين أيدينا . ولو 
وجد أبو الفرج منها مناصاً ما کتبھا ء لألهما جمیعاً من الشيعة . 


ومع قبح هله الصفات » فإنها لا توجب » على وجه القطع » Lande‏ 
tates‏ لرواية ما يروى من الأخبار عن معاصر له ؛ وان كانت توجب 
۳۹ 
ل ۰ 


isi‏ ما يوجب ترجیخ إسقاط روايته ء أو تقصّئ العلة والفسادِ فی 


Ve 


كتابه « أخبار أبى تمام » ( ص : )1١‏ قال : 


و حدثنی محمد Sy‏ موسی قال : سمعت عل بن الْحَهِمٍ ذکر 
دعبلاً » فکثره ولعنه وطعن على أشياء من شعره وقال : كان یکلب على 
أبى تمام » ویضغ عليه الأخبار ء وواللہ ما كان إليه ولا مقارياً له » . 


وروی الشولن أيضاً فى کتابه هذا ( ص : ۱۹۹) قال :© 

و حدثنی محمد بن موسى بن حماد قال : کدت عند ډغپل بن 
على ؛ أنا Sy dally‏ » سنة خمس وثلاثين [ ومثتين ] بعد قدومه من 
الشام » فذکرنا آبا تمام » فجعل یله ویزعم أنه يسرق الشعر » ثم قال 
لغلامه ۰ يا Cad‏ » هات تلك الخلاة | فجاء بمخلاة فيها دفاتر ؛ 
فجعل label‏ علّى يده حتى أخرج منها دفتراًء فقال : اقرأوا هذا ! 
فنظرنا ء فإذا فی الدفتر : « مکی آبو سلمي ء من ولد AAS‏ بن أبى 
ی ثم ذكر شعراً رئى به مکی ES‏ بسن » , [ اختصرث 
الخبر ] , ثم قال دعبل : و سرق أبو تام أكثر هله القصيدة ؛ فأدخلها 


فى شعره 0 ؛ [ يعنى قصيدةً أبى تام الت أولها : « کذا فلل الخطبِ 
caddy‏ الأئن » ع . 


ثم قال الصولن بعد ذلك : « وحدثني محمد بن موسی بهذا 
الحديث مرَةٌ أخرى » ثم قال : فحدّثت اس بن وهب بذلك » فقال 


oly (1)‏ عن الصولى » المرزبائى فی الوشح: ۲۷۷, ورواه ابو الفرج فى الأغانى 
(١۱؛‏ ۳۹۹) من طريق أخرى» عن ابن عمه: أبي عبد الله أحمد بن الحسن بن محمد 


الأصبهاني: وعن أبى العباس أحمد بن وصیف؛ جميعاء عن محمد بن موسى بن 
بحماد . 


۷۱ 


لى : أما قصيدة GSU‏ هذه Ub‏ آعرفها » وشعر هذا الرجل عندی ‏ وقد 
كان olf yf‏ ينشدنيه ء وما فی قصیدته شىء ما فى قصيدة أبى تام ؛ 
ولکن دعبلا خلط القصیدتین » إذ كانتا فى وزن واحیٍ ‏ وکانتا 
مَوئیتین » لیکذب على أبى تام » . 


JAG‏ كما ترى dh‏ على أن دقبلاً كان لا یتحوج من 
الكذب ووضع الأخبار على شاعر معاصر له » أصكْر منه بأربعين سنة ء لا 
لشىء إلا لأنه حسده على جودة شعره » وعلى ذيوع Gene‏ له فى الناس 
لم نله هو ء مع تقادم ميلاده مه فى الشعر . وا بر الثانى دال أيضاً 
علن أنه لا وا أن يكلب » ودال على ما هو اسرا من ذلك : آن باق 
قصیدةً من شعر مكيف فى رثاء nel BUS‏ ومن شعر أبى تمام فى 
رثاء محمد بن شعید الطوسئ ؛ ويكتب ذلك التلفيق فى دفتر یه 
لحاجته » لكى allt‏ على الناس » ویگھم أبا تمام بأنه سروق للشعر . 
وهذا التعاند والإعداد من أقبح فِعْل وأخبيه . 


فهذا الرجل الذى لم يسلم عليه و ذو نباهة » أحسن إليه أو لم 
يخسن » ولم CLE‏ منه كبيه أَخدٍ » ء كما يقول أبو الفرج » والذى 
كان لا يتورّع من الكذب » ووضع الأخبار > وتلفيق يق الشعر » لكى یفذح 
فى معاصر له » fol‏ منه بأربعين سنة ء حسداً وضغيئةٌ » والذی تبلغ به 
قلة مبالانہ » [ أو صراحته إن شعت ] أن tad‏ نفسه للناس ¢ فيصفها 
ہے تی ےپ لوت 
عندی لا إلا Sete‏ موتّه ! » ( الأغانى ۱۸: ۳۷) = هذا الرجل لیس 


۷۲ 


سهلاً أن J‏ آخباره عن معاصريه » إلا على BHI‏ شديد » وبعد 


وهذه الكلمة التى رواها دعبل عن abe‏ ء من إقراره على نفسه 
بوضع الشعر على ألسنة الشعراء » ونسبیه هذا الشعر الوضوع إليهم هی » 
إلى اليوم ء أقدم ما عرفنا من الطعن فى خلف » بل ارجح أنها هی التى 
فتحت الباب بعد ذلك للطعن فيه » وعليها بى من جاء بعده . وذلك 
لأننا إذا جعنا إلى معاصر آخر لخلف ( المتوفى سنة ۱۸۰ھ ) ولدعبل 
(48١-145ه)ء‏ وكان هذا الرجل الآخر أكبر من دعبل سِا » 
وكان من أكثر الرواية عن ake‏ وطالت ضخبته له » وئر سؤالهُ له 
عن الشعر والشعراء » وهو محمد بن لام لعج ( ۱۳۹- 
7ه ء ورأيناه يقول عن خلف : « كنا لا نبالى إذا أخذنا we‏ 
خبراً » أو tant‏ شعراً » أن لا نسمعه من صاحبه ) ء وهذه غاية فى 
توثيق رواية خلف وصدق لسانه = فقد وجب علينا أن نحيط خبر دعبل 
بالشك oS ally‏ فى قبوله . هذا ء إلى فرت sel‏ بين الرجلین : فدعبل 
شاعر Gol‏ كتاباً فى الشعراء » وكا ade‏ استجادة الشعر » ليس من 
صناعته تُحقِيقٌ رواية الشعر . أما محمد بن سلام فهو أحد كبار القَؤامِين 
على رواية الشعر وتمحيص أخبار الشعراء وأخبار الرواة » وكانت هذه 
صناعته ء ومن أجلها Gli‏ كتابه « طبقات فحول الشعراء ) » وغيره من 
كتبه . وفرقٌ ثالث : فمحمد بن سلام » وخلف الأحمرء كلاهما 
ضرف » طالت صحبتهما Uy.‏ دعبل فکوفع » لعله لم يلق خلفاً إلا 
فترة قصيرة ء تقع فى إحدى السنوات الواقعة بين سنة ( ۱۷۰ھ ) وسنة 
ر ۱۸۰ه) ء عند دخول خلف إلى الكوفة » بعد وفاة شيخه الكوفئ 
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glam‏ الراوية ( ۹۵- ۱۵۵ ه تقریباً ) ء هذا على فرق ما بين الرجلین 
فى العمر » فی زمن حياة حلف Gb.‏ الوجلین Gol‏ بالثقة فى إخباره عن 
alt‏ ؟ هذا بين فيما أظن . 


وإذن » فما الذي حمل دعبلا الکوفع على أن یلع على cil‏ 
لبصری Let‏ فيه طعن على روايته ؟ أهو ما كان من العصبية الغالبة على 
أهل الكوفة وأهل البصرة » ومن gull‏ بين رجالاتهما على إثبات 
التفؤق » مما دَعَا إلى ما هو مشهور من طعن بعضهم فى بعض » كقول 
محمد بن سلام البصریٔ » فى حمادٍ راوية fol‏ الكوفة : « SHOT‏ من 
جمع أشعار العرب وساق أحاديثها » حماڈ الراويةٌ . وكان غير موثوق 
به » كان يل شعز الرجل غیره ء یله غير شعره » ويزيد فى 
الأشعار 4 طبقات فحول الشعراء : ۰ )4١‏ ؟ هذا جائر = أم هو 
شىء أخصٌ من ذلك ۰ هو ما ٹڑّی من قول خلفِ الأحمر راویة 
البصرة » فى شيخ دعبل وأستاذه > وهو حماد راوية الكوفة ء قال 
علق ot‏ كلك DAT‏ من حماد الا اسم من آشعار العرب » 
وأعطيه النحول » فیقبل ذلك منی ویدخله فی أشعارها ء وکان فيه 
«gat‏ ( الأغانى :٦‏ ۹۲) » فیکون ذلك من فعل دعبل » را على 
مقالته ومقالة Jal‏ البصرة فى أستاذه حمادٍ راوية الکوفة ؟ هذا جائز 
أيضاً = أم هو شىء أخصٌ من ذلك جذاً » کان بین aE‏ راوية أهل 
البصرة » وکانت فيه Be‏ طبع » وبين هذا الفتی الکوفی الذی لم یتجاوز 
الخامسة والعشرين من عمره حين لقیه » على قلة وَرَعه وشدة تبشحه» 
فاثار خلفاً » dot‏ عليه CAE‏ ء فاضطغن الفتی ضغینةً ء فوجد شفاءها 
فى خبر يضمعه عليه کعادتہ ‏ يكون مطعتاً فى الثقة با هو مشهور به من 
الرواية » ويكون ردا على مقالة خلفِ راوية البصرة فى حمادٍ راوية 
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الكوفة » ویکون ال حبر ہجام حلفي متا ذ لم يتيشر له هجاؤه حیاً 
بالشعر ؟ وهذا آیضاً tle‏ جدّاً ء وأحشى أن يكون حمّاً » يطابق ما قدّمنا 
من صفة دعبل » الذى لم يسلم عليه ذو نباهة » أحسن إليه أو لم 
ین ء ولم ELE‏ منه کبیز cet‏ وهو VE‏ یتخلف فى شعر » أو 
فى dt‏ كتاب . 
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36 آنٹھینا من بعض القول فى حال دعبل » وما يعترض أخباره عن 
معاصريه » من الشك فیها والترد فى قَبُولها » فقد تیسر ا جواب عن 
الأمر الذى دعا الجاحظ وأبا مام إلى إسقاط ما قرآه فى « كتاب الشعراء » 
لدعبل . 


أكا الجاحظ ( ۱۵۰- ٢٥٢ھ‏ ) ؛ فهو BU‏ يغبل ( “Vth‏ 
٦ھ  )‏ والاول بصری » والثانی كوفع » وکلاهما رأى غأفاً وسمع 
منه قبل وفاته ( سنة ۱۸۰ه) ‏ إلا أن موق ما بینهما : أن الجاحظ منذ 
نشأنہ رأى لفاً زماناً طويلاً » وصحبه وسمع منه كثيراً » OV‏ بصرىٌ 
ale‏ » فهو إذن أعلم با عند حلف » وأشدٌ Mast HEA‏ عنه ء مع ما فى 
طباعه من محشن الساعلة Coy‏ التقصی . وأما دِعْبلٌ الكوفئ » فلم يلقه 
إلا لقاء قصیراً جدّاً ء فيما أرمجح » ( فيما بين سنة ۱۷۰ وسنة 
۰ھ ) ء عند دخول حلفي البصری إلى الكوفة » كما أسلفت . أفلا 
يكون Lame‏ عند الجاحظ إذن . أن یری فى کتاب شاعر كوفي » لم يلق 
خلفاً إلا لقاء محدوداً » يزعم فيه أن خلفاً حدّئه فى شأن هذه القصيدة 
فيقول : « أنا والله قلشها » ولم يقلها بط شرا » » على وجه القطع» 
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وبالإقرار على نفسه با یقدح فى الثقة بروايته ؛ وبالیمین Rath‏ ! ثم بنظر 
إلى نفسه ء فیری أنه صحب غلفاً وطالت صحبته له وتلقّيه عنه ء فلا 
يجد عند نفسه » ولا عند غيره ؛ أنه سمع مثل هذا منه | 


ثم ما الذى pil‏ خلفاً الشیخ البصرئٌ الراوية » من دعبل الفتی 
الكوفئ الشاعر » حتى edad‏ هذا الإقرار على نفسه بوضع الشعر 
على ألسنة الشعراء ونسبته إليهم » chins‏ طعناً على نفسه وعلى روايته 
وأستاذييه فيما Gabel‏ به من رواية الأشعار واللغة ؟ وما ی بخلفِ » إن 
كان LY‏ فاعلاً ليبرىء ated‏ » أن يقد ٹل هذا لكبار أصحابه أو تلامذته 
من البصربین ؛ وهم کانوا Gol‏ بأن يعلموا ذلك منه » كأبى عمرو بن 
العلاء ( ۷۰- ٥٥١‏ ه تفریاً ) ء أو الأصمعئ ( ۲۱۱-۱۲۳ 
أو من هو دونهما ء من أصحاب التفتيش عن الشعر ورواته » كمحمد بن 
سلام الجمحئ ( ۹- ۳۱ھ) أو of‏ بعدهم من أقران دعبل 
الكوفئ ء كالجاحظ نفسه ؟ 


وههنا سؤال يعرض » فيقال : لم سكت الجاحظ عن ذلك ء وقد 
رآه مکتوباً فی کتاب دعبل ؟ وجواب ذلك أن الناسبة هی التی تستخرج 
الکلام » والجاحظ فى « کتاب الحيوان » » لا یستقصی خبر تأئط شرا 
ولا ینظر فى صحیح شعره ومنحوله » وما هو مستشهد بشعرٍ ء فليس 
يدعوه شىء إلى ذكر ما قاله دعبل . هذه و اسحدة 


وأخرى : أنه لو كان قد Bee‏ عندة خبر دعبل » وهو LAL‏ من 
ale‏ » مَا كان وس سعه إلا أن برد الشعر إلى صاحبه ء وهو Cale‏ . فقول 
0 ماس ھ7 » إن كان 
قالها ٤‏ ء كما سلف ¢ یدل بذاته على أنه قد أسقط کلام دعبل بلا 
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ارتياب فی کذبه » ویدل أيضاً على أن ترڈدہ فی نسیتها کان إلى « تايل 
شرا » أو « ابن أحت fe‏ شراً » » كما قلت فى الكلمة السالفة » ولم 
يكن ترڈداً فى نسبتها إلى تأبْط شرا أو إلى لف ء أو شکاً فی صحتها 
وأنها منحولة . 

وثالئة : أن كلام دعبل نفیسه ء يدل على أن القصيدة كانت سائرةٌ 
عند الواة على أنها من شعر ۱ Lf‏ شراً » » برویها البصريرن والكوفيون 
جميعاً ء لأنه قال : « قال لی خلف ء وقد تجاربنا فى شعر تأبط شم 
وذكرنا قوله : إن الشعب الذى دون سلع » ء ومعنى و SBN‏ 1 ء 
أنهما كانا يتذاكران شعر Lib‏ شرا حتى بلغا هذه القصيدة ‏ فقال له 
خلف ما قال . ومعنى هذا أن دعبلاً » وهو Ede ob‏ کوفخ » كان 
يرويها كما كان يرويها خلف » وهو شيخ قديم بصرئٌ . ويرويها ا جاحظ 
أيضاً وهو pat‏ معاصر لهما ء فلا بیعد أن يكون الجاحظ يرويها عن 
شيخ آخحر غير نلف » WV‏ سمع الشیوخ القدماء من رواة البصرة » فبان له 
Dis‏ دعبل على خلف» مع الشهور من كذبه على أبى تمام » كما 
ریت قبل » فأغضى عن كذب دعبل » لأنه ليس راو ولا إلى الرواة فى 
شیء » ثم لعله كره النعؤض له اتا للسانه الذى لم یفلت منه کبیژ AST‏ 
من معاصريه » كما قال أبو الفرج » والجاحظ Bell‏ معرفة بذلك منه ء فهو 
أحرى باتقائه . 


ومثل ذلك أو شبیڈ به » يقال عن أبى تمام الشاعر . فهو سین لت 
« كتاب الحماسة 4 ء لم يكن من مه ذکڑ اختلاف الرواة فى نسبة 
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الشعر » ولا اختلافهم فى ألفاظه » وإنما كان يتخيّر جي الكلام » فهو 
حين رأى کلام دعبل ء لم بحل به » BY‏ ليس من باه . ولعله أيضاً 
قد تبيّن GIS‏ دعبل على خلفٍ » من وقوفه على روايات متعددة 
للقصيدة » عن خلف وعن غير خلف ؛ فى كتب آل سلمة » فأسقط 
الخبر وطرحه ‏ وهو Bb‏ عن بيانه أو ذكره . ولو صځ عنده خبر دعبل» 
ما تردّد فى نسبة القصيدة إلى خلف » كما قلنا من قبل . وأبو تمام » على 
صغر سنّه » Gt‏ من هجاء دعبل وكذبه به عليه ما خبر ء فاذا كان 
يكذب عليه وهو Be‏ بعد ء فهو على من مات أكذب . 
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هذا » و « کتاب الشعراء » لدعبل » من الکتب القدية التی 
ضاعت ولم تصلنا ء ولعله » قبل أن یضیع » كان قد سقط عند العلماء 
والژلفین » لأنى لم أجد أحداً من قدماء أصحاب الکتب فی الشعر يحيل 
عليه أو ينقل منه إلا فى مواضع قليلة جناً . وأسشنی محمد بن داود بن 
الجراح (  ...‏ 95١ه‏ ) » فانه فى « کتاب الوَرَقة » نقل عنه فا کثر 
النقل » فی ثلاثين موضعاً ون من کتاب صغير جدّاً ء لا يزيد عدد 
صفحاته على ( ۱۲۳) صفحة . اما اين ١ pall‏ 417 15- ٢۲۹ھ‏ 
فلم ينقل عنه فى « طبقات الشعراء 4 ء إلا فى موضعين أو ثلائة على 
الأكثر . وأمًا أبو الفرج الأصفهانى ( 984- 5ه 8ه ) ء وكان أحقّهم 
بالنقل عنه » فانه لم يذكره فى كتابه الكبير « الأغانى 4 » Ely‏ روی 
پاسناده عن دعبل ء لا عن كتابه ء فى مواضع قليلة . وأمًا الامدی 
( ... الالاه ) فى كتابه « المؤتلف وا ختلف » ۰ فنقل عنه فى ستة 
مواضع . وأمًا المرزبانى ( -۲۹٢‏ ۳۸۶ه) ۰ فليس فى كتابيه : 
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١‏ الوشح » ود معجم الشعراء ؛ نقلُ عنه . أگا ما بعد ذلك ء فلا أظننى 
رأيت له ذكراً إلى زماننا هذا . ونم الکتاب » Goby‏ دعبل أَظتُهما كانا 
يكفلان لکتابه البقاء » ولكن يظهر أنه كان فى الكتاب بعض آفاتٍ ء 
كهذه الآفة التى ذكرناها » حملت الناس على إسقاطه . ولعلك تعلم أن 
زمان هؤلاء القدماء لم يكن کزماننا ء فان 3h‏ علمهم كان يقوم على 
التمحيص » فان وجدوا فى كتاب أو فى صاحبه Whe‏ قادحة أسقطوه » 
مهما بلغت منزلة صاحبه وشهرته . Uf‏ زماننا » فأنت تعلم ء وأنا 
أعلم | | وشرح هذا يقتضينا أن نخوض فی الأباطيل والأسمار مرّة 
أخرى » وهو at‏ کان ثم انقضّی ! 
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وإذن » ال مَنْ نعلمه قال هذه القالة فى خلفٍ » هو دعبل 
الشاعر » ثم تابعه أبن قتيبة ( ۳- ۳٦۲۷ھ‏ ) . وابن dad‏ رأى Shes‏ 
وروی عنه [ الشعر والشعراء : 4۰۳] ثم ترجم له فى كتابه هذا » 
ولكنه كان مائلاً عن أبى تمام الطائى فلم يترجم له » كما لم يترجم له شیخه 
دعبل من قبل فى كتاب الشعراء . ثم لم يذكر أبا تمام إلا فى ثلاثة مواضع 
من كتايه : فى ترجمة مسلم بن الوليد » وذكر بديع مسلم فى شعره » ثم 
قال : « وعليه يعول الطائى فى ذلك 4 ( ص : ۸۰۸) ء وقال بعد 
قليل : ١‏ ومن بديعه الذى امتثله الطائى ؛ ( ص : ۸۱۰) » كأنه bags‏ 
كما اتهمه دعبل » بالسرقة . وفى الموضع الثالث ذكر هجاء دعبل فيه . 
أفتظن أن ابن قتيبة كان قد وقف على « كتاب الحماسة » لأبى تمام » فرأى 
هذه القصيدة منسوبة إلى Left‏ شراً » Fhe chests‏ شيخه دعبل فى نسبتها 
إلى خلف ء وأنه هو الذى قالها ء « وتخلها ابن أحت تأبّط شباً » » وزاد 
عليه فقال : « وكان حلف يقول الشعر ویَحله المتقدّمين ؛ ء فيكون 
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السبب الذی حمله على هذه المقالة » هو میله عن أبى تمام » ولیثاژه دعبلاً 
عليه ؟ لا أدرى » ولکنه قول يمكن أن يقال ؛ dead‏ إلى ما قلته فی الكلمة 
السالفة ء فى آمر نسبة ابن قتيبة هذه القصيدة إلى حلف .^ 


بقی شیء آخر » أجده of abe Lig‏ أوضّحه » لأنى آحث أن 
أجعل کل شىء be‏ غير بهم ء لأن خطر الابهام شديدٌ » مس للعقل 
والعلم جميعاً » ولأنه BT‏ هذا الزمان الذی نحن فيه . وقد مو بك آنفاً 
قول ابن سلام فى Lgl Male‏ » أنه « كان ينكل الرجل شعرَ غيره 
وینحله غير شعره ) » وقول Cale‏ فيه أيضاً : و كنت آخذ من حمّاد 
الراوية » الصحيح من أشعار العرب » وأعطيه التحول » وكان فيه 
حمق » . ثم قول اس قتيبة » كما ذكرت فى القالة السالفة : أن خلفاً 
قال هذه القصيدة : « Yas,‏ ابن أخت تأبّط شرا » وكان يقول الشعر 
ويسحله المتقدمين .20 والخلط بين معنى « نحل » فى كلام ابن قتيبة 
ومعناها فى كلام ابن سلام وحلف » أَدّى إلى لجاجة طال مها فى شأن 
الشعر الجاهلى وروایته » كالذى تراه فى GS‏ الدكتور طه حسین : 
( فى الشعر الجاهلى » ثم « فی الأدب الجاهلى » » ثم استفاض ا خلط . 

فابن قتيبة إنما يعنى بقوله و نحلها » وه ينحله المتقدمين ؛ ء هو أن 
يقول بعض رواة الشعر » أو بعض المولّدين » شعراً ثم ينسبه إلى المتقدمين 
من الشعراء . فهو يستعمل اللفظ على أصل وضعه فی اللغة ء بمعنى : أن 
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تضیف قولاً أو تتسبه إلى من لم يقله . وهذا الضرب من التعر ومن 
نسبنه لا يقال له « منحول ٤ء‏ إنما يقال له « موضوع » 
وه مصنوع » .. ly‏ أن « نحل الرجل شعر غيره »ويتخله غير 
Cont‏ و و التحول » » فی کلام حلفي وابن سلام » فانه أشبه 
بالاصطلاح ؛ ويراد به ما يكون عند أحد الرواة من شعر معروف لشاعر 
متقلم بعینه » فینسبه الراوية إلى شاعر متقدّم آخر . وهذا خلط فى نسبة 
الشعر ‏ لا أكثر » ولا يُبيح لاحد أن یقول فى صفة هذا الشعر إنه 
« موضوع ؛ أو « مصنوع » . وهذا الخلط لا یقدح فى صحة الشعر إذا 
كان جاهلياً أو إسلامياً » وإنما بقدح فى the‏ نسبته . وبين هذين فرق 
فلي » فهذه القصيدة Wee‏ » يمكن أن يقال : إنما منحولة على تأبط شرا 
الجاهلى » بمعنى أنها ليست ما يصخح الرواة من شعر Lads‏ شرا ونما هی 
من شعر « ابن أحت bb‏ شرا » الجاهلئ Lad‏ فلا يقدح ذلك فى 
جاهليتها » وان أشكل على الناقدين وج تمييزها من شعر Lefts‏ شم UT‏ إذا 
قلت إنها و موضوعة » أو ( مصنوعة ؛ ء فمعنى ذلك أن أحد الرواة › 
وهو Be‏ » قالها ونسبها إلى تأبط شرا . فإذا كانت كذلك فان وجة 
تمبيزها من شعر تأبط شرا مک قريب . 


ومحمد بن سلام فی کناب طہقات فحول الشعراء tur)‏ °(“ 
قد أوضح هذه القضيّة کل الایضاح » فقال ¢ وذكر التحول من الشعر : 
0 ولیس لشكل علی أهل العلم زيادهُ aly Jl‏ ولا ماوضعوا ٤‏ ولا ما 
وضع المولدرن 2 ما bee‏ بهم أن يفول الرجل سافن البادية من ولد 
الشعرای أو الرجل لیس من ولدهم» فیشکل ذلك بعض الإشكال » .2 


(۱) «عضل الأمر» أى اشتد وشق عليه واسنغلق» فلا يكاد يهتدى فيه إلى وجه الصواب. 


۸۱ 


وإذن »> فما وضعه الرواة ء أو معاصروهم ء من شعر قالوه هم ء ٹم 
نسبوہ إلى شعراء الحاهلية ؛ لیس ما يشكل على أهل العلم بالشعر تمییژه 
مهما بلغ من إتقاں الراوية lad‏ صنع من الشعر . وهذه قضیة یصخحها 
العقل AL‏ ء ولا يمكن أن Gig‏ عالِع بالشعر من هذه الناحية ء إلا إذا 
كان غير حقیق بعلمه . أفتظنٌ بعد هذا ء أنه مکن أن يصع خلف شعراً 
مصنوعا » تم ينسبه إلى جاهلئ » وبينهما نحو متتى سنة » مع شدة 
اختلاف النشأة » ومع LE‏ الزمان » ويسير هذا الصنوع فى رواة الكوفة 
والبصرة القدماء » ويعرفه الجاحظ وأبو تمام » وهما من هما » ويعرفه 
Lal‏ من لا نعلم من أثمة نَقْدِ الشعر فى عصر الرواية وشیوشها ء ثم 
يجوز عليهم هذا الشعر المصنوع » كما gaia Shr‏ [ صاحب العف 
والنوادر !! ] ثم ماذا ؟ ثم لا يكون فيهم من Be‏ ذلك » حتی يحتاج 
pil‏ بعد زمان من سيرورة الشعر فیهم ‏ إلى أن يقو خلت شیم 
البصرة ء لدعبل الفتى الكوفئ ۰ بأنه هو الذی وضعه وصنعه GEV‏ 
سن هذا 8 ولو کان الأمر فی بيث أو ین لقلنا : عسی أن 
يكون ! Ul‏ فی قصيدة تمد كهذه فلا » ولا كرامة ! 

وب فالقصيدة » ELS‏ من فبل + ined‏ جاع لا حك 
فی جاهلینها من هذا الوجه الذی CULL‏ فی بیانه . ومعذرة إلى القرای 

۳ 0 5 

ماجنی إلى ذلك وإلى غیرہ » و « لو ترك القَّطا لنام » | 


Hh 4 ٭٭‎ 


)١(‏ سيأتى فی of‏ المقالة ا حامسة وجه آحر للفصل فى هذه الفضية. 


/ Pa 
2 ام‎ | * ۱ a 
دمم‎ 


قل یسل یرہ pS‏ لابا ہا 
وس بک راتا ھا دم ریا 
gl ely!‏ 


Ling‏ مَل » و « SL » » ial‏ من نحاس » واسغ ا جوف 
مستدیژه » له مق طریل ضیق جلاً . وكان أهل امجاهلية إذا شرق لهم 
شیء واتهموا ان حاءوا بالکاهن A‏ لهم ویستخرج السرقة 3 
فاستدار الناس حوله ¢ rate oe ick,‏ ويحعله بين سكابتيه ۰ ویدور 
على الحلقة وهو Eby‏ فى القمقم ويدنن » فإذا انتهی إلى السارق دار 
“oa‏ ۳ 5 4 لے 
القمقم » وغرف السارق pled‏ هذا مثلا لكل أمر کان مبهماً 
غامضاً » ثم بعد GY‏ ما استبان adele‏ وانکشف ode‏ . وهکذا BIS‏ 
آمری فيما شغلنی به يحبى وشغل اللاس , 
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وها نحن نفضى ؛ بعد الهم والتعب » إلى القول في القصيدة 
نفسها » وفيما تقتضیه أسكلة يحبى حقی عنها » وعن غيرها من الشعر , 
وإذا كنا فرغنا من كيم ولعب ؛ نی Sell‏ بك وینفسی على لب آخر , 
فمن اڑل ذلك أن الوزير الأندلسی ؛ آبا بهد البکریٗ ( ,,,- 44۸۷ ) 
ذكر من القصيدة أبياتاً فى كتابه « اللآلي في شرح أمالي القالي » (ص : 
۹ء فقال : «اخثلف في نسبة هذا الشعر ,,, وهي قصيدة ؛ ولعط 
صعب ) . ومن هله الصفة ال تی وصف بها القصيدة ؛ استعرت عنوات 
هذه القالات . 


وقوله : bad ١‏ صعث » كلمة مبهمة غريبة تستوقف الناظر ؛ وقد 


At 


استمارها أيضاً صدیقنا حمیم الدکتور عبد الله الطیب » فى کتابه 
٣٦‏ بب ۱( 0۷۰۰۱ : وجلها صفة AS‏ 
من حور الشعر النادرة فى الاستعمال » وهی : « بحر الدید » العروض 
الأولى والثانية 4 » و و بحر ا حفیف الثانی » › و « بحر البسیط 
الثالث ) . وقصيدتنا هذه من ( بحر للدید » العروض الأولى ٢‏ . 
فتوشك استعارته أن pag‏ أن set Uf‏ البكرى راد بقوله « غط 
صعب ٤ء‏ ما يراه صديقنا ونراه معه » من عسر وصعوبة فى ۸ بحر 
المديد ء العروض الأولى ٤‏ , ولكن هل راد ذلك أبو عبيد ؟ ام تراه أراد 
فط الشعر من حيث هو شع ع فتکون كلمته عندئل » كلمة ناق بصير 
بجوهر الشعر . 


أكا هذا « المديد الأول » » الذى وصغه الدكتور عبد اللہ بالصعوبة 
والعسر » وبأن فيه « صلابة ووحشية وعنفاً ) » وبأن نغماته فيها ١‏ قعقعة 
رطخ من نوع التقطع الذى تسمعه بين دقات القاطرة + + وه لا 
پسنبعد أن تكون تفعيلاته « قد ate‏ فی الأصل من قرع الطبول التى 
كانت Gar‏ للحرب 0 ۰ وآله « ليس من غریب الصادفات + أن 
القصیدنین اللتین دارهم الأوائل مبه ؛ کلتاهما مرثیتان ثائرتان مفعمتان 
بروح لایتام » - کل هلا قد بجونی إلى الدخول فی « علم 
«yo y'all‏ ے جوجو یش شارت ود 
عليه ساہج . وما آنا بسایح | | gly‏ من الغرق عندي ء أن أهيج على 
نفسى صاحباً لی ء طويلٌ الأناة فی ظاهره » سریع التفلت فی باطدہ ۽ 
يقبل عليك بأدبه مستمعاً مُضهياً » وهو Ste‏ عنك باحتدام نفسه رافضاً 
ميحدّياً , وهذا الصاحب العزير » پجد فی مجادلتى لذة ضارية ؛ تفرعنى 
أحيالاً | وهو يقوم بعلم العروض ؛ فجدالى معه غير مثمر | وهو منى 
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بمنزلة الولّد » ولکنه صاحب فطل على » OY‏ جداله هو الذى أقبل بی » 
بعد مجر طويل جدّأ » على علم العروض » ated‏ إل بعد أن كنت Aust‏ 
عله معرضاً . والأمر بعدئذ لله ء ولا بد مما ليس منه بذ OL‏ ثم رحم الله 
الخليل بن أحمد ء فلو هب من رقدته ء فاطْلّع على أهل هذا الجيل ء 
كيف یخوضون فيه وفى غژوضه ؛ لرأى العقل الذى فى الجماجم قد عاد 
Ly‏ ر أى La‏ ذائباً كمخ العظام البوالی ) » Lay‏ أن لا يكون وضع 
للناس عتوضه » حتى يسلم عزضه من قوارص ألسنتهم » ومن Be‏ 
عقولهم . وی رجل كان ا حلیل ء لو كان لعلمه 55 | وجزاه الله عتا 
أحسن الجزاء . 


ee 


والذی استقصاه القدماء ‏ واحدئون Caf‏ : أن هذاء ١‏ الدید 
الأول » يقل قلة ظاهرة فى شعر الجاهليين والاسلامیین جمیعاً ء حتى لا 
تکاد تفع فی شعر الجاهاية إلا على أبيات منه أو قطع قصار جدّاً » شلّت 
منها هذه القصيدة ‏ ( وعدة أبياتها ٥٢‏ بيتاً ) . وعلّل القدماء ذلك 
بقولهم : « وقل استعمال هذا البحر Jt‏ فيه » ء وهو ما سبكاه صديقنا 
الدكتور عبد الله ۵ شرا أو صعوبة » » ولفظ القدماء Gal‏ وأقوم بالمعنى 
ومن أجل ذلك أيضاً ء زعم أبو العلاء أن هذا المديد و غير نیب » ء أو 
( غير مُنجب ‏ ۰ فقال : 


)۱ صاحبى الذى وصفت ؛ هو الأستاذ wht‏ حسن عبد ais, call‏ الله ونفع 


۸۸ 
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دا آبتا أب وَاحِدٍ نی جواداً Ley‏ ء فلا تُغجب 

dy‏ « الطَوِيلٌ » تچیث القریض BAT‏ ید » ولم بنجب 

یعنی كثرة ما جاء فی « بحر الطویل ٤‏ من الشعر مع جودته 
وشرفه » وقلة ما جاء فى « بحر الدید » من الشعر الستجاد فلا ظاهرة › 
مع أنهما « أخوان » فى الدائرة الأولى من دواثر الخليل : كما ستری فیما 
بعد عند بیان الدوائر . 

وقال القدماء : « abl‏ ٤ء‏ ولا يعنون الم » وانما یعنون شيئاً 
ميهماً عندهم » GASH‏ عنه باللفظ المكتوب أمڙ صعب » وأصعبٌُ منه 
التعبير عن علاقة هذا البحر بخوالج اللفس ۰ وبالطباع المركوزة فى Hy‏ 
الشاعر نفسه » وباالة التى ينبغى أن يكون Later‏ بها بينه وبين نفسه . 
وليس من هی هنا » أن أسبح فى بحار القروض » ولكنى أتمنى أن أوفق 
إلى تعليل LW‏ 6 فى هذا البحر وحده » وإلى الإبانة عن بعض ما یتلقُع 
به من حالات النفس, ثم لا أزيد على ذلك. وهذا pl‏ شاق مخیث: لألى 
أريغ ALY‏ باللفظ النطوق» عن غامض ما يتلقّاه gel‏ امس بالسمع 
انجژد, Gly‏ شىء أصعب من هذا؟ وان لم تصدقنی فجلاب! 

Lally‏ تهج به ماه على الْعَاطب ! فمن الین أن ما أتمئاه 
سوف يرمى بنا فى الم ء يم لعژوض coll‏ لا درك قعره ولا شطاه ! 
وهو علمٌ لب النش؛ Seg‏ معرفته » كما لیوا حقهم فى معرفة 
كثير من علوم أمتهم » ومن علوم لسانها وتاريخها ؛ بالتحكم والتسلط 
فى برامج التعليم من ناحية » وبالجرأة على حذف علوم كثيرة قدية Bia‏ 
قلم » وبلا تدر أو إعادة نظر » من ناحية أخرى . 


NRE 
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فهل dhe‏ لى أن أقول شيئاً فى أصول « علم العروض ٥‏ یمین 
جمهرة القراء  »‏ لضياع هذا العلم الجايل فی زمانتا » وقلة الاحتفال به 
وبأهله ) » على متابعة ما ينبغى أن نطلبه فی بیان « ثقل » تحشه الأذن 
یس هنا الجر 1 ele‏ لااو ھا جنيك او کن 
کتاب الیل فى « علم العژوض » وصلنا كما كتبه هو » لأنه واضع هذا 
العلم ابتداء على غير قباس . ولكن الذى وصلنا هو كتب العروضیین من 
بعده » بعد أن pital‏ لهم قراژه » فصاغوةٌ على غير صياغة الیل فيما 
آرجح . وان کانوا فى خلال ذلك قد نقلوا كثيراً من أقواله » مع 
اختلافهم فيما نقلوا عنه . فمن أجل ذلك جعلت أساس نظرى فى 
« العروض » » دوائز الخليل الخمس ويحورها ا حمسة عشر » مستعيئاً 
بکتب الخلف من بعدہ . 


وسأبدأ بتحليل بعض البادیء العروفة فى هذا العلم » والتى لا 
SLY‏ فى أن الیل هو واضفها » إذ عليها يتوقف فهم ما أريد أن أقوله » 
وعليها Lat‏ يعتمد بيانى عن ملاحظة وقفت عليها by‏ فى دوائره 
وغژوضه » وهی ملاحظة توشك أن تكون » فيما أربجح ‏ طریقاً مسكيباً 
یؤڈی إلى الكشف عن سر و الدوائر امس » التی تركها لنا الخليل ء 
والتى لم ge‏ بعد إلى الكشف عن غامضها » ثم عن أسرار النغم الهائل 
الذی یتحذر من جبال الشعر العرین كله » قديمه وحدیثه » والذی 
استخرجه ا حلیل بالسمم انجزژد » ثم حصره هذا ال حصر الذهل فی دوائره 
الخمس » وبحورها ا حمسة عشر  CEB‏ رجل کان الیل بن أحمد !ا 

gral,‏ كلامى ما نله لعروضیون ‏ وما GE‏ کتبهم 
وأزیڈ عليه ما أذانى إليه sbi‏ فى الدواثر » مع الثّتبيه أحياناً على ما 
استخرجقٌةٌ من الڈوائر . وغروش ١‏ الیل » کله gue‏ على شين ؛ 


4. 


على ما سياه : « الأشباب » و « الأوتاد و فالأسباب سببان : 
و سَبَبٌ خفيف » » وهو حرف متحوك يتبعه ساکن (10) = و« سکب 
ثقيل  »‏ وهو حرفان متحرکان ( 0 0 ) ء والاّوتاڈ وتدان : dig ١‏ 
مجموع 4 وهو BM‏ أخرف ء حرفان متحركان » يتبعهما حرف 
ساكنٌ ( 100 ) = و ١‏ وید مَفْروق 4 » وهو حرف متحرك ؛ يتبعه 
حرف ساکن ‏ يليه حرف متحرك ( 0 / 0 ) . ومن هله الأسباب 
والأوتاد » سبط الیل غروضه با ستناه : و الأجزاء 6 » واتخذ لفظ 
( فعل ) رمزاً » Ope‏ منه DAIS‏ موزوناة تدل مجتمعةٌ على قوقع 
الأوتادٍ من الأسباب » وموقع الأسباب من الأوتاد . 


وہ الج » قد يكون مركبا من By‏ مجموع » معه سب خفيف 
= وقد يكون مركباً من وتدٍ مجموع » معه سببان حفیفان = أو يكون 
مركباً من وت مجموع معه شبب ثقيل وسبب خفیف = أو من وید 
مفروق » معه سببان حفیفان . ( وأحرج ا خلیل من هذا التركيب : الوتد 
امجموع الذى يكون معه سببان ثقیلان » لأنهما إذا جاءا بعد الوتد » 
Lasts‏ آربغ حركات » وهو (hat‏ التتابع لا یقوخ به الیزان » وإذا lobe‏ 
قبله » Ee Sale‏ حرکات » وهو لا يكاد يُنطق | ثم Sah eel‏ 
الفروق الذى معه سٌہب ثقیل وشبب خفيف » وهو مثل ما قبله » uty‏ 
ِقّلاً ولا يفوم به الميزان . وأخرج الوتِدَ By All‏ الذى يكون معه سببان 
ثقيلان ء لأنه لا يكاد ينطق ؛ لتتابع حمس حركات فيه ) . 


وهذه الأربعة التى بینٹھا » سقاها الیل : « الأصرل الأربعة » » 
وهی تبدأ بالأوتاد > وجعل رمرٌ الاو « فعولن ؛ : ( فعو ) وتد 
مجموع » و( لن ) سبب خفیف = وجعل jy‏ الثانی ( مفاعبلن » : 
( مفا ) وید مجموع 6 و ( عیلن ) سیبان خفیفان = وجعل رمرٌ الثالث 


۹1 


« مفاعلتن » : ( مفا ) وتد مجموع ؛ و (علتن ) سبب ثقیل بعده 
سہب خفیف = وجعل رمز الرابع « فاع لاتن ؛ : ( فاع ) وتد مفروق » 
و( لاتن ) سببان خفیفان . 


oa 


ثم أدار الاسباب من حول الأوتاد » فقدّم الأسبات كلها » وجعل 
Ly‏ آخراً » فخرجث عنده أرب صور » ثم جعل الوتد وسطاً بین 
سین » فخرجث عنده ثلاث صور أخرى ؛ طوح متها واحدةٌ » كما 
Gale‏ » وبقی عنده اثنتان » ومذه الشّةُ سمّاها الیل : « الفروع ‏ . 
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نسارت: وا Wyle’‏ عفرة اغراف رت ایشا 
« الأركان 4 . و ١‏ الأميلة ce‏ و « الأوزان 4 ء و ١‏ الأفاعيل ٤ء‏ و 
« التفاعيل ) . وهذا الاسم الأخير : « التفاعیل ٤‏ هو الذی فتن 
باستعماله Lule; Jal‏ » واقتصروا عليه » gly‏ هذا yd‏ وقصص ا 
ورحم الله ا خلیل | 


والمروضیون قد ذکروا کل هذا فى مفتتح gd‏ ؛ ثم أغفلوه 
boy Yay‏ عندما نظروا فى اور . والأمڑ عندى يحتاج إلى إعادة نظ 
فى بنا « ple‏ العروض » » فمن أجل ذلك Ege‏ أن Ff‏ ما ظهر لی 
فى دوائر الخليل ترتيباً آخر » وأن أستتى كل 45 باسم » طبقاً لوق من 
« الجوء » . وهذا هو التقسيم الذى اسنظھرثۂ : 


أ - Ape‏ التى تبدأ بالود أربعة ؛ وهى « الأصول الأربعة ) 
الى يدور عليها الکروش كله » وسقیث الوب البدوة به : « CH‏ 
( بفتح الباء وسكون الدال ) » وجمعه : « آبداء Ming » ٤‏ بيانها : 


(۱) فعولن (۲) مفاعيلن (۲) مفاعلتن )٤(‏ فاع لاتن . 
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و « البدّء » فيها تا ويد مجموع هو فی الأول ( فعو ) » وفى 
الثانی والثالث ر مفا ) = ولا ود مفروق فى الژابع هو ( فاع ) . وین 
USM Lei Sf‏ : وی مجموئ يتبعه سب خفيف » وهو حماسی = 
77٤‏ وال لقره 
وڈ مجموع » يتبعه سبب ثقیل ء يليه سبب خفيف = Uh‏ لاضل 
الرابغ » فهو وید مفروق يتبعه سببان خفیغان . ومذه BYU‏ الأعيرة 


شراعية . 


Uf‏ الفروعٌ فقسمان : قسمٌ ینتهی بود ؛ وقسمٌ يتوسّط الود بین 
سببه . وطريقةٌ تفريع القسم الأول > Leb of‏ الاسباب مجيعة + 
ales‏ بترنييها على الوتد . وطريقةٌ تفريع القسم الثانى : أن gol Set‏ 
cet‏ » أو أَحدَمُما » لته عليه » ويذلك يخرج لنا هذان القسمان 
من « الفروع » . وهذا التفريع على الأصولٍ مهم Te‏ عند التظرء 
فاجعلّه « دائماً على ذ کر منك . 


ب - say‏ التی تھی بوید أربعةٌ » طبقاً ما يقابلها من 
الأصول . Casey‏ الود فى هذا للكان « طرفاً 4 » وجمعه : 
و أطراف ۷ - olay‏ هی : 

(۱) فاعلن (۲) مستفعلن (۲) متفاعلن (4) EN ais‏ 


وہ الطّف » فیها وید مجموغ فى الثلاثة الأولى وهو ( علن ) = 
مفروق فى الرابع » وهو ( لات ) . وین أن Sigh‏ ا جموع فی الفرع 
الاول يسبقه سبب خفیف هو ( فا ) = والفرع الثانی : یسبقه سببان 
حفيفان هما« مُشتّف » = والفرع الثالث : یسبقه سبب ثقيل ینبعه سیب 
شفیف + وهما ( متفا ) > آما الريك الفروق فیسبقه hyd‏ شفیفان » 


۹۳ 


ج - وأا الأجزاء التى ینوسطها الوتد ؛ فاثنان وحشب ‏ وهما 
فرعانِ على الأصل الٹانی » والأصل الرابم ؛ وسئیث هذا الود 
Marry ١‏ ) وجمعه : ( أؤساط 4 » وهما هذان : 


(A)‏ فاعلاتن (۲) شن abd‏ لن 


( وقراءة « تفع » بفتح التاء » وسكون الفاء » وكسر العين ) . و 
« الوسط » فيهما فى الاول : ( علا ) » وهو وتد مجموع = وفى 
5 4 ر 8 5 a we‏ 
الثابى : ( تفع ) » وهو وید مفروق . وظاهر أن كلا منهما بقع بین 


وكان حقٌ هذا القسم من « الفروع 4 أن یکون أربعة » كالذى 
سبقه بعد إخراج الأصل الأول « فعولن ؛ ء لأن ( فعو ) لا يمكن أن 
OS‏ وسطاً ین سببین » إذ لیس عندنا بعد الوئد غیر سیب واحد . 
ولکن خرج الأصل الثالث « مفاعلتن  »‏ لاتك لو قڈمت أوّل الشتبین ء 
وهو سیب ثقیل ( عل ) ؛ لتتابعت fail‏ حركات ( عل مفا ) » وهو ما 
لا يقوم به الميزاك » وحرج Lad‏ تقد آخر السببين » وهو ( تن ) ء فیصیر 
على وزن « Ebel‏ ) » ولا يستقيم فى العروض أن ینتهی الجزء بحرف 
متحرك » إلا فى الوند الفروق « مفعولا » كما مضی . 


فهذه عشرةٌ أجراء Abe‏ فی تفصيل کم القروض » وهو الميزان 
الذى وضعه الیل فى دوائره » لتُسسسخرج منها البحور الجامعة الخمسة 
عشر . وأر AL‏ الآن ترجیحاً يشبه Gail‏ » أن هذا الذى ذکرثه آنفاً بهذا 
الترتيب » ويهذا اوشم هو الدى كان فى « كتاب الخليل ) ء ولكنه 


۹٤ 


ساقةُ سياقةٌ واحدةٌ بغير Oly‏ لموقع الأوتاد من الأسباب Ub‏ للاختصار . 
وهذا شأن Jor‏ من بضغ أصولاً جديدة للم لم يُسبق إليه » فما ظتك 
صاحپ هذا ايد الحارق الذى ضبط فيه ما لا توهم ضجطه ٹل 
الشهولة التى تراها الیرم » وقد استقَڑ عندنا العلم » واستقامث طرائقہ 
ومعالِمه . 


ولک العروضیین الذی تاقوا « قروض الیل ودوائره » شغلهم 
ضبط مذالیلم » وتنظيمه » وتفریقه »> عن مراد الخليل فى تقسيم 
٠‏ الأصول » وہ لفروع ٠‏ ء طبتاً مواقع الأوتاد » فاستحسنوا أن یجعلوا 
هذه الأجزاء العشرة ؛ ثمانیةً فى Lal‏ ؛ وعشرة فى الحكم ! وذلك 
wy‏ رآوا ates‏ واضحاً فى اطق واللّفظ بين الجزء البدوء بالوند 
الفروق ( فاع لاتن ) » 7ج الذی يتوسّطَهُ Jay)‏ اھ 
ر فاعلاتن ) » فاقتصروا على رشم واحلٍ فیهما جميعاً هو 
( فاعلاتن ) › CAT Oly‏ معلوماً عندهم أن ر فاعلاتن ) البدوء بالوتد 
المفروق ؛ لا یکون إلا نی « بحر الضارع » وحده . isl,‏ التشابة leeds‏ 
فى النطق واللفظ بين البزء الذى يتو طه الوتد الفروق » وهو ر مس تفع 
لن ) » والیزء الذى ينتهى بالوتد اجموع ء وهو ( مستفعلن ) » فاقتصر 
pA!‏ على رشم واحدٍ فیهما جميعاً ء وهو « مستفعلن  »‏ وان بقی 
معلوماً عندهم أن « مس تفع لن ؛ الذی يتوسطه الوتد الفروق » لا يكون 
إل فى بحرین هما : « بحر الخفيف » ء و « بحر اجتث 4 » فكذلك 
آلت الاأجزائ العشرة عندهم إلى ثمانية أجزاء : أربعةٌ أصولٍ ء وأربعةٌ فروع 
فى اللفظ ء وهی بت فی الحكم . 


Lally‏ فعلوا ذلك SY‏ الخليل » فيما أظن ء لم بين باللفظ الکتوب 
ما ینبغی أن يكون عليه العمل عند الثظر فى دوائره ء ولا BH‏ على بیان 


Yo 


dp‏ موقع « الود » فی أجزائه العشرة التی وضعها » BSS‏ الأمر 
علیهم ء ثم اختلط . بل إن الخليل نفسه وضّع بین الناس وبین معرفة 
« موقع الود » ء حائلاً يمنعهم من إدراك ما لوقع الوتد فی غروضه من 
المنزلة » ذلك بأن جعل hel‏ « بحر الدید ) : 


« فاعلاین فاعلن » قاعلاتن فاعلن 4 » وجعله واجب از ؛ 
) : حذف الزء الأحير منه » وهو : فاعلن ) » فصار ميزان « بحر 
الدید الأول » : « فاعلاتن فاعلن فاعلاتن » . وهذا أمر سأؤنڈ فيما 
بعد . ومع ذلك » فأنا أعدّ ما فعله العروضيون فی جعل الأجزاءٍ العشرة 
ثمانية فى الرسم عملاً غير صالح » أضر بعلم القروض إضراراً شدیداً ؛ 
کما ستری ! 


وأنا لست عروضياً » وإنّما نا dues‏ أحتُ أن أفهع ما أقرأ ‏ وألا 
لم يكن لقراءة ما نقرژه ٠ cine‏ فَأَغْلِقُ أنا كنابى » cif GRE,‏ هذا 
الکتاب » ثم نرمی بهما جميعاً فى النار ء فلعلّها aed‏ منك ومتی , 
هعرق هذا الكلام وتأكله » فریما كان معنى ذلك عندها : نها تقرؤه 
وشهمه » فنکون Gol‏ منّى ومنك بالحياة » أى بالتوقد والتوهج ! ISB‏ 
كنت Ef‏ » وکنث آنا » ين یستتکف J of‏ هذه للبرلة » فدعنا 
مضی فى النظر فى الكروض ء حتی نفهم ما يُقال لنا . 


EA,‏ عَروضِيَاً » فإنّى آثرث مخالفةً أُصحابِ العروض فی 
هذا الوضع على الق » فيما Lol‏ عليه ین جغل الأجزاءٍ ثمانيةً فی 
اللفظ « وعشرة فى الحكم . وما بى حث ا خالفةِ » وإنّما الذى بى حك 
الفهم والإفهام . فمن أجل ذلك أحبیث لك ولفسی أن نستبقى فى 
القسم (أ) صورة « فاع لاتن » » ذات الوتد الفروق كما هی ؛ فى 


زفق 


۹۷٦ 


الأجزاء » وهى « بحر الضارع » . وأن نستبقى فى القسم ( ح ) › 
صورة » « مس تفع لن » ء OB‏ الود الممروق » ممصولة الأحرفٍ ؛ فى 
الأجزاء » وفى « بحرالخفيف » و « بحر الجتث 6)ء فان لم نفعل 
Catt‏ عليك وعلى نفسی pall‏ والاضطراب » وهما للفهم داءٌ 


ما خور . 


وينبغى Lal‏ أن تکون على 53 أبداً من UT‏ ننظژ فى عمل 
« الخليل 4 نفیه »> وفى دواثره ا حمس وبحورها ء لا فى phen‏ 
القروض 4 كما جاینا مستقاً فى کلب BL‏ » وفی تب العروضیین 
من بعدهم ء وان كان ILA‏ معرفة عمل الخليل هو هذه الب 
نفسها » ولکن بين IBEW‏ بوڈ بعيد الدی . 


US iy‏ شیء ‏ فها هنا AY pl‏ من التبیه إليه ؛ فأنا لن أتناول 
عمل الخليل من الوجه الذی کان ينبغى أن أبدأ به » وهو : كيف اهتدی 
الخليل إلى السیء الذى ستاه « وَيّداً » مجموعاً أو مفروقاً » وإلى الشىء 
الذى ستاه « سبباً » حفیفاً أو ثقيلا ؟ ثم على Gol‏ أساس وضع اصطلاحه 
الذى سار عليه غروضه ؟ ولم كان ذلك كذلك وم اتخذ هذا 
الأسلوبٌ فى تفریع « الفروع » على هذه الأصول الأربعة ؟ وأسعلة أحرى 
عن أشياء فى « ple‏ التروض » ء لم أجد أحداً ألقى إليها بالا » ولا 
طلب تفسیزها أو بياتها . وهذا كله بح قائم بنفسه ء يحتاج إلى 
صرب آخر من البيان غير الذى نحن فيه ء وأرجو أن أستوفيه BLS‏ 
كتاب عن « علم العروض ) . 


Cine Udy‏ هميئ هنا إلى GAS‏ عن شیین : عن موقع 
« الوِد » من « الأسباب » ء ومنزلته فى دوائر « ا خلیل ) وفى عروضه 


۹۷ 


3 74 سج اع م ry‏ 
ثم عن BA‏ الكائنةٍ بین بحورٍ كل دائرة من الدوائر » ومعنى ذلك أنى 
لن أزيد على أن أَقْسْرَ fae‏ « الخليل » تفسيراً أرجو أن يكون صحیحاً . 
وکان عجباً of‏ اُسلافنا رضى الله عنهم قد غفلوا نه . وشىء آخر » 
هس ای و رت مو 
صحیحةڈ 7 فی عو العروض a‏ الیل و ۲ 


ولا کان من العسير أن آشرخ الدوائر الخمسن جميعاً فى هذه 
المقالة » فقد اقتصرتٌ على شرح دارو واحدة من الدوائر الخمس . هى 
» دائرةٌ اتف » > وهی الذاثرة الأولى ء وهی التى Ae‏ فيها ۱ بحر 
الدید » . وضکنت هذا الشرح بعض ملاحظاتٍ وققث عليها ء تحتاج 
إلى بیان ونظر . 


# دج 


وجراجعة الأقسام القلاثة السالفة ( أ » ب ؛ ج ) تتبين أن الیل 
اتخذ GU Mal » Sug»‏ فى oly‏ كل جزء من « الأصول الأربعة ) > 
وذلك إذ جعل ١‏ الوتِدَ » فی جمیعها بَدْءاً يسوق « سباً » أو 
hie ١‏ » . ثم جعل التفريع على هذه الأصول الأربعة بتقدیم السببين 
ميا ». أو احفر الب ٤‏ على الوتد » فخرجت له « الفروع الشتة » 
ہیں شس ری سرت 
( وَسَعلا ) . وا يزيد منزلةً « الوت ) وضوحاً أنه لا يلحقه 5 xB‏ أو نق 


(۱) لکننا نشرناها هناء فراجعها أول هذا الکتاب . 
(۲) انظر ما سلف » ص : 1۳-۹۱. 


4A 


أو حذف » ( وهو ما پستیه العروضيون : أة) » لا فى بعض 
البحور . ثم إِنَّ daly‏ » لا تدخل لا فى ود eit‏ واحدِ من أجزاء 
البحر » لا فى جميع آوتایه » وذلك أنَّ البحز يتركب من slid‏ 
معدودة » نِضِْقُهًا فى المصراع الأول » ونصتُھا الآخر فى المصراع 
الثانى . وآخر Get‏ المصراع الأول يقال له : « العروض ٠‏ » وآخژ it‏ 
من المصراع الثانى الذى فيه القافية يقال له : « الضَّوْب 4 . فاليلّة لا 
تدخل إلا « اسرب » و « العروضٌ » » ولا تدخل fle‏ الأجزاء . 
والوتد لا يسقط cals‏ أى لا Weds Gin‏ فى Sidhe gees‏ 
فيهما و طرف ‏ : 

آژلهما : فى بحر مركب من أحد الأصول الأربعة » وهو « بحر 
الكامل » ء وت رکیپ مصراعه : 


« متفاعلن ¢ متفاعلن ¢ متفاعلن ) 


فیحذف الوتد اجموع « علن » من الجرْءٍ الأخير من العروض » أو 
من الوب والعروض مع » وهو الذى پسمونه 1 SAL‏ » 


والثانی : فی بحر مركب من فرعين ؛ وهو ( بحر السریع » 


وتر کیپ مصراعه : 
) مستفعلن » مستفعلن » مفعولات ہ 


فیحذف و الوتد الفروق » « لات » من الجزء الأخير من 
العروض» أو من السزب والعروض معأ وهو الذى يسمّونه ۱ lial!‏ ( . 
Ul‏ سائ آوتاد البحور ا حخمسة عشر ء فلا تُحذف أبداً . فالوتد » 

: 0 ہے 7 

كما تری ‘ هو ( عماد ) کل tt‏ من الأجزاء العشرة ¢ اصولا وفروعا ۰ 
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Sh بعد ذلك‎ by قات الور مر کی رطع الأجراءا 2 كان‎ i, 
. الود » هو و عماد البحر » أيضاً‎ « 


والبحور ثلاثة آقسام » كما تتبئنه من مراجعة الواثر الخمس » 
والبحور dual‏ عشر : 


« القشع الأول بحور مرکبة من « الأصول الاربعة ا ولا 
يخالِطهًا شی من « الفروع ) ؛ وهی جمیعاً ( الود » فيها « بَدْء » » 
وهی خمسة یس كل بحر منها تقوم عليه دائرة من الدوائر ال حمس ء 
وهی : « الطويل » والوافر » والهرج ؛ والمضارع » والتقارب » . 


«القِسمُ القانى » : بحور مرکبة من بعض ۱ فروع ٤‏ هله 
الأصول الأربعة » ولا یخالطها شىء من « الأصول 4 ؛ وهی جميعاً 
« الوتد ٤‏ فيها « طرف ء وهی ستة آپحر ؛ وهي : ١‏ البسيط » 
والکامل » والرجز » والشریع » والنسرح » والقتضب ٢‏ . 


« القِسْمُ الِیث » : بحور مركبة من بعض « فروع » الأصول 
الأربعة » ولا یخالطها شىء من « الأصول » ء وهی جمیعاً » « الود » 
فيها ( وسط ». وهى ثلاثة أبحرء وهی « الرمل؛ واطلفیف» واجتث ) . 


فهذه أربعة عشر بحرا » شد عنها بح واحڈ هو و الدید  )‏ فإنه 
مركب من فرعين ؛ لا يخالطهما شی# من الأصول ؛ daly‏ الفرعين : 
وتده ١‏ وسط » ؛ والثانى : ونده « طرف » . وهکذا جاء فى ١‏ دائرة 
الختلف » من دوائر الخليل » مخالفاً للأضل الذی سار عليه فى البحور 
الأربعة عشر من اتفاق صفة « gl‏ » فى US‏ بحر منها » وهذا LS ji‏ 
مصراع « المديد » قبل الجرء :=« فاعلاتن ء فاعلن ء فاعلاتن » فاعلن » 


۰ا 


فالوتد فى « فاعلاتی » هو « علا » » وهو « وسّط » والوتد فى 
« فاعلن ہ هو : «علن ‏ ء وهو « طرف 4 وهذا اختلاف غريب عن 
قاعدة الأوتاد فی البحور جمیعاً . 


whe ٭‎ 


وأستطیع OW‏ أن coal‏ إلى بیان هذا الشذوذ الغریب » مختصراً 
للطریق ء ولكتى أخشى of‏ بکون ذلك خیانةً للمعرفة . ولذلك آثرث أن 
نعيدَ معاً لنظر فى دوائر ال خلیل وفی تركيبها ء مع بعض الاختصار » فهذه 
aH gall‏ امس قسمان : 


۱- قشم یقوغ USS‏ على أصل واحد من ١‏ الأصول 
الأربعة » » ویتضمن فرع هذا الأصل أو فرعیه . وذلك كائن فی ١‏ داثرة 
لولف » ثانية الدوائر ء ثم فى « دائرة المشتبه ؛ ثالنتها ء ثم « داثرة 
1 
التفق » » وهی ا خامسة , 


-٩‏ وقشم يقوم ترکیبه على أصلین مجتمعين من « الأصول 
الأربعة » ویتضمن فروعهما . وذلك كائن فی ١‏ دائرة Gls‏ » أولى 
الڈوائر ا حمس » وفى و دائرة اجتیب » رابعة الدوائر . 

ولسث أريدُ هنا أن بح gp‏ هذا الت ركيب » وإلّما أريد أَنْ فشر 
عمل الخليل وأبتّته ء كما أسلفت . وفی هله الڈوائر شیء سعاہ الخليل 
د العمل ؛ء وهو بحر غير مستعمل خارج من الدائرة . وهذا 
« الْهَمَل ) قشمان : قشم ١‏ مهمل ) مرب من بعض ١‏ الأصول 
الأربعة ٩‏ , وقسم « مهمل » مركب من بعض ١‏ الفروع الستة ) . 
فدائرةٌ القسم الأول التى يقوم تركيبها على « أصل 4 واحد من الأصول 
ریبعت » لیس فیها ه شهمل » الا of‏ بكوة 0 فرعاً » . وأما دواثر القسم 


Yeh 


ای « التی يقوم تركيبها على ١‏ أَصلیْ ؛ من ١‏ الأصول الأريعة » ففیها 
مهمل مركب من ١‏ الأصول » ۰ وفيها ١‏ مهمل » مركب من الفرح . 

وقد Si) Came‏ ا خلیل هذا « المهمل » فی دوائره » ولکتی 
لاحفث بعد التأمل أنه نما نص على هذا « الهمل » فى دوائره لفائدة » 
لا لغير فائدة » ولك أصحابٌ العروض أهملوا النظرَ فى آمره . فهذا 
و المهمل » إذا كان مرکباً من أجزاء كلها « أصول » ء ففرعه أو فرعاه 
جميعاً » قد تكون بحوراً مستعملة داخلة فى الداثرة » وان كان أصلها 
ارجا من الدائرة لا سمخل Bly.‏ كان هذا « الهمل 6 مرکا من 
( الفروع ) LS‏ كان أصله داخلاً فى الداثرة مستعملاً , 


وال يرضّح ذلك » فالڈائرۂً الثانية » وهی ١‏ دائرةٌ CASH‏ 
تتركب من الأصل الثالث « مفاعلتن ‏ » وتضمن فرعيه والوتد اجموع 
« مفا » بڈیء يليه سبب ثقيل وسبب خفيف ١‏ علان ) » ومنه يتركب 
١‏ بحر الوافر ) »> ومصراعه : 

و مفاعلتن » مفاعلتن ؛ مفاعلتن ) » مرتين . 

وفرعه الأول » بتقديم السبتين على الوند هو و متفاعلن ) ؛ 
( متفا ) سبب ثقيل يليه سبب شفیف » و ١‏ علن ) وتد مجموع 
طرف . ومنه پت رکب البحر الثاني فى هذه الدائرة » وهو ( بحر 
الکامل ) ؛ ومصراعه ؛ 

« متفاعلن » متفاعلن ؛ متفاعلن » مرثين , 


وفرعه القانى » بتقدم الشیب الأخير على الوئد » هو 
و فاعلاتك 4 : و فا ) سبب خفیف ؛ و و Ay ) Me‏ مجموع 


Vey 


و وسط ) > و ١‏ تك » سبب ثقیل » ومنه یت رکب « بحر مهمل ) خارج 
من الدائرة » مصراعه : 


وفاعلاتك ء فاعلاتك ‏ فاعلاتك ) 


وقد ذکرث إحدى fle‏ إهماله فیما سلف . فهذا مثال الذائرة 
التى تت ركب على أصل واحد من « الأصول ؛ » وعليها تقیس الدائرتين 
الأخريين من دوائر القسم الأول . 

۳ الدائرة التى نتركب من أصلين من « الأصول الأربعة ) ¢ 
فسأجعل متالها « داثرة الختلِف » ۰ وهی الدائرة التی بقع فیها « بحر 
الدید » » وکنث أحث of‏ أفصّل dal‏ فى الداثرة الأعرى من هذا 
القسم ؛ وهی ١‏ دائرة اجتلب ؛ ؛ ولکن الأمر يطول » مع آنها أحق 
الدواثر الخمس بالئظر والتأمل . 

فدائرة ا ختلف ؛ وهی الدائرة الاو رکب من أصلين : 
( فعولن ٤‏ وهو خماسی > و « مفاعيلن » وهو سباعى ؛ وفیها بحران 
مرکیان: من هاي GLA‏ اها عسل غل الات 
والآخر مهمل خارج من الدائرة » وهذه رف ترکیبهما » وتر کیب 
فروعھما : 

۹- و بحر الطویل » ء وتركيب مصراعه : 

فعولن » مفاعیلن » فعولن ؛ مفاعيلن » مرتين . 


( فعو ) » وتد مجموع بدء » و « لن 4 سبب خفیف = و 
« مفا » وتد مجموع بدء » و « عیلن » سببان خفیفان . 


ia 


رام وقرعه الأول ء بتقديم الأسباب جع على الأوتاد ؛ 
وترکیپ مصراعه : 

0 فاعلن » مستفعلن » فاعلن » مستفعلن ) » مرتين 

وال فی جمیع أجزائه « علن » ؛ وهو وتد مجموع « طرف 4 . 
وهذا البحر الفرع لم يذكره الیل فى الدائرة » ولم ote‏ أیضاً أنه 
مهمل ؛ ولكنّه استعمل مکانه فرعاً آحر سنذ کره dag‏ » وکان Bo‏ هذا 
البحر أن يكون انی بحور الداثرة » وهو « بحر الدید ٤‏ . 

وب » وفرعه الثانی » بتقديم السبب على الوتد فى : 
« فعولن ct‏ وتفدیم آخر السببين على الوتد فى : « مفاعیلن » ء 

و فاعلن ؛ فاعلاتن » فاعلن » فاعلاتن 4 » مرتین . 

وهو بحر ( مهمل ٤‏ حارج من الدائرة « فاعلن ) : « فا ٤‏ بب 
خفیف » و « علن ٥‏ وتد مجموع طرّف = و « فاعلاتن 4 » «فا » 
سبب خفیف ؛ و « علا ) Aig‏ مجموع وسّط » و ( تن 4 ہب 
خفیف . وخرج من الدائرة لاختلاف أوتادِه على غير نسقٍ عروض الخليل 
كله » إذ جمع بين وتد مجموع وسّط » ووتد مجموع طرف . 

هذا شرح البحر المركب من الأصلين على هذا الترتيب . ثم 
يت ركب منهما بحر آخر فى الدائرة مع تغییر ترتيبهما » بتقديم أحدهما 
على الاخر ؛ وهو : 

۲- بحر ( مهمز ) تركيب مصراعه : 
( مفاعيلن ؛ فعولن ؛ مفاعيلن » فعولن ٤‏ 


۱۰ 


» وفرعه الأول 3 بتقديم الأسباب معا على الأوتاد‎ : af) 
: وت رکیپ مصراعه‎ 


« مستفعلن ؛ فاعلن » مستفعلن » فاعلن ۷ » مرتین . 


وهو ( بحر البسیط ) . 

و ب ‏ : وفرعه الثانی بتقدم السبب الأحير على الوتد فى : 
ر مفاعیلن 4 . وتقديم السبب على الوتد فى : ( فعولن ‏ ۰ وت ركيب 
مصراعه : ۱ 

« فاعلاتن » فاعلن ؛ فاعلاتن ء فاعلن ) » مرتين . 

والوند فى « فاعلاتن ) ۰ هو ۱ علا ) » وند مجموع وسّط = 
والوئد فى ١‏ فاعلن 4 » هو : « علن » وتد مجموع طرف . فكان حقٌ 
هذا البحر أن يخرج من الداثرة لاختلاف أوتاده » كما حرج البحر الذى 
هو فرع OE‏ على « بحر الطویل » السالف » ولكن الخليل ء رحمه اللہ 
جعل هذا البحز الختل الأوتاد « بحر الدید » » الذى کان حقه أن يكون 
الفرع الاول من « بحر الطویل » » وهو : 


0 فاعلن ء مستفعلن » فاعلن » مستفعلن ) ۰ مرتین . 

والذی أوتاڈہ كلها آطراف » رالذى لم Lay‏ عن الطريق Cell‏ 
الذى سارت فيه البحور الأربعة عشر من AS‏ 3 كما أشآفنا ۰ 

شب (tbs‏ فى هاتين الصورتين اللتین ظَفِونًا بهما لبحر الدید = 
إحداهما على الطريق Catal‏ ؛ والأخرى شادّة عنه = يدل على اهما 


تپ 8 


شىء واحد . فالصورة الأولى الستتبة على الطریق » والتى أوتاد کل 
أجزائها « آطراف ٩‏ » وهی : 


(۱) « فاعلن ‏ مستفعلن , فاعلن » مستفعلن » . 


مطابقة للصورة الأخرى الشاذّة عن الطريق» التی أوتاد بعض 
أجزائها « وسّط » ۰ والبعض الآخر « طرف » ء وهی : 


(۲) « فاعلاتن : فاعلن » فاعلائن ء فاعلن » . 


ومعنى ذلك SF‏ مکان الأوتاد فى صورة هذا البحر الثانی » هو 
نفس مکانها فى صورة البحر الأول » فلو كتيمهُ هکذا : 


« فاعلا » تن فاعلن : فاعلا ء تن فاعلن 4 . 


و کتبت تحته : ١‏ فاعلن ¢ مستفعلن » فاعلن ء مستفعلن ) . 

OT GL‏ مکان الوید » وان کان فی « فاعلاتن » وسطاً » وهو 
« علا ء إلا أنه وقع فى موقع الود الطرف « علن ‏ فى ١‏ فاعلن ١‏ > 
فهذا معنى التطابق فى البحر . ونسبة الأسباب إلى الأوتاد فى الشورتين 
واحدة » وموقعٌ الوتد بینهما لم یتغیر ء وان كانت الأجزاء التى رکٹ 
منها الصورة الأولى ء کل أوتاِها آطراف » وکانت الأجزاء التى ESS‏ 
منها الصورة الثائیة مختلة الأوتاد ء GY‏ ظاهر موقع الوتد من الجزء 
( فاعلاتن ) ۱ وسّط » ء وموقع الوتد من الجرء ‏ فاعلن » طرف » وين 
بذلك Sf‏ و الصورتين واحد » فبأیهما وزئت ۱ بحر الدید  »‏ فقد 
أصبت Sill‏ . ( والگظر فى الدائرة يبن ذلك بأوضح گا بیثاه )20 . 


. أنظر الداثرة الأولى في أول الکتاب‎ )١( 


ات 


وإدخال الخايل هذه الصورة aut‏ الا عن الطریق المْشْكَيِبٌ فى 
الداثرة » واغفاله الصورة Ket‏ على الطريق « ول ذكرها فى الدائرة» 
له أسباب . قهن ارل دلك ؛ أنه أراد df‏ يدل على of‏ م الأجراء العشرة » 
لتی لهج ان اليوم ہتسمیتھا ! « التفاعيل » ء إِنّما هی ضوابط للأوتاد ء 
esis‏ بين الأسباب حين تركب منها البحور . ولیدل أيضا على ST‏ 
مواقم الأوتاد بين الأسباب فی البحر » هی «عمادٌ البحر التی تضبطه) ثم 
لیدل أيضاً على of‏ هذه « الأجزاء العشرة » ( أى : التفاعیل ) » ء لا معنی 
oe ee‏ 


ا ie‏ کو جح ee‏ 
هو معروف فی gle‏ العروض » ثم يجعله مجزوعاً وجوباً كما هو » ثم 
يجعل عروضه الأولى صحیحة » وضربھا مثلها صحيحا . . ویکون شاهده 
فيها بيت المديد أيضاً : 
peta‏ آئی لكُُمْ bie‏ شاهداً ما كنثء أَوْ غا 
ووزنه : 
و فاعلن » مستفعلن » فاعلن فاعلن » مستفعلن » فاعلن 6 
مكان وزنه فى العروض : 
ثم يدير آعریشه وأضژقہ على هذا بلا مؤونة عليه فيه » إلا فى 
شیء واحدٍ ء وكأنه هو أحد الأسباب التى جعلت الیل يؤثر الیزان 
الثانى : « فاعلاتن فاعلن » ا ختل مواقع الأوتاد من أجزائه » على الیزان 


۱۰۷ 


الأول J:‏ فاعلن مستقعلن 1 المستتب مواقع الأوتاد من أجزائه 03 وذلك 
أن يجعل « العروض الأولى من المديد ) » وهی : 


« فاعلاتن »۽ فاعلن » فاعلاتن فاعلاتن » فاعلن ء فاعلاتن » 


HBA‏ العروض والضرب ‏ و ١‏ الترفیل 4 : هو زيادة سبب خفیف 
على ما آخرہ وتد مجموع » وهو لا یدخل إلا الضرب » وقلما یدخل 
العروض » فیصیر « فاعلن » بزيادة السیب الخفيف « فاعلاتن » ویصیر 
میزانه عندئذ هکدا . 


و فاعلن» مستفعلن» فاعلاتن ‏ فاعلن » مستفعلن » فاعلانن ) 


fey‏ ذلك يقال عن ۱ عروض الدید الثانية ) ء فاختار الخليل 
الصورةً الثانية ۵ فاعلاتن ء فاعلن » ( AL‏ مواقع الأوتادٍ من الأجراء ) » 
لیخرج من جعل ١‏ الترفیل » واقعاً فی الضرب والعروض معا » وهو عنده 
a‏ 
لا يقع الا فى « بحر الکامل 4 وحده ء وفی aye‏ فحسب . 


0ئ" 
عروضه . وذلك ی رأیث عروض الخليل كله یڈل على أن الجزأين الأولين 
من البحر ؛ هما اللذان یقژران مکان الوتد فى العروض والضرب ‏ وأنا 
أستی للع الأول : « الصّوت ) أو ( حادى التغم ) ء وا رّء التالی له : 
۶ الصدى » أو « ا جیب Ca‏ فإذا اختلف موقع الوتد فى الجزأين الأولين 
= فكان أحدهما Bob‏ ء والآخر وسَطاً = لم تدر ما یکون موقع الوتد بعد 
فى العروض والضرب » وعندئكٍ یضطرب BS‏ البحر «fay ds‏ 
لاختلالِ نسبة الأسباب إلى الأوتاد ؛ لا فى الأجزاء من حيث هى أجزاء ع 
بل فى مجرى pall‏ نفسه من أُوَلِه إلى آجره . وهذا أيضاً من أعظم DV‏ 


۱۰۸ 


على Sf‏ « الأجزاء » ( أى : التفاعیل ) » ليس لها فى ذواتها cole‏ بل 
کل شأنها کائن فی تركيبها من البحر . 


وقد قلتٌ » من قبل ؛ إن aa‏ ال خلیل ء فی [دخاله هذا البححر ا ختلةً 
مواق أوتادِ أجزائه » مكانَ البحر Hackl‏ مواقغ آوتاد آجزائه » كان هو 
ا حائل بین الناس وبين معرفة « موقع الوتد ‏ فی العروض » ومنمهم أن 
ید رکوا ما لوقع الوتد من النزلة فی عروضه”“ . وغفلَكا عن هذه حقیقة 
هی التی OF‏ إلى انحصار الهتم فى ضبط « علم القروض » » وقی 
تفسیر بعض قواعیه ‏ دون الانطلاق إلى تفسیر مُبِهَماتِ كثيرة فی هذا 
العلم » الذى خرج من عند الیل Lae‏ جامعاً ء أى خرج من عنده قواعد 
کت تن الاستقراء على صتها و کمالها . 

ومن أوضح ligt‏ هذا العلم : « الَرْءُ » > ( وهو حذف 
جزأين من أصل تركيب البحر » آخر ot‏ من الیصراع الأول » وحذف 
أخيه من آخر الصراع الثانى ) » وجعله بحوراً لا يدخلها « الجزء » ء 
وبحوراً واجبة « الجزء » . وبحوراً جائزاً منها « الجزء » . لِم ؟! ليس 
عند Jot‏ جوا ذلك | وليس هذا فحسب :بل اه أفضی أيضاً إلى 
الاتكاء اتكاءٌ شديداً على « الأجزاء » ( التفاعيل ) » حتی شغلت صورةٌ 
بدائها pl‏ عن الحقيقة التى من أجلها ژجد هذا البناء . 


ورجم الله الیل ء فقد كان هذا منه سبباً فی أن ينشأ صغاژ وا 
geil‏ قد صاروا فجأة 5ST‏ من « الخليل بن أحمد » » سلَمُوه dandy‏ 
olde:‏ ء لم Ifa‏ أنفسهم the‏ فى البح عن AGA‏ الخارق الذى AG‏ به 
موسيقى الكلام نثره وشِغره » حتى استطاع أن SS ee‏ من كل » ثم 


٠١5 انظر ما سلف ص‎ )١( 


۱۰۹ 


استطاع أن LS Ste‏ من تم ثم استطاع أن يَفْصِل کل تم على 
cathe‏ ثم استطاع أن يعرف cad‏ کل تم إلى أخيه ثم استطاع أن 
بضع لكل تكم أساساً يقوم عليه لا بخ . ثم استطاع أن يركب لهذا 
انغم ٠‏ أجزاء ؛ فيها ضابط لا بنحل ضبطه ء ثم يركب من هذه الأجزاء 
دواثر جامعة لبحور جمهرة الشّعر العربی کل بلا اختلاف ولا اختلال. 

ای رجل کان الخليلٌ بن حمد ! وی دن ! وأئ جس ! وأ 
Jie‏ ضابط کان عقله | 


والاتكاء على ( التفاعيل ) » التى هى الأجزاء العشرة ء هو الذى 
آفضی إلى ما فين Jala‏ زماننا فى أن « التفعيلة ١‏ ! وظتهم WA‏ شىء 
ثم بذاته» فاحتطب کل من كدر «تفعيلة» يحملها gle‏ شکیه» 
وانتصب فى oil‏ الطريق ( أى : وسطه ) » وهو يخال نفسه رائداً قد 
انحَدَّرَ من ذُرَىْ جبالٍ «AA‏ ؛ لم بوقد مها رس ريه يا ارا 
ساطعة تضىء للشعر العربى طريقاً تفضى إلى جنان الشّعر ! 


ودع عنك بالمرّة ء غولة : « مات pH‏ العربی » مات مات » 
وفى ذيله سبع لقات » ء فذلك أهون شأناً ء لاه لا بقاء له ء ما بقى فى 
جماجم البشر الشىء الذى يقال له : « عقل SY  »‏ الذى يقال له: 
«رارة» ( وهو المح الذائب كمخ العظام البوالى ) . وقى الله الناسَ شهه . 


ولیس معنى هذا آئی أقطع ob‏ الشّعر Ca‏ عليه أن یقت عند 
یحور الخمسة عشر وحدها ء بل صريخ العقل pels‏ على أن الیل 
نفسه لا يمكن أن یتوهم دلك الال عرف كيرا كيرا وصل يعسن لین 
من الجاهلية »الا يدخعل فى عروضه مستوياً کل الاستواء » وهو مع 
ذلك من جيّد الشعر وبارعه وآشته إتارة للنفس ly.‏ صري العقل 


۱۱۰ 


أيضاً على OF‏ الاتیان بجدیدٍ فی حور الشّعر ممكنّ » ولكنّ و ذلك 
bs‏ القتاد » كما یقولون . فان هذه الزيادة لن يعم Yc IS‏ لقلیلِ 

من الشعراء ة دن سید مھ بع Lal‏ إلا بعد أن ببح تراث 
الشّعر العربی als‏ نافذاً فى النفس والعقل والعاطفة » وبعد أن تكشف 
ore‏ والعقول be‏ جمالَ تركيب هذه اللّخذ ؛ فى بناء كلماتها » وفى 
جرس خروفها ء وفی تركيب RE‏ وفی صُوَرٍ بيانها ا ختلفة . ولل 
جم ذلك إل فو مستوية بلا آقة » وعقولِ مضيعة بلا عا » ثم تأتى 
det.‏ الیلاد على غير استكراه أو زحیر » فعندئذ ینبثق النوژ الساطمٌ من 
ألسنة مترهجة » تتحدى السدود والظلمات . 


و پت 


ages‏ . فما هذا « adh‏ » فى « بحر ا مدید العروض 
الأولى 1 کاذی و فة القدماء = أو « الصعوبة والعسر ) » کالذی 
وصفه Laie‏ جوم ور الفقل ) 
إلى أن يقل استعمال هذا البحر فى الجاهلية والاسلام إلى زماننا هذا ؟ 


والجواب عن هذين السؤالين » یرڈنا by‏ أخرى إلى ميزانه فى 
و علم العروض 4 ولتمام oll‏ سأجعل ميزانه هو المستعك الأوتاد : 
و فاعلن مستفعلن » » آربع مرات . والمديد لا يكون | إلا مجزوءاً ( أى 
محذوف « مستفعلن ) الأخيرة من العروض » ثم من الضرب ) > 
فميزانه مجزوعءا هو هذا : 


« فاعلن » مستفعلن ؛ فاعلن فاعلن » مستفعلن » فاعلن ) 


فلا دخله Sigil ١‏ » فى PsA‏ والضرب جميعاً ( وهو زيادة 
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«فاعلن» مستفعلن» فاعلن (تن) فاعلن» مستفعلن» فاعلن (تن) 

فالحادی وا جیب فی الصراع الأول ( وهما : الصّوت والصَّدَى › 
أى الجزآن الأؤلان معا ) » ووندهما و طرف » ء يتطلبان من تام ام 
آن ينقطع على وتد « طرف » فى العروض وهو آخر المصراع الأول : 
( فاعلن ) ء فتکاد تقف » وتترکد قليلاً » وتحجم بعض الاحجام ‏ 
ولکن « الترفیل » يسرع بك إلى طرح الترڈد والاحجام مُسرعاً قائلاً : 
« فاعلن تن » أو : ( فاعلاتن ) . ثم تأحذ فى المصراع الثانی ء فيحملك 
الحادى وا جیب ( فاعلن مستفعلن ) على أن تقطع الم مر حری ء 
على وید « طرف » فی الضرب » وهو آخر الصراع الثانی 
١‏ فاعلن » ) ء فتقف متردّداً شحجماً مر أخرى ء وسَوعانّ ما یستفاك 
« الترفیل » فسطلی مُشرعاً قائلا : « فاعلی ء تن 4 ( أو فاعلائن ) . 

فهذا التراع الخفيع الذی تجده بین ما adhe‏ نعم « ا حادی 6 
وا جیب » وما يستفرّك إليه « الترفيل » لا محالة = ثم ما تجده من التردّد 
والإحجام » ثم ترك التردّد والإحجام فجأة إلى الانطلاق = ثم حدوث 
ذلك مرتين فى زمن متقارب » وفى مجرى البحر = IS‏ ذلك أكسب 
« بحر المديد » العروض الأولى » ء هذه الصفة التى te‏ عنها القدماء 
Jaro Lol‏ فيه ؛ » وما هو يثقل » إما هو ما وصفث لك من ell‏ 
الخفئ المتنايع بين « الحادى وامجيب » » وبين الترفيل وما أوجب عليك 
نزاعهما من GES‏ وتردّد وإحجامء وس استفزاز ممسرع بك إلى 
الانطلاق ء ثم حدوث ذلك كله فى زمن متقارب ٠.‏ 70 

وتذوّقُ التّمْمء Sal,‏ فى العذوق » هما الفيصل فى إدراك حقيقة 
هذه الصفة التى وصفت . أما عبارتى عنها » فأخشى أن أكون قد 
Opa‏ فيها بعض التقصير » من حيث أردت الاختصار . 


(A) 


۱۱ 


ut,‏ كيف oof‏ هذا الذى وصفت إلى َا استعمالِ « بحر الدید 
المروض الأولى » فى شعر الجاهلية والاسلام إلى زماننا هذا » فليس 
داخلاً فی « عِلّم العروض 6 ولا فیما ستوه « ثِقَلاً فيه ٤ء‏ بل Ol‏ 
وی و و وم 
ومجيئه » ۰ (وشما : فاعلن مستفعلن ) ۰ کشفث عن خلیقیه 
اِطءِ والأناة فى « فاعلن » » ثم مساورة الشغى مور 
reall‏ الخفيفين من : و مستفعلن ۲ » إلى أن يك منهما مستقز الوتد 
المستقبل ء > ثم إطلاله على chat‏ وا فی ی یت 
يتوقع أن بستقژ عند الوتد المتطرف » فلا يكاد يؤنس من نفسه قراراً حتی 
يحجع ويترةة » لی يجده من حار « الترفيل »۰ فلا يكاد FE‏ عليه 
سني للق و ريل » قرع HS‏ حادی انم ومجيه ٠‏ فی 
الصراع الثانى » فيدحل فى بعض الأناة والبطء » ثم السعى والعجلة » ثم 
یکت منه yl‏ » ثم يدخل فى بطء وأناة » وتردّد ولحجام والبعاٹ 
لداعى و الترفيل ) ء ثم ينقطع . وهذا الذى حاولث أن Boal‏ بالعبارة ء 
يُنْشِى فى تم « الدید » قلقاً وخیرةً ء وتسطاً وقبضاً ء oa‏ 
حلاله چراکاً » Las‏ إليها المتختى به المترنم ء وتکبح من isle‏ كلما 
آوشكک أن يُسرعٌ أو بسترسل حتی يذعن ويد . 


ثم Slay‏ سلطا هذا الغم سَطُوةٌ فى القبض بعد مُشارفة البسط 
والاستراحة إليه » حين یدخل عليه أحياناً لا محالة « زخاف الخبن » » 
الذى يُسقط الثانی الساكن من « فاعلن ) فيصير « فعلن » متتابع 
ا حرکات » و « زحاف الط » فيسقط الرابع الساكن من « مستفعلن » 
فیصیر ( مفنعلن 4 ۰ ویصیر ( حادی mrt‏ وشجیبه » : ( فعلن » 
مفنعلن ) ء فیقبل على ١‏ فاعلاتن » فى العروض ثم فى الضرب » BB‏ 


۱۱۳ 


هی كالآعَةٍ بعد اىقباض فی النفس ء Ube‏ إليه « الترفيل » ء الذی 
مب الب ما لم يك فيه مشحة الكآبة التى تساب كأتها sated fb‏ 
يغمره » تم يفارقه » ثم يعود » وهكذا دَوَالَيِكَ . 


ونغم هذا « المديد المرثّل » كما وصفته » يوجب على الثم 
( وهو الشاعر ) إذا La‏ » أن يلابسه وهو فى حال مطيقة لاحتمال 
سطوته » بين القلق والحيرة » والبسط والقبض ‏ وهى تناع عليه یراک لا 
تفتر ر .ویس کل مترتم یی ذلكء أو بصبر عليه إذا طال ء ولیس کل 
مترتم بقادر على أن یقبل سطوة SS‏ إذا أراد أن سرسل اش کل 
مقرم مك الأداة التى تطيعه » حتی ييل لهذا النغم الستبڈ ما بتطاب 
paver‏ « ( وأعنى بالأداة اللّغة ) . وهو مع سطوته ء تن لا ينقاد لمن 

يخضع له کل الُضوع , » بل ینقاد لمن یقبل عليه خاضعاً » ثم لا یلیٹ أن 
ay‏ ا » ليفرض على هذا انم بعض سلطانه هو ء ویعض 
سَطوَتَهِ هوء لکی یره إلى لع بعد ال » وإلى الإذعانٍ بعد 
GL‏ . ثم لا یفعل ذلك به | إلا VIB x‏ ُطغيه حث Mi‏ ء ولا wast‏ 
gle‏ سلطانه على سلطا النغم . 


ثم هو بعد ذلك »عم مُطَالِبٌ الترئع Ob‏ یب إليه الکلماتِ حي 
بريد heat‏ ہی 0 
be 3‏ موقعها لا نتجاوزه . بل ربا زاد فطالبه ob‏ تکون آلف 
الکلماتِ Lele dls‏ ووزنها وحرکایها وجزسها ء على العنی الستکن 
فیها ء بلا استکراه ولا فشر ٠‏ ولائه ga‏ ذو سطوة على cial‏ وعلی 
al‏ « فهو لا شلیق خلائقه احتمال التشبيه الركب السترسل » ولا 
الصور الزدحمة التعانقة المستفيضة = ما هو إلا التشبيه ub EMI‏ » الذى 
ييسط عليه ظلاله دون deter‏ » وما هی إلا الصورة الَمتمة Boch]‏ 
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القسمات » تشف عنها الكلمةٌ والكلمتان ء دون الصورة المنبسطة التی 
تشاجر فیها الشحوض 3 وتتداخل الألوانٌ . 


وعلى ذلك » فأُوفقُ حالات bal‏ حين یلابس هذا اف أن 
يكون على حال « SB‏ ) لشیء كان ثم انقضی » فهو يسترجع ذکری 
ينظو إليها من بعيد ء متراحبة تَرْدَحِمْ فيها التفاصيل » فيختار من صورها 
Lig‏ وأطرافاً تبين عنها بالإشارة الجامعة Oye‏ لتصریح ء وبالاقتصاد cael‏ 
دون التبذير » وبالأناة ileal Sy‏ بلا هياج عاطفةٍ ء ولا نضرم تفس © 
وبلا bE‏ كتمانٍ » وبلا طغيانٍ Hh . CHB‏ ما كان العبی الذى 
يعالجه الترئم فى قرارَة نفسه حين يلابس هذا الىغم : من عضب » أو 
رضئ » أو شخط. أو عتاب » أو at‏ » أو فرح » أو ضف » أو ما 
شنت » فلا بد أن تكون هذه الشمات ظاهرةٌ فى عمارته » وصريحةٌ فی 
دلالته » ومطيقة للحركة فى خلال هذا ام ء بقلقه وعیرته » handy‏ 
وتبضه Wy.‏ فان Sal‏ لن يحصل من إلا على العب واللّجاجَةٍ . 


ومن أجل ذلك » ظننث SF‏ قله استعمال هذا البحر فى الجاهلية 
والإسلام إلى aly‏ » مردودة إلى هذا الذى وصفث Yo‏ النفوس لا 
تطیق ذلك إلا فی cob!‏ بعد لون + ولذا Hele adil‏ لم تیر عليه 

a 7 0 

ساعات » ولذلك لم نظفر منه إلا بالمقاطيع القصار » وشذت قصيدة ابن 
Lt caf‏ شرا » ( وَعِدَّة أبياتِها سن وعشرون بت فى الجاهلية » 
وقصيدة الطرتاح ( Bey‏ أبياتها ثمانون by‏ ) » فى الاسلام . 

وأظن أن أبا عبيد البكرى ء لم یصف قصیدة ابن أت تابط شا 
گار اش زلا مهنا فو نال ie‏ 
الدکتور عبد الله الطیّب : إن فى بحر الدید « صلابةً ووحشية 
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lads‏ » ء Shy‏ نغمانه فيها ١‏ قعقعة وتقطع من نوع التقطع الذى تسمعه 
بين دقات القاطرة ( » وأنه لاي يستبعل أن تكون تفعيلاته ( قد اقث 3 فی 
الأصل من فرع الطبول التی كانت DE‏ للحرب  »‏ وأن أبيات مهلهل ء 
ot,‏ ابن أحت bt‏ شا و مرئیعان ثاثرتان ُفعمتان بژوح الانتقام » . 
ومع ذلك 3b‏ رأیث آبا عبيد البکری  gle‏ على أربعة أبيات » رواها بو 
عل القالی فى آمالیه » ولم یتعرض SH‏ صعوبة نمطها ء مع أنها من 
« بحر الدید العروض الأولى » الذى منه قصيدة ابن أحت batts‏ شرا . 
ولو EL‏ هذه الأبيات القليلة » لوجدت الصّفةً التى وس 
Gedy Gul‏ » یقول الأعرابى : 
ما wt‏ 500 پالشهاد its‏ تابیا عن وسادی 
7ہ Be de:‏ كد . s‏ 5 5 1 
لا أذوق الشُوغ الا pos Ge LLE‏ الطیر ماء eh‏ 
Jel‏ ضلاح شغدّی بھی وفی تستی wala BE‏ 
فُتتاركنا على غير شی ززما أَقْسَدَ طول ale)‏ 
a 2‏ 

فهذا الاعرایی الترئم » هو كما تری » فی CSB Je‏ وهو 
مقتصدٌ ؛ قلق فى اقتصادہ صریخ العبارة ¢ BN Cable‏ ع ملق 
بالتشبيه فی حاق موضهه » مایخ بالحزن وجة ال کری ؛ ماض إلى غاية 
على gb‏ » ولكنه bh‏ شديد الأناة ء يريد أن ببوح ولکنه یحجم 
لكلماته JU‏ تخشی الم مقانیها بلا إسراف جامح » ولا بخل قابض . 
ولو شعت أن ترى هذ الصفة فى شعر غيره من بحر المديد ء العروض 
الأولى » » فانظر إلى ما يقوله « ابن یی ربيعة فى CBI‏ بنت على بن عبد 
الله ٤ء‏ و کنایته عنها ہنجم «GB»‏ بالطلف قصد » 7 عبارة > 
ويذكر صاحه « ابن أبى Gee‏ » وما كان قاله له : 


١11 


لبت شغرى ۰ هَل SIN‏ بثلاو » همع a‏ مجرغ ؟ 
طال ما عرشم ! IgE‏ پی be Sle‏ تجم Cla‏ » طلوغ 
إِنّ همی قد تفی الوم عَنى وعییث ie nll‏ ولوغ 
ال لی فیها « عتيقٌ » مقالاً فَجَرَتْ یبا یقول الذموع ! 
قال لی : ودع شأیمی وَدَعْهَا ۱ cue‏ الب : لا أستطيع 
ا QUE‏ الله ينها ؛ ولک زید فى الب عَلَيِهَا pyle‏ 
لا al‏ فی اشاق لها زاك لى ee‏ تج سوم 
وأنا آفارفك » Dsl,‏ وهذا الششر لتتأمله كيف شعت » ولتری 
أين يقع ما EG‏ ؟ وأين یقع منه ما قلت . وانظر أين بلحت سطوةٌ pall‏ 
على «Fall‏ وسطوةٌ ell‏ على الغم ! 
وقد dary‏ فى نفسى ks‏ طلبث الإبانة عنه ء فلا أدرى 
أأحسدث أم أسأت call‏ آم قصّرت ؟ وما كل ما تحشه واضحاً فى 
نفسك » تستطيع أن تحسن BUY‏ عنه » ورحم الله إمامّنا الشافعی ء فقد 
روى القاضی على بن عبد العزيز الجرجانى فى « كتاب الوساطة » 
( ص : EY!‏ قال : حدثنی جماعةٌ من أهل العلم ء عن أبى طاهر 
الحازمى وغيره من شیوخ الصریتن » ع يونس بن عبد الأعلى ؛ قال : 
سألت الشافعى ء رضى اللہ عنه » عن مسألة فقال : « إلى LY‏ بیائها 
فی قلبى ؛ ولکن ليس ینطلق به لسانى » . 
وما أحرى الشافعيع بِالسَدَادٍ | فان كنت Canad‏ الإبانة فبتوفيق 
و اھ رارك كينها داك “لمن فو کہ ان 
dard‏ ما ة Ey Zs‏ عند التظر فى القصيدة التى 245 بنا المضايق ء 
Lal,‏ بنا فی الأزماتِ ! 


مشب 0700 


eset gh josh 
والعَضًا ری تین المت ابر فیہ 0 والعضيَاك!‎ 
أب العلاء ا لمغری‎ 


۱۹ 


معذرةٌ » فقد بد العهدٌ ہا کن كتبتٌ | ولکن اظثنی فرغت » 
( فیما سلف ) ء من بیان باب من آبواب منهجی الذی andl‏ فی دارسة 
قصيدةٍ من الشّعر ALL!‏ » یکون فى نسبتها إلى شاعر بعینه حلاف . 
ols’,‏ الطری » كما رأيتٌ » وَغراً > محفوفاً بمخاطر الصّلال . 


وقد ذکرث Sf fal‏ هذه القصيدة النی تنسب أحياناً إلى تابط 
شرا » ليست بأمثل القصائد التى تعين على بيان قدرِ كاف من هذا امهج 
التشعب المتحوّل الذي لا يكاد يستقر . ومَرَدٌ ذلك إلى كثرة التفاصيل 
وشدّة اختلافها أحياناً » ولكن على صبطها وحضرھا وتشحيصها تتوفث 
سلامةٌ الرأى من Jeb!‏ والفساد . 


وأحث أن off‏ هنا ؛ بأنَّ الأمر فى هذا الباب الال من المنهج لا 
يقتصر على GAS‏ الخلاف فى نسبة القصيدة ء بل يتعدّاه إلى أمور أخرى 
عظيمة الخطر فى دراسة AB‏ ؛ وفى فهیه على وج صحيح SIN].‏ 
Sty‏ ذلك يتطلب ضرب الأمثال بقصائد مختلفة » وذلك OY‏ القصيدة 
نفسها رما تضگنت قدراً وافراً من الدلالات ء تهدى الباحث إلى صورۂ 
أخرى من النهج » وتكون لها الغلبة على دراسة الدارس . فان غمل عما 
توحبه هذه الدلالات » كان حريّاً أن لا يصل إلى سىء یطمتن إليه » 
وبذلك EF‏ القصيدةٌ مقعصرة إلى ما بکشف عن أسرار جمالها » وإلى ما 
بد ضوابطها الى لا تين ke SY edd‏ وثعاناة . 


cbt,‏ كان واضحاً Sf‏ حدينى کلّه كان يدور على « القصائد 


۱۳۰ 


الفردة » ء دون قصائد أصحاب الدواوین التی رواها شیوخ الژوایة » 
ودون القصائد التى ثحل ( أى تسب ) إلى بعض أضحاب هذه 
الدواوین » سواء آکانت هذه الدواوین من شعر الشعراء الذين وصلتنا 
دواويثهم برواية راو واحدٍ » أو أكثر من راو واحد » من الؤواة القدماء » 
af‏ كانت من شعر شعراء لم تصلنا بعد دواویئهُم المرويّة » lid‏ مكانها 
فى خزائن الكتب » أو لضّياع هذه الڈواوین فيما ضاع من تراث العريتة . 


ثم يلى هذا لباب بابٌ آخر من منهجنا فى دراسة شعر الجاهلية ۔ 
وهذا الباب ليس قاصراً على « القصائد المفردة ) » بل ي يَشْرَكها فيه idle‏ 
شغر أصحاب الدواوين التى رواها الوا القدماء » أو ما صنعةٌ تلاميذهم 
من جۂع روايات ژواة مختلفين فى دیوان واحد . 


Ling‏ لباب هو عندهم dal‏ بواب المنهج » وعليه SGM‏ فى 
تخليص الشّعر الجاهلى من كثير من الشوائب . ولم تزل هذه الشوائب 
أعظم ما یموق الرع أحياناً كثيرة عن فهم الشّعر الجاهلى فهماً صحیحاً » 
وعن تذوّق ما فيه من جمال وروعة وجلال . 


ومن جراء هذه الشّوائب . اندلقت على الشعر مثالب ee‏ : من 
َلك فى نسبة الشّعر الجاهلى إلى أصحابه ء إلى نفى ما يسمونه ۵ وحدة 
القصيدة ؛ ue‏ » إلى طعونٍ بين ذلك كثيرة فى الشّعر نفسه ! وفى مناهج 
شعراء الجاهلية » وما Cth‏ من شىء تطول به الألسنة » وتصول به 
الأقلام ! ومرجع ذلك كله إلى كثرة الشوائب Level‏ إلى غموض شديد 
یحیط بهذا الشعر » وقله احفال هوّلاء التکلمین بکشف حقيقة هل 
الغموض قبل الخوض فى القضية ۰ وقلّة وَزعهم عن ا حکم افیاتاً 
ومجازفة . 


۱۳۱ 


وكنث Goh‏ أن أكشف عن حقيقة هذه الشّوائب ئب بتفصیل واف ) 
AN;‏ عدت فأعرضتٌ عن ذلك abl) Jc‏ يقتضينى أن Jet‏ الکلام 
فی ذلك فصلاً طویلاً مُفْرداً على حياله » ( كفصل القول فى علم 
العروض » فى المقالة السابقة ) . 


وإذن » فإخالُنا لا نكاد نحص إلى هذه القصيدة التی بین أيدينا » 
حتى نجوب إليها دُروباً مشتبهة » فى رحلةٍ طوياةٍ مضنية . وفی ذلك من 
Hl‏ علي » وعلى القارئ أيضاً » ما لا أحب أن آحدمله أو أله يه . 
ومع ذلك فإنئ dab‏ لك من الجُهد فى بط هذا AN‏ النتشر ما 
استطعث » فعسى أن تقت على قدرٍ صالح من منهجى خلال القالة فى 
قصیدتنا هذه » وان كانت كما قلث » ليست بأمتل القصائد للدّلالة على 
ذلك . 


وفى هذا الباب الثانی من المنهج » ينبغى ألا يدع المرء جھداً يُبذل 
فى wut‏ أربعة » واستقصائها بكل 485 متيسر : 

الأمر الأول : استقصاء المصادر التى روت القصيدة تامة ء أو 
رَوّٹ قدراً صا حا منها على وجه الاختیار أو الاستشهاد » مع التزام 
الترتيب التاريخى old‏ الصادر » والترتيب التاريخى لمن أسندت إليه 
الژوایة فيها 


الأمر الثانى : اختلاف عدد أبياتها فی 0 رواية . 


الأمر الثالث : اختلاف ترتيب أبياتها فى رواية الرواة عن شيخ 


1 


۱۲ 


واحد من شيوخ الرواية > ثم اختلاف هذا الترتیب » إن كان » فى رواية 
غیره من السیوخ ۰ 


الأمر الرابع : استفصاء Js‏ احتلاف يقع فى بعض Bul‏ 
الأبيات ء فى هذه الصادر » ثم فى ساثر مصادر اللغة والنحو والادب 
والتاربح وغیرها . حيث بستشهد بالبیت والبيتين والثلاثة من القصيدة > 
لعرض غير غرض روایذ الشعر . فَإن أكثر هذه الصادر » ما نقل عن 
ly,‏ لم تنه إلينا » وعن کتب ضاعث أو حفی مکانها . واغفال ذلك 
فادڅ فی صدق التحڑی » ومضیْم لفوائد ريّما عانت على تصحیح fee‏ 
مضه بالقصيدة ويبنائها وبترتيبها . والترتیب التاريحى فی کل ذلك آمر لا 
يتبغى إغفاله » أو التهاون فيه . 


وقد ألمت فى مقالتى الأولى ىصفة رواية الشعر الجاهلى 
والإسلامى - ھی فصل ضمنته طَرَفاً من الهلل التى AF‏ لرواة البادية » 
تم لمن أخذ عنهم من قدماء ژواة الحواضر » ثم لما صنعه تلاميذهم » حيث 
نصبوا أنفسهم لجمع الشعر الجاهلى والإسلامى » وكشفتُ عن بعض 
صَنيعهم فى جمع شعر كل شاعر على Uc Ble‏ برواية راو واحد من 
الرواه الشيوخ > وإگا بروابات مخنلفة عن شیوخ مختلفين . ثم ما كان 
من صنيعهم فی جمع ( القصائد الفردة » وهو الموسوم بأشعار القبائل › 
أو ما يشبهه من أشعار اللصوص » وأشعار الصعاليك » وأشباه ذلك . 


وقد اتهی إلينا بعص ما رواه السيوخ القدماء أو صنعوه من دواوين 
acl‏ . ولكنه لم ينته إلينا على وجهه الذى کان عليه فى القرون 


)1( انظر تفصیل دلك فیما سلف » ص : ۸ وما بعدها . 


۱۲۳ 
الاولی . ( ما ين اواعر القرن الأول إلى الفرن الرابع تقریباً ) . 


Ll,‏ ما أصابه ایب هو رواية « الفصائد الفردة OB  »‏ دواوین 
آشمار القبائل وآشباهها لم یصلنا منها شىء يُعوّل عليه » إذا اسنٹنینا ما 
صنعه أبو سعید الشکری ر ۲ ۲ ھ) فيما جمعه من شعر 
شعراء « هذيل » ۰ وهو أجل ما وصلنا من صَئْعة ديوان قبيلة بعينها . 


ونعم قد اتهی إلينا من کثب الاختیار » وهو مضار « الفصائد 
الفردة ) من صنع الشیوخ القدماء ء کتابان : هما «١‏ الفصّلیات » 
للمفصّل الى ( ۰۰۰- ۱۷۸ ه Clg‏ وهو نسخة جيدة 
مُسئدة » ثم « الاصمعیات » ء لأبى سعید الأصمعى ( ۱۷۲- ۲۱5 
ه ) » ولیس للنسخة الطبوعة إسناد يتيح لنا أن نعرفها معرفة أوثق . ومع 
ذلك ۰ فهذان الاختیاران » على جلالة خطرهما ء لا يعدّان شیتاً كبيراً 
فى جمهرة شعر الجاهلية OB.‏ مجموع ما فیهما من القصائد والقطعات 
لا یتعدی مفتین واثنتين وعشرین قصيدة ومقطعة ء با فى ذلك الکیر 
فیهما ء وا فى ذلك من قصائد بعض أصحاب الدواوین المرويّة . ومذا 
قدر قلیل ما لا يكاد یُذ کر . آما الضَّرب الاخر من کتب الاختيار 
کا حماسة والوحشیات 1 5 تم ٤‏ فاعتمادٌ الاختیار فیها على الأبيات 
دون القصائد ¢ ال ما شد . us ai,‏ كتب الأدب والتاريخ والسّيّر 
وأشياه ذلك » فقد تورّعت فيما بینها قصائد كثيرة من هذه القصائد 
المفودة » واکٹڑھا مبنئ على الاختیار والاستشهاد دون حاف الثوایة . 
Et);‏ بسبيل استقصاء ‏ فتجوزت فى العبارة بعض التحوّز . 


ول كان الأمژ على ما و صفتٌ » لم يكن لنا بد من الاعتماد على 
کب من Ab‏ من أهل العلم عن زمان الژوایة الفدية ء SY‏ آکترشم ما 


۱ 


نقل ء على الأرجح ء من کب القدماء التى كانت وفيرة أو متيسرة فی 
عهدٍ من آرمانهم . ولكنٌ ا حر فی أمرها Carly‏ » لا یتفسّی منه أحد 
یینی معرفته وعلمه على اشحی والتمحیص 1 


مہ ہی <<« 
اختلاف الترتیب ء وفى اختلاف BW‏ ء وكيف تکون وجوه النظر فی 
ذلك » فهده أمور أرجو أن أحسن الإبانة عن بعض مدارجها خلال دراسة 
هذه القصيدة ء طلا للاحتصار . 


¥ 


نشرث فى الصفحات الأولى من الكتاب » نص القصيدة التى 
قالها و ابن أخت Lab‏ شزا » بعد أن قتلت هذیل حاله و تأبّط شرا ء . 
ثم بعد أن أدرك هو من هذيل ثأر خاله . 


وقد ها كما جاءت فى رواية أبى تام فى الحماسة ء منقولاً عن 
شرح التبريزى لحماسة أبى ام . ونشرتھا بنضّها وترتیب آیاتھا هناك › 
bua YI‏ يسيرةً فی بعض أبياتها › وجدئها فی کنب ی . سأیین 
وجة ترجیحی لإثباتها » وسأجعل ترتیبها وعدد أبياتها الذی نشرته هو 
الأصل الذى أشير إليه بأرقامه فيما يلى . 

وقسمت القصيدة سبعةً أقسام ء سأشير أيضاً إليها عند الحاجة إلى 
ال شارة . وقد جاءث هذه القصيدة تائذ فى أربعة كتب sri‏ كتاب 
الٹیجان ) لابن ہشام (۲۱۸ (A‏ وهو أقدمهن 8 ثم « دیوان 
الحماسة  A‏ تمام ( ۱۸۸- ۲۳۱ هع بشرح الرزرقی ٦٤٤(‏ ه) ./ 


\¥o 


ثم فى « دیوان ا حماسة » أيضاً » بشرح التبریری ( 4۲۱- ۰۰۲ هع | 
ثم فى « کتاب الد » لاين عبد ره الأندلسئ ( ۷۲5 ۳۲۷ . 


3 ۳3 از 
وساصف هنا عدد أبهاتها وترتیب کل رواية منها ء وما زيد على 
أبيات القصيدة » وما أُشقّط منها . 
sag -١‏ أبياتها فى « كتاب التيجان » ء سبعةٌ وعشرون obey‏ 
مع JE]‏ بخمسة آبیات رواها أبو تمام فى الحماسة ء وهذه أرقامها ( ٩‏ 
۰ ۰۱۱ ۰۱۰ ۴۰) ء وبزيادة ستة أبيات . 
وهذه الزيادة واقعة جميعها فى القسم الثانی من القصيدة » وهو 
القسم الذى وصف فيه الشاعر خالّه « تابط شا » . 
وإليك ترتيب القصيدة فى « التیجان » ء مقارناً بترتيب أبى تمام : 
cl -١ (‏ ۲ ثم زيادة ثلاثة أبيات » ۸ ۰۷ ۱۲ ثم 
زيادة ثلاثة أبيات » ۱۸ء ۱۹ء ۲ YY‏ هلم ٣‏ ول 
TE ۰۱۰ ۷‏ ۰۲۳ وبين اللوایتین اختلافٌ فی بعض CBW‏ 
مع تضمين معنى البيت ا حادی phe‏ » وفى رواية أبى تمام » فى بيتين 
متفرقين » فلذلك آدخلئهما فى تعداد الزيادة . 
وقد ذكرت gh‏ فى « کتاب التيجان » فى المقالة الأول(“ ء 
Lewy‏ أن فيه آفاتِ عظيمة » Of,‏ انعر الذى فيه خليطٌ فاسِدٌ Cee‏ . وان 
كان بعضه صحيح النسبة إلى أصحابه » فمن أجل ذلك صار کتاباً لا 


bed‏ با جاء فيه من ALI‏ . ومع ذلك ء فان ترتيب الشعر عنده ( من 
-١‏ ۱5۰ لا IG‏ یضر ء مع زيادته التى زادها ء BY‏ جميعاً Sie‏ 


)١(‏ أنظر ما سلف ص : OF‏ وما بعدها. 


۱۳۹ 


من ترتیبه فی هذا القسم . 

Uf‏ ما بعد ذلك عنده ر من ۱۷- ۲۷) فترتيبٌ الأبيات على 
العانی مخنل Lf‏ الاعتلال ء ملذلك abel‏ صواباً أن لا dog‏ به أحدّ . 
ومع ما فيه من العیب القادح ء فقد أصبتٌ فيه فائدةٌ دلشنى على فسادٍ وقع 
فى dal‏ ضبطها الرزوقی » وتابعه التبريزى » وآقاما شرحهما على هذا 
الضبط ¢ فأدخلا على بناء القصيدة قدراً من الخلل لا يُستهان به . 
وسأیٹن ذلك فیما بعد . 


۹٢‏ ۳- آما رواية أبى تام فى « دیوان الحماسة » ء فقد احتلت 
عليه فيها ۔ فا مرزوقی والنبريزى ء وهما شارحا ا حماسة ء قد اختلفا فى 
عدد الأبيات » وفى تقد بيتين أو نأحيرهما . فالتبریزی رواها وعدة 
أبياتها ستة وعشرون یتاً » آگا الرزوقی ء وهو أقدمٌ eles‏ ء فعدّة 
الأبيات عنده أربعة وعشرون ley‏ 3 لأنّه أسقط بيتين هما ( ۶.۷٦‏ 
واتفقا جمیعا فى ترتيب الأبيات من ۱- ۲۲) ثم فدّم المرزوقى وأخر » 
فجاء ترتيب الأبيات هكذا : ر ۲۵ ٢۲ء‏ ٢٢ء‏ ۲۶ . Ming‏ الترتيب 
شبیه بما جاء فى کتاب ‏ التیجان 4 . 


Cole tl -٤‏ « العِقّد » فعدّة أبياتها عنده أربعة وعشرون 
بيتأء أسقط من رواية أبى تام الأبيات aM‏ ( ۱۰ ١۱ء‏ ۲۰ 
۳) ء فوافق صاحب » التیحان » فی إسقاط ثلاثة أبيات هی ( ۰۱۰ 
٦‏ ۰ ء ووافق الرزوقی فی اسقاط بیتین هما : ( ۰۱۳ ۰۲۰ 
وانفرد blink‏ ابیت (۲۳) . ay‏ زاد بيتين » هما عند صاحب 
و التیجان » » مع شىءٍ من الاختلاف فی روایتهما . 


۱۳۷ 


وهدا ترتیب روایته مقارنة برواية ابی تمام النشورة هنا : ( ۱- ۹؛ 
۲ ٹم زيادة بیتین » ۲۱ ۳ ۰۱۷ cho‏ ۰۱۸ ۱۹ء ۰۲۱ 
(VE ۰۱۶ ۰۲۱ ۲۵ ۲‏ . 


وهذه الواية ء بهذا الترتيب ؛ وبحذف البیت الثالث والعشرین ء 
ge Yokel Alc thts iy,‏ رواية « التیجان » : فیما بعد الت 
التالث عشر . y‏ وأنا أتجرُ Typed‏ شديداً حين أسمّى ما عنده وما عند 
صاحب التيجاث ١‏ روایة ) ) . 


وصاحب العقد لم یئن كتابّه على الرٌوایة » وهو ليس من الرُواةٍ فى 
شىء » إا كان Lal‏ شاعراً متخيراً ء وكان أندلسياً > مضطرب العرفة 
برواية Jol‏ المشرق » وأكثز تعويله على ما وقع إليه من ASW‏ 
« وكتابٌُ العقد » فى تُسخه ا خطوطة فيه زيادة ونقص . وأمًا ما طبع 
مله عليه اشطراب . وقد طبم مزات » E‏ الأولی a‏ 
لم طبعةٌ جنة لیف والترجمة والنشر . والاُولی لم مق lead‏ تمد 
عليه ء ولا ُدزی عن أ الخ طبعث . وأا طبعة bb‏ التأليف Spe‏ 
ناشريها زعموا ell‏ طبعوها عن Gol‏ نسخة مخطرطة مصوّرة من 
الآستانة ء ومع ذلك فاتهم تصوفرا فيها تصرفاً معيباً جا ء يُسقطها من 
عداد ما يوثق به . 


» فيها 555 صالخ من أبيات هذه القصيدة‎ cle الکتب التى‎ Uf 
فثلاثة : « كتاب الیوان » للجاحظ ر ۲۵۵-۰ ه) | ثم كتاب‎ 
الأشباه والنظائر » للخالییئین » ( أخوان : مات أولهما سنة ۰ هع‎ « 
ومات الآخر سنة ۲۹۰ ه) | ثم کتاب «اللالی ء فی شرح أمالى‎ 
وسأصف ما جاء فیها.‎ OLAV) القالى»» لأبى عبید البکری الأندلسی‎ 


(0 


۱۳۸ 


۱- ذکر الجاحظ ثمانية أبيات منها ‏ هذا ترتیبها  :‏ ۷ء VY‏ 
ون ۳ 4 هع ۱۵ ۲۶) . وظاهر من قراءتها متتابعة أن الترتیب 
هنا حلط لا يعتد به . إنّما كان ا جاحظ یتخیر من الفصيدة أبياتاً کیفما 
اتفق » لم dle‏ بترتیب الژوایة . 

۷- وا الخالديّان » فذكرا منها اثنى عشر بيتاً ء هذا ترتيبها : 
ck ٣ ed)‏ ی پچ ۷ ۱١ CVE ۲۲ GCA‏ ۰۲ ۲۳ . 
ومذه أيضاً سبیل متیر » لا يبالى قدّم أو أئُر ء إنما یلتمس الأبيات 
ذوات العانی » و کذلك شأنهما فی سائر الکتاب . 


۳- وأما البكرى » ab‏ شارح glee‏ . فلما استشهد القالی 
بالبيت ( رقم : (VE‏ قال فى تعلیقه : « وفبل البیت منها : 4 » ثم 
ذکر ستة یات ؛ هذا ترتیبها : ( ۲۱ ۲۲ ۰۲۵ YT‏ ۲۳ 
٤ء‏ فطابق ترتيبُ هذه الأبيات » ترتیب الرزوقی الذی ذکرناه آنفا . 


ثم لا جد بعد ذلك ما ينتفع به عند BB‏ فى ترتیب القصيدة » 
وإلما هو الاستشهاد بالبيت والبيتين فى تفاريق الکتب . 


il,‏ کان be‏ سان الأییات ظاهراً Ld‏ ذکره صاحب 
« التيجان » وصاحب ١‏ العقد 4 ء وکان سبيل reall‏ ظاهراً فیما ذکره 
الجاحظ وا حالدیان » لم یسلم لنا إلا ما رواه yf‏ تمام فی 9 دیوان 
الحماسة » ء مع الاختلاف عليه فى إسقاط بيتين » وفی تقدم القسم 
السابع على القسم السادس من القصيدة . فمن أجل ذلك كان شبيهاً 
بالصواب أن نعتمد جملة Alyy‏ أبى تمام » وأن نعتمد جملة ترتيبةُ أبيات 
القصيدة › إذا اقتصرنا على ترجيح بعض المصادر على بعض . فهل 
یستقیم تریب رواية أبى تام کل الاستقامة ؟ وهل Bly Arad‏ القصیدة 
على هذا الترتيب ؟ 


۹ 


ial‏ لكي أبيات القصيدة » Aad‏ مُعْضِلةٌ ء والاجتراء علیها 


7 5ت » فأمه اختلال الترتیب رما كان دعوی فاسدة ء 
وربا كان الاستدلال على صحة هذه الدعوی أخبتٌ فساداً من الدعوی 


وقد رأيت كثيراً من ادعی اختلال بعض القصائد ء فا AB‏ من 
سوء فهمه » ومن تبجُحه وتهژره . 


رک من رنه دی ae a‏ ی 
es‏ 7 ل mil ee‏ 
حبٌ الإغراب والظهور . 


وجهلهم بوجوه تصارين كلامها ٠‏ ولیس 71 من یدعی معرفةٌ بلسان 
العرب عارفاً به على حقیقة , 


علاجاً » وأعصى قياداً » BY‏ الشعراء لم يقصدوا قط مَقْصِدَ الإبانة 
المغسولةٍ عن العانی » بل رکبوا إلى أغراضهم Gackt‏ ما فى البيان 
الإنساني من الذاهب ء فربا سَّعْدُوا اها كان Ol ae‏ ایکون معا 
لاهم لا بیلغون Ge‏ الشعر الا بهذا « اللشجیٹ ؛ ۔ فیأنی أحڈھم فیط 
أن لو جمع هذا إلى هذا ء فقد أزال عنه « الدشعیگٹ » ورگ إلى الجادٌة » 
ولکثه فى ا حقیقة لم برذ على أن أَنْسَدَ cally‏ ما گیب الشاعز فى 


۱۳۰ 
تشعیثه بميزابٍ وتقدیر . 


وقد canvas‏ لشیو Lit‏ القدماء jail si fe!‏ فى هذه القضية 


إذا عرضت > مع Aho‏ عملهم » ومع تمكنهم من لسان wll‏ » 
وإحاطتهم بأكثر تصاریف العرب وشعرائها فى کلامها . 


رمن تع قدم الڈواوین المرويّة » رأى أ كثرهم يروى القصيدة ‏ ثم 
یذ کر اختلاف الوُواةٍ القدماء فيها » وينصٌ على تقديم بيت أو أبيات من 
القصيدة فى رواية فلان من الواة ۰ ثم لا يزيد على ذلك » لأنه يكره أن 
ھر و 
فى هذا وضع من القصيدة ء ثم يكف لسانه » لأنه gts‏ أن يَفْتَاتَ 
على الرواية وعلى dey ABI‏ الشاعر » ويترك الأمر tabs‏ لا طم فيه 
بشىء . وهذه آمانة وافزة » ور غالب » وكمالٌ Jie‏ وعلم . 


ومع کل ذلك : فاسث أريد أن أنفى أن یکون بعض ما they‏ من 
لشمر مخت اترتيب» بل ذلك کائن لا شك فيه ء وقد ذکرث نیم 
سلف ما يعرض لرواية الشغر من العلل با أغنى عن Marte}‏ 


ولک اختلال الترنیب الذى تراه ریما كان مره إلى Bul‏ فى 
بعض الأبيات أخطأ بعش الثراة وضع Sel‏ مک کلمژ » قرباً معناها 
من معناها ع سهواً أو غلطاً أو سوء تقدير > ورجا كان اختلالاً لا موی 
فيه » يظهر من التخری في مراجعة القصيدة = وريّما كان مره إلى 
سقوط بيت أو يات مجتمعة أو متفرقة ء أو تقد بيت أو تأخيره . ذلك 
مکن ء ولكن لام فيه إلا بعد ات والنظر والأناة ٠‏ بل ريما ساق 


)1( انظر ما سلف » ص : whe‏ 


۱ 


الشّاعر شقره ء متعمداً سیاقةً تخیل إليك عند النظرة الأولى OF‏ القصيدة 
th‏ اثرتیب » أو bis‏ منها شىء ؛ أو KY‏ کان « التّشْعِيثُ؛ فى 
الأبيات من الخفاء بحيث لا يدرك الرء أنه بيان مستقیم على تشعیئه ‏ إلا 
د al‏ وطولِ ft‏ . 


وإدراك احتلال القصيد ء متومٌّماً كان اختلاله أو واقعاً أو مشبهاً » 


تا البعيد الصّعب » فهو تسدیڈ ما ال » وتثقيف ما زاغ , EN‏ 
الأمر عندئذ يتعدى de‏ تدشم معانى الشعر » إلى مثل قدرة الشاعر على 
باه قصيده وشعره » وإلى مثل مره واختیالہ فى الإبانة عن أقصى ما 
غفض فى نفسه ‏ باللفظ بعد اللفظ ء وبتركيب wis)‏ يدايا واحداً 
تلقفه التُّفوس بالتذوق » تذوقِ اللفظ يلوح بین آلفاظ مله ء مشوباً بتذوق 
المعانى المنسربة خلال BWW‏ » يخامره تذوق سر الشعر ء وهو النغم 
الکامن المتموٌج الذى تتھادی عليه LW‏ والعانی والتراکیب . 


و اوسر هذا :الامو مرش ھی السا jes de‏ 
الیدین منه جملةٌ واحدةً ء ولا على التخلی من ارتیادہ وتجشیە » والتماس 
الوجوه التى من LYS‏ يلين عاصيه » وتمھید الذرائع التى تُدنى من الغاية » 
أو تُعين على بلوغها . وقد ذكرت آنفاً أربعة أمور ء لا مناصّ BW‏ فى 
رواية الشعر من تحژیها » وجعلت رابعها : « استقصاء كل اختلاف بقع 
فى ألفاظ الأبيات » باستخراجها من دواوين الشعر » ومن مصادر الأدب 
واللغة والنحو والتاريخ وما إليها ۳۰ . 


(۱) اظر ما سلف » ص . ۰۱۲۲ 


۱۳۲ 


Seay‏ استقصاء ذلك لا یکاد يغنى شیعاً ء بل يحتاج الأمر بعد 
ذلك إلى بَصّرِ دفيتي بوجوه اختلاف هذه الألفاظ ¢ وإحاطة BU‏ بمعانى 
الشعر عامةٌ » وعناهج شعراء العرب فى بيانها عن أنفسها خاصةً ء على 
اختلاف وجوه البيان وتداحل بعضها فى بعض , ثم يحتاج بعد إلى لمح 
صادق clog‏ الفرق بین اللفظين أو الثلاثة » حبى يستطيع أن بحکم : 
ها gol‏ بكانه من البيت . وان يستطيع أن يحكم فى ذلك حكماً 
صحیجاً » إلا والقصيدة كلّها ماثلة له بعالیھا وظلالها ومناهجها . 


ولا كان جائزاً ء بل راجساً » أن يكون Gre‏ الألفاظ واقعاً فى 
آییات كثيرة » كل منها يحتاج إلى متل ما يحتاج إليه البیت الدى ينظر 
فيه » کان عسيراً معتاصاً أن قدم المرء نفسه بقدرته على أن يجعل 
القصيدة عندئد مائلاً له بمعانيها وظلالها ومناهجها . فاذا انضم إلى ذلك 
ما هو tit‏ من اختلال ترتيب الأبيات » كان شبيهاً بالمتتع أن یتم له 
[BF‏ القصيدة مستلاً على وجه صحیح . فإذا أراد ذلك عندئذ وتطلّبه » 
كان كمن وقعت له صورةٌ مرقة طرائّق 9 دا صِعَاراً شار 
متناثرة مختلطة » فرام أن يعيدها إلى ما كانت عليه قبل تمريقها » وهو فى 
ذلك Vals‏ يدرى كيف كانت الصورة » ثم هو لا يضمن أن يكون 
بعض أجزائها قد هلك ؛ ويخشى أن يكون قد اختلط بها ما ليس منها » 
من صورة آحری BR‏ كانت تشبهها زقعة وألواناً . 

کو قد ت الأمر «Me‏ ولکنی فی اخقيقة لم ارت لا ما 
وجدثه وعائیثۂ فى بعض الشّعر الجاهلى » وإن كان ذلك غير کائن فی 
کل قصيدة قد احتل ترنيب أبياتها . ولكن من العفل أن لا يضمن الرء 
على الغيب شیتاً » بل عليه أن يستقبل الأشياء اللتبسة بأشِدٌ وجوهها 
تعقيداً والهواء » حتى یخلص إلى الشهل المذعن وهو راض عن نفسه » 


۱۳۳ 


فان الأمر أكبر من أن تزاوله باستخفاف . والاستخفاف أخدوة الال ؛ 
jell JB‏ طريق إلى هلاك العقل وتوار المعرفة , 

ول القصيدة sd‏ شاق » فى حديث A‏ وقديمه سواء BN.‏ 
الشّعر كله یمد على cbs‏ وعلى تركيب الألفاظ وتصريفها ء وعلى 
بناء الجمل ومنازلها من السمياق» وعلى الأواصر الخفية بين الظاهر والباطن , 


وحین د كر « SUM‏ فى معرض الكلام عن الشّعر عاقة » وفى 
کل لسان ء فغير ale‏ بها مجژد وجودها فى اللغة وفى كتبها » بمعانيها 
لی درج علبھا أهل کل لسان فى التعبير عن فحوى ما بریدون ٠‏ فهذا 
أمر ale‏ لق مباح لکل متكلم يريد أن gpa‏ سامعہ ما یقول ء > لم ليح 
أكتافه وینصرف | 


 غابشإلاب ألفاظ » الشعر فأميها مختلف ؛ لأنهم ملبسونها‎ Uh 
ویخلفون عنها باشرية ؛ ما يكاد بقل اللفظ من مستفزہ فى اللغة وفی‎ 
غير غاية‎ Ub که » إلى مدارج تسیل باللفظ وقرنائه من الألفاظ إلى‎ 
» المتكلّم المبين عن لفسه لسابعه . وهذا شبیه با نسمیه « المجاز‎ 
. وما جرى مجراها‎ CALS ١ وه الاستعارة » و‎ 


فإذا جاء الأمر إلى الشّعر الجاهلى » فان ل القصيدة لا يقتصر 
على مجرد معرفتنا بالألفاظ وبعانيها » كما جاءت فى کب اللغة » بل 
تعداها إلى توشم ما قها من الإسباغ والتعرية ء وإلى اسلوب کل شاعر 
منهم في احتياله على الرپانة الوجزة عن غوامض ما فى لفسه » وعلى 
الوشائہ ئج العى تس الألفاط ES»‏ جملتها عن لم وع وارادق 
ثم إلى gare‏ من Ball‏ بأحوالٍ العرب فی جاهليتها ء وما كانت 
eb‏ ؛ وما كانت EAE‏ من المعانى ء وما كانت تال ما يحيط بها فى 


۱۳ 


حياتها ء فی البادية وفى ا حواضر » ويجمهرة الأساليب WA‏ التی 
یسلکها الشعراء فى بناء القصيدة لب لبه > حتى يستوى fly‏ قائماً 


4 


مُتضّداً . 

Fag,‏ أريد بهذا Call‏ عمل الناقدٍ GU‏ يتولى كشف أسرار 
الشّعر فى تركيبه وبنائه » لا عمل العذوق للشعر SG.‏ التذوق أمر عام 
وسامعه » من ی طبقات الناس كان » مادام يملك الأداة التی تتیح له أن 
يفهم وأن يتأثر . 

وبين عمل الناقد وعمل سواہ من BEI‏ الشّعر » بوڈ سحيق لا 
يُستهان به . 

عند هذا ال موضع » لا أجد محيصاً عن بيان pl‏ غامض » وغموضه 

1 7 0 

عظیغ الخطر » وترك البيان عنه و کشف غموضه مضلة ¢ وشبيه باحتجان 
الأمانة أو حیانتها . \ 


وذلك Sf‏ سبيلنا اليوم إلى الشّعر القدیم كله ء هو کت اللّغة التى 
ous‏ معانى الألفاظ وضبطتها » ثم كتب شراح الشعر من القدماء . 


وكلّ ناظر مثا اليوم فى الشعر الجاهلى ؛ لا يجد AF‏ من الرجوع 
إلى كتب اللغة » وعليها يعتمد . فمن أجل ذلك كان واجباً أن يدرك 
الم إدراكاً صحيحاً واضحاً نهج هذه الكتب : Vy‏ استبهم عليه الطريق 
وضلّت خطاہ , 


كان هم کتب اللغذ ء على وجه التحقیق ء ضبطٌ أصولٍ معانی 
الألفاظ » دون ما BS‏ هذه الألفاظ على آلسنة الشّعراء من مجاراتِ 


۱۳۰ 


3 G 
ودروب ومدارج » إلا ما شذ من ذلك عند استشهاد أصحاب اللغة بشعر‎ 
. شاعر بعينه‎ 


ولو YT‏ فعلث غير ذلك » لخرجت عن أن تكون CS‏ لغة » إلى 

ol‏ تکوڈ كثب تقد للشّعرء ley‏ عن معاني ألفاظ الشعراء جميعاء 

حيث لها في أحوالها » من ple)‏ وتعرية ومجاز واستعارة وكناية وما 
قارب ذلك . وهذا أمر شبيه بالمستحيل فى تأليف كتب اللغة . 


وليس معنى ذلك أن کنب اللغة لا ثخنی شيعا ولا تنفع فى فهم 
الشعر » بل معناه ان BS‏ فى الشعر الجاهلى » » ( وهو موضوع حديثنا 
هذا » على الوجه الذی aby‏ آنفا ) » » مفتقل » بعد مراجعة اللغة والتدفیق 
فى فهم أصول BW‏ » إلى شىء زائد على Sal‏ کتب اللغة . وإذا وقف 
الر عند منطوق Gail‏ وحدّه ء بقى الشعؤ الذى ينظر فيه طموساً فى 
موضع » ممتفككاً فى موضع آخر ء مبتوراً فى موضع ثالث » Iss‏ 
يتمرڈ الشعر » تم يذهب عنه جامحاً ولا ینقاد . 


وما يطالبنا به فهم الشعر By‏ بناء القصيدة من هذه الزيادة على 
نص اللغة » هو اليوم الإشكال الأعظم . فالشّراح ونقاد الشعر القدمای 
حين تیسر لهم أحياناً أن يزيدوا على نص ما فى كتب اللغة عند شرح 
الشعر ونقده ء فإنما تيسر لهم ذلك بالإحاطة القّامة بالشعر كله » وبغَابَة 
الثقاهة العربية Be‏ على Ball‏ فى زمانهم ‏ وبالمَهُم لمناهج 3 
والشعراء عائة » وبقرب عهدهم من منابع هذا الشعر بلا انقطاع ء ؛ 
بتسلسل التلقّی عن الاضین » مع كثرة الشيوخ العلماء الذين ؿیُشنفی 
بعلمهم من داء الحيرة LEI,‏ » وتوافر الکثب الأصول التى تضیء BED‏ 
الطریق . 


۱۳۹ 


أا الیوم فالامد مختلف  BST LIK‏ علائقنا بماضینا » وانحسر 
di‏ الثقافة العربية » وغلب علینا من أخلاط الثقافات ما غلب ء وتباعد 
المهد ء وقلّت الکتت الأصول فى آیدیدا ء وانقطعت سلسلة التلقّى عن 
الماضين ء وفتی الڈواء الشافی أو أَوشك » واستفحل الدام أو كاد . 

فا مهد الذی يفتقر إلى se‏ کل ناظر فی الشعر القديم ء جھڈ 
عظيم » olf‏ قوةٌ لا تضعف ء وقدرةٌ على الاستقصاء والاستيعاب » 
وعلى التحڑی والضبط » مع ترك التهاون » bay‏ الملاحظة للفروق ء ومع 
الحذر الشديد من غلبة إلف الزمان الذى نحن فيه . ومن Chel‏ ذلك 
ds‏ » وتف عاجراً عن JF‏ القصيدة Met‏ ء أو تنل أبياتها مفردةً . فما 


بنائها على الوجه الذی Gol‏ 


للصاعب حتی إيا تستخلك af‏ حيث ul iste‏ وا حذر : 


#۶ ۷ ۷ 


uf‏ شاخ الشعر من القدماء » وهم الذین لا نی لنا عن مراجعة ما 
كتبوا عند النّظر فى الشعر الجاهلى خاصة ‏ فلا بد من نظرة عجلی 
خبط جا كوا را 


deol say‏ أكثر شروح الشعر » جرا علی ol‏ هؤلاء لاح کان 
آکتزهم أقربَ إلى أصحاب اللغة وأهل الحو » أو إلى العلماء بالأدب 


عامة . وجمهرَةٌ شروجهم مب على تفسير آلفاظ اللغة » وعلی بعض ما 
يتصل بالدحو عند حاجتهم إلى البيان عن ترکیب الأبيات التی 


۱۳۷ 


پشرحونها 4 وعلی آخبار الشعراء والقبائل » وعلى ذكر الحوادث J‏ 
dS)‏ علیها انشمرا وأشارالیها » وجمیع ذلك لا خنی عنه فى فهم ctl‏ 
وفيه من الفوائد ما لو أخطأناه لقشر فهم بعض الأبيات ششراً شديداً . 


ومع ذلك 3s‏ للمتأمل pel‏ صرفوا أكبر مجهيهم فی النظر إلى 
لیات وهی سن خی مجمة رم را یر نی 
فیس جب 


فمن أجل ذلك وقع فى شروحهم لبعض ألفاظ الابیات ء تفسید 
لغ » ولکته تفسیر يقع دون عرض الشاعر أحياناً ء أو يزيد عليه أحیاناً 
أخرى » ویقع فيها أيضاً من الشرح ما Ble‏ به وما هو خطاً محش 
فى معنی الشعر ع ؛ وان كان صحیحاً فى معنى اللغة وفى معنى شعر غيره 
أكثر تداولاً وشهرةً » ويقع فيها Lal‏ ما أغفلوا شرحه rated‏ أنه ظاهر 
مألوف ۰ وهو Gel‏ بالشرح والبیان ء SY‏ ظهوره وا » فإذا مت 
SLY!‏ عنه بالظاهر oly‏ العوث عليك GLY!‏ . وفی كل هذا أ و بعضه 
حيفٌ على الشعر شدید . 


dell,‏ فى ذلك als‏ هو ما قلث لك ؛ من أن أكثر الشراح القدماءٍ 
كانوا من أهل اللغة وأصحاب النحو وعلماء الأدب . 


وأؤلى الئاس کان بالبیان عن معانی الشّعر مم الشعراء وتا . 
ul‏ الشعراف نهم فی كل زمان » وفى JS‏ لسان » يشغلهم الشعر 
نفسه » وتشغلهم أنفسهم عن التعؤض لعل ذلك » » إلا القليل فى زماتنا ء 
والقليل القليل فيما مضى ء إلا فى الفرط والندرة » وفى القليل Ve‏ من 
الشعر » حتى لو التمستہ لم تكد تصيبه . Ul,‏ الثقاد » فينبغى أن نعلم 
OB‏ کل شىء أن معنى « التقد ٠‏ فى gal‏ ء مفارق لا عندنا فى 


۱۳۸ 


زماننا » ولم يكن له اسم یستقل به وینفرد » حتی يكون فا من الأدب 
قائماً aly‏ ء له رجال یعولؤنًڈ aks Sythe y‏ ۰ 


وأكثر الذين استوت لهم القدرة على « الثقد » من القدمای 
توا عن تأصیل النقد واستيفاءٍ قواعده » وشقٌ شبله » إلى تأصيل علم 
البلاغة والبيان » وبناء قواعدهما » أو إلى تقد التفاريق والتفاصيل فى 
الشس دون نقدِ جملة القصيدء والإبانة عن معانبه» وتجلية أسرار جماله . 


ولو مد لتراثِ ll‏ أن يسير فى طريقه إليتا متکاملاً » يد أله 
آخره » لاننهى زماثنا إلى ظهورٍ جيلٍ من شُواح الشّعر ونقاده » قد توفّرت 
لهم إحاطةٌ الماضين وإبداعح ادن . ولكن ats‏ الله أن ينقطع «het‏ 
glade 0‏ ميل ut‏ من الان وقد بات 
الحبال التى تربطهم باضیهم » وانبشت الا > وصرفتهم عن الشعر 
القديم ls‏ صوارف EE‏ عليهم » فأعرضوا عثهُ JS‏ الإعراض » بل 
)04555 واستخقّوا به وأنکروه وأساعوا ال فيه . ۱ 


وانتهی الأمر إلى وقوع هذا الشّعر فى قبضة طائفة من 
المتخصّصين » ( بحکم ظروف الدّراسة فحسب ) ء لا عن مَژھبةِ أو 
فطرةٍ » egal Ig‏ منازل شباح الشّعر coolly‏ ولیست لهم إحاطة 
الاضين بلنتهم وتراثهم » ولا قدرة PGA‏ على الإبداع فى البيان عن 
معانی الشعر » ورأينا منهم عجباً مجاباً فى شرح الشّعر القديم ء ووقع 
pis‏ كله بين BS‏ الڑحاء بين عجر العاجزین» وإعراض المعرضين » 
فاشتدٌ العبثٌ » و کی الحخیث . 


آرادوه وسلکوا له سبیله » واتخذوا له dA‏ . وعسی أن يُفضى ما نحن 


۱۳۹ 
فيه إلى خير کثیر ء يوماً ما . 


فهذه صفةٌ الباب الثانی من التهج . فهو » كما تری » Bp‏ 
عويصٌ صعث الجانب » متشت الذامب » سالكه سار على عور . فمن 
ام ال فيه بلا یب «Leal‏ وبلا دو یا « وملا زرع یش 
من lA‏ وتهؤره » بلغ الغاية فى الإساءة » وشتخ عليه pS)‏ وان 


ین أن dg‏ به قدم إلى تھی بعيدٍ بعیدِ القرار . 


وقد سقث الكلام فيه مختصراً ء مجرداً من الیٹال » وظندث Bf‏ 
ذلك مغن » وأنه لن بضر » OY‏ تطبيق بعض النهج على قصيدتنا هذه 
خليقٌ أن GAS‏ عن بعض ما اُردث » وان كانت هذه القصيدة ¢ كما 
قلث یزار » ليست بأمثل القصائدٍ لتطبيق هذا المنهج ala! ٠‏ ژواھا فيما 
بنا ء Udy‏ احتلافهم فى رواية أبياتها وفى جملة ترتیها ء ولأنّها من 
القصائد التى جاءت محكمة امه » ولذلك EA‏ من Bhat‏ أبى تام 
فى اختياره للشّعر كعادته . 


eH H 


كان « afb‏ شرا » شاعراً مجیداً ء وکان ایکا جر يساً» یترو 
على رجلیه لا يركب فرساً » ء لاه كما قالوا د كان Wiel‏ 3 رین » 
وذى ble‏ » وذى «BE‏ . وكان Ew SS‏ على « هذيل » فى 
ديارهم وحده » وكان شديد MEE‏ فيهم » وله فيهم وقائع مُذْكرة » ينال 
منهم وقلما ينالون منه . حتی إذا حائث ahs‏ وفرخ caked‏ ء Nya‏ به فى 
آخر غاراته عليهم » عند جبل فى بلادهم يقال له : « سلع 4 » فاحتملوا 
جثمانہ فرقوا به فى GRE‏ من شعاب سَلْع ء فيه غاژ يقال له : « غار 
رخمان ) . 
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fee UE هو شفاف بل‎ ( cel شرا » اب‎ Lt as, 
خاله ء حي‎ JB ذلك » كما سلف فى القالة الأولى ) ء فلما بلغه خبژ‎ 
واحتدم ء فحوّم افر على تیه » على عادتهم فى الجاهلية ء لا يذوقها‎ 
حتى يدرك بر خاله » وقد فقل . ثم قال أكثر هذه القصيدة بعد أن‎ 
» ) شفى غليله من « هذيل » » ونقض وتره ( أى أخذ ثأره منهم‎ 
Wp الحم وكات‎ ele, 


هذا لے القصة بلا حواش . فمن الخطأ of‏ يُقال إن هذا الشاعر 
قال قصيدته فى « طلب الثأر » أو التحريض عليه » لاله تما قال أكثرها 
بعد أن أدرك oft‏ فى « هذيل » ء لا قبل إدراكه » ومن احطاً أيضاً أن 
يقال إنه قالها و برثی خاله he Lit‏ ء ء لأنه لم seeds‏ قصد الرثاء ء 
والقصيدةٌ ليست من الرثاء فى شیءء وليس فيها تفجُخ ظاہژ على هالك. 


tl شدیڈ الأثر فى‎ GI OY بقول ذلك من يقوله ء‎ LL 
تقسيم الشّعر إلى مدیح ورثاء وتشبیب‎ LANE والشقول والألسنة ء ونحن‎ 
وحماسة وفخر ؛ كما هو معروف ء ثم جر ذلك إلى تصنیف القصائد‎ 
فى أبواب من الكتب موسومة بهذه الأسماء » كما فعل أبو تمام فى‎ 
. من کتابه‎ CAM حماسته » حيث وضع هذه القصيدة فى « باب‎ 


وهذا الالث إذا غلب ء فرتما أَضّدٌ » وربا fhe‏ » وهو حريٌ أن 
قود Vine EM‏ إلى ملع القصائدِ صفاتٍ ليست لها ء ويزيغ النظر 
فیها إلى معنى الباب الذى أرجت فيه » فيصير ذلك حائلا بیننا وبين 
إدراك حقيقة ما se UB Bes‏ حين ترنّم » وحقيقةٍ الأصل الذى بَنى عليه 
أبياتِ قصيدوء ثم bd‏ هذه الشمات التي نی بها القصائد » إلى نوت 
يرأ منها deal‏ ونغشه جملاً وتفصيلاً . 


ا 


ولا يزال بنا تداعى معانی الألفاظ والشمات ء حتى يستدرجنا إلى 
عُموض معنى القصيدة غموضاً يُفضى إلى pew Lb‏ وجمالها » والی 
طقس سو انم المشتكنٌ فى بحرا » ويذهبٌ Gt‏ الشاعرِ باطلاً . 


۲ ۷ ۲ 


ويبان ذلك أن هذه القصيدة » كما تراها منشورة » مقسّمة سبعة 
آقسام< : 

القسم الأول : أربعة أبيات ء ذكر sell‏ فيها Sad‏ لا “et‏ 
همه » هو ال » کیب عليه أن یلیل وحته پادراك oft‏ » فین أنه 
لذلك مُطينٌ » وله معد متأب : لا يشغلّه عنه شی . 


° 


والقسم الثانی : تسعة أبيات » ذکر فى البيت الأول منها وفع 
ابر عليه وعلى هلو حين جاءهم ی خاله » وأنه by esky J‏ من 
Jed‏ قلیل النظير » ثم نعت del‏ فى جميع أحواله نعتاً دقیقاً فی 
الأيات الثمائية الباقية . 
أصحابه ء وكيف كان مسيرهم إلى حيث أدرك مرة EB‏ ما شفى 
نفسه » حتى انفتل بهم راجما إلى ديارهم . 

والقسم الرابع : ثلاث لیات » عقّب بها على ما أدرك من ثأر 
الہ » وين أن هذيلاً ء لم ds‏ وحيداً ‏ إلا بعد أن AT‏ الٹکایۃً فى 
جماعتهم مرّة بعد مرّة » وبعد أن ahh‏ وأقض مضاجعہُم » وبعد أن ال 
منهم ما نال ida‏ طويلاً . 


(۱) راجع القصيدة أول هذا الكتاب . 
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والقسم الخامس : بیتان » هما تعقيبٌ على ما ذکر قبله من إدراك 
ثأره » فوصف فيها نَفْسَهُ » وان و هذيلاً » لقیت منه مثل الذي لقیت 
من خاله من قبل . 

والقسم السادس : Gh » Oly‏ فيهما أن ا حمر التى حومها على 
نفسه قد ob‏ له » بعد إدراكِ ثأره » ثم سأل صاحيّه و سواد بن 
عمرو ) أن يسقيه منها ما پئیشه » ويكشف عنه ما GH‏ من Ho‏ بعد 


فقدان خاله . 


والقسم السابع : Oley‏ » سخر فیهما من قَتْلى « هذیل » حيث 
تركهم صَرعَیٰ للنُسور ؛ وآب هو إلى دیاره راضیا عن نفسه . 
وهذا ترتيبها كما Yd,‏ الشاعر ؛ آما نها على الفترات التی 
قالها فيها فسيأتى dy Led‏ بيانه . 
والقصيدةٌ ء كما ترى » He‏ من الرثاء والتفتجع » Many‏ من 
التحريض على « طلب الثأر » » فليس يحسن إذن أن توصف بأنها قصيدة 
الطيب ء أو UT‏ : « تعبیژ ليس كمثله تعبير عن روح الشاعر » جياشة 
ثائرة غاضبة » لا يكاد يستطيع کبحها عن أن تثأر للقتيل لساعتها ٤‏ ) 
كما قال الدكتور محمد كامل حسین . 
LY,‏ ذهبا هذا المذهب ؛ اتفقا جمیعاً على صفة بحر 
۳ ار ۳ a3‏ © 
القصيدة ء OL‏ فيه و صلابة ووحشية وغثفا وقعفعة وتقطعا ء Oly‏ 
3 4 ورك 
تفعیلایه ء لا يُستبعد أن تکون اقثبست من قرع الطبول التی كانت SIF‏ 
للعوب ) » كما قال الدكتور عبد اللہ الطیب . أو OF‏ حركة موسیقی 
هذا الشعر ١‏ تشبه حركةً ا حیل حين يصطدم بعضها بعض فی خؤمة 


١57 


الوغيل عند التقاء Ole pill‏ ٤ء‏ إلى آخرما قال الدكتور محمد كامل 
حسين . 

وهذا كله من جريرة تداعى معانى الألفاظ التى توصف بها 
القصائد ¢ ومعانى الشمات التى بها تُوسم . وسأزيد هذا الأمر بياناً فيما 
بلی ۔ 


4 # + 


۵ 1 

وهذه القصيدة معقودة على تذ کر شیع مضّی » de‏ به الشاعر 
8 ۳ 6 5 ۹ © پر سے 
نفسه ء ARB‏ وترئم » إلا الأبيات الخمسة فى له » فان لها شأناً آخر . 

وأنا Of ti‏ أول ey‏ قاله شاعزنا هو البيت الخامس » BY‏ أشبه 
شىء بصرحات مفجوع تبعت . وهو البيثُ الود فى القصيدة كلها ء 
الذى يُشبه أن يكون خرج مخرج الرثاه . و که رَوَرَۂ فى نفسه ورجغه 
لساثه » ساعة cle‏ نع خالِه  Lib‏ شرا » فاسغاره . ثم کف عن 

aoe ۳‏ 
الإيغال فى رثائه لسبب ما ء صرفه عن التفثمع إلى ما هو أجل منه . 
5 3 و 

وتركيب البيت ؛ ولا سيّما صدره » زفراتٌ متقطعة متتابعة عن 

ar الؤزء‎ LS كيد‎ 


« حب ما » قدَّم الفاعل على فغله ء وأَدْحَلٌ على « ابر 4 « ما » 
۳ م رو 9 
التی جیء حشوا » لتدل على الاعراض عن وضف الشیء بما ينبغى له من 
الصفات ء لك مهما وصفته فبالشث فى الصّفة فان AGS Us‏ 
ومذا الحشوٌ HAY‏ سكتدٌ بعده عند إنشايه والترئم به  SY‏ 
يزيدك لهذا ابر الول استهوالاً ء حتی تکث من Chant IS‏ » ویجعل 


as) 


4٤ 
قائم بنفسه منقطعٌ عا بعده ۔‎ SIS هذا الذی جرى على لساك‎ 


ومجیء هذا الحشو ١‏ ما » ء أسلوبٌ فى اختصار اللّفظ » يُفضى 
إلى اتساع المعنى » ويقع من بعض الکلام موقعا لا بُداتی ؛ ويجعل ترك 
الضفة أشدٌّ بلاغاً من تراڈف الضفاتِ » ومن أحسن ما وقع فيه » قول 

وحَدِيتٌ الوک يوم شتا Eye,‏ ثّاء على Bai‏ 

و حدِيسٌ ما » » يذكر حديثاً كان بينه وبين dole‏ له ء « على 
قصره » » يتحسر على ما فاته من تطاول استمتاعه به » Alb‏ بترك صفة 
و الحديث » ما لا ally‏ إثبات الصفات ۔ 


ومن قال : إِنَّ « ما » زائدة فى مثل هذا الوضع م سكت » Ais‏ 
أُسَاءَ ء وإنّما هو مغرب لا غير . 

والشواهد على « ما ) هذه كثيرة مُعْجبة > لا یکاڈ حسثھا 
رك iy ley‏ حری فى هذه القصيدة . 

ثم قال شاعرنا : « ناتا 4 » ody edb‏ سکتةً BY cs Al‏ 
الكلام قد تم ء لا پتطلب زيادة » فهو منقَطعٌ عا بعده ء کانقطاعه ععا 


وإتيائه فی هذا الموضع بقوله : « نابا » غريب ء VN‏ يقال : 
« تابنا خبر » ء Wy‏ يقال : « نابنا CFI‏ من alist‏ الدّهر » أو نائبةٌ من 
نوائبہ 6 ء ويقال : و جاءنا عبد أو أتانا ٤ء‏ والذی حشن استعمال 
هذالفعل فی غير حقّه من الکلام ء هو انقطاه اللازم عما سبقه › 
وانقطائمه اللارِم عمًا لجقه ء حتى صار بین هاتين الشکتئین کائه فغل 
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ثم عاد بعد هذه السكتة الثائية فقال : « مُضعیل fled ٠‏ بصفة 
طال الفصل بينها وبين موصوفها ء حتی توشك أن تکون صف ft‏ 25 
محذوف مضمر . وكأنّه كاد یقول مرة أخرى : « feed HS‏ » فقد 
نسی AT‏ قال : ١‏ خبڑ ما ٤ء‏ ثم عاد فتذكر » Shab‏ لفظ و خبر» 
واستمت » وبقیت « fected‏ » كأنّها قائمة وحدها بعد السکتة الثانية > 
وبعد انقطاع الکلام . 


a é@ 
ولو ساق عبارته هکذا : « ناتا خبد ثضعیل » ء لکانت کلاماً‎ 
. مَعْسولا ساقطاً لا برتضیه عربی‎ 


« نقشییث الکلام مه » ۰ وانشاه وکا nls js‏ من 
الکلمات الثلاث جملةٌ قائمة برآسها ء هو الذى زاد ما أصابه عند تى 
خاله هلا وقَطاعةٌ ,15 > حتی Sl‏ لسانه قد اختلط » وما بحت عليه 
الألفاظ ء واضطریث » وزالت ع مواقعها Cheb‏ . فبلغ بهذا ال ركيب 


کت المتقطع ما لا بیلغہ أعظم التفجع . 


2 
وه ٠ fected‏ » بغرابة لفظها ء ويشِدّة خروفها » Shiny‏ تصريفها 
ووژنها » قد استبدّت بالسن کل فی هذا الوقع » وذادت کلمة أخرى 
2 8 3 
عن أن تقوم مقامّها 3 والا انحط 4b)‏ وائحط at‏ درجات ۰ 


وأصحاب ال يقولون : « الْضْمَيلٌ » ؛ الم من القٌضب ء 
وه الشتیل » ؛ الشّديد . فلو اقتصرت على نع اللغة هنا فى تفسير 
هذا اللّفظ ء لفقد الشَّعوٍ معناه . وإنّما موی مراد الشّاعرٍ أن یل على 
all‏ كلما زاد ا بر MG‏ » زاد تفاقّماً وتعاظماً » وأطبق عليه إطباقاء 
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سا بات » » إذا اث 00 
بَعْض من كنافته . 


Lf,‏ هله الادة فی Jomo: all‏ ضفل هرلا 
صلب Sealy‏ واکتتژ » يُوصف بذلك الجمل واجبل والإمجل وما أشبه 
ذلك . 


فأنت فى مثل هذا الموضع محتائج فى البيان أن Lf‏ على نص 
andl‏ » مُشتدلاً بأصل مادة اللغة . 
ثم Sif‏ شاعرنا فى صفة « ا حر 4 ء بعد ثلاث سكتات » وبعد 
تشعیث cand‏ ماهر ششکم » وبعد أن مكل لك | حور سیت 
المنافدٌ » فقال Jeo:‏ ء حى تق فيه Je‏ ٥ء‏ وهو کلام سهل 
منسابٌ » بعد کلام شطع بستر ء نهذا هو البشط gaily‏ الذى 
da)‏ لك آنفاً فى و بحر المديد ٤‏ . 


وہ جل » ء عظم حتى بلع الغاية التى لاش » ولذلك جاء فى 
صفته سبحانه « الجليل » ؛ وهو العظيم الذي لا ثدرك BAN‏ عظمته . 


305( : قل Avy‏ وحثر » کالہ شجن شخقا . وقوله : 
« دق فِيه ) ۰ یعنی إذا قیس به أجل ما deg‏ الا من الور صار 
أجل أززائهم صغیراً ہیناً غامضاً لا Jat‏ 


وہ فى » هناء هى ای فى قوله تعالى فى شورة الوبة : « Lb‏ 
قتاع atch‏ اليا فى الآخرة إلا Aas‏ » [ آية : ۳۸] أى إذا قيس هذا 
07 


۱۹۷ 


رگا الییت ۰ کما تری » لگا محزون ال از حون تما 
فزفر B55‏ بعد 335 بعد زفرةٍ ء فهو لذلك Gol‏ بالرثاء » وأحق بأن یکون 
dof‏ ما قاله الشاعر . فلا صرفه عن الإيغال فى الرثاء ما صرفه ء استبقاه 
حتی آنزله من قصيدته Gol‏ النازل به » حين عاد فبنى معنی القصيدة على 
oe‏ سو شاوی وهی GN‏ تافو اق القصيية گیا 


وليت شعرى » لو ذهبثٌ هذا اذهب فى شرح أبيات القصيدة › 
أيطولٌ عليك gley‏ ما أكتب » فأختصر الكلام اختصاراً ء fail,‏ باللّْمحةٍ 
والاشارة دون التفصیل ء إلا فیما لا بد مثه ؟ لا آدری ۲ 


وأا الأبياثٌ الأربعةٌ الأولى ء فليس فیها رثاء ولا تفع ء ولا ثورة 
ولا غضب ء كما يقال ء بل هی آشبه بحديث نَفْس Cage‏ على كمد 
bas‏ مُحنق ‏ قالها الشاعر بعد أن صرفه عن الرثاء والتفجع ما صرفه . 


ويُوشك أن يكون الذی Ady thal‏ » حى صَرَقَهُ عن الإثاء » أن 
أخواله « بنی فَهُم » » batt bas‏ شا » » حين جاءهم نمیه ‏ أكثروا 
لفط فى كيه ء وبدا منهم ره والإحجام عن إدراك ثأره » وآثروا 
السلامة ء نقد هلك « Lib‏ شرا ء فتى « فَهْم » » وهلك قبل مهلكه 
AU‏ من إخوته » وهلك أشداء أصحابه فى الغارات » (BL‏ جميعاً وهم 
حماة « فهم » وأولو البأس فيها ء وائما هلك « Life‏ ًا » وهو غاز فى 
الطلب بثأرهم » فک القوع أخجهوا لذلك عن الخروج فى نمض هذه 
الأوتار » وكذلك أوشك أن يذهب دم و تأبْطَ شرا » هدراً . فحرٌ ذلك 
فى نفس أبن أشته » وكان لاله cbt‏ وبه Gat‏ > فطوى أحشاءه 
على الكمد » وَحَرّم آمره على أن يستقلٌ بثار الہ » وحدّث فتیةً من 
أصحابه با یجڈ فى نفسه من ارو » Leth‏ على أن opal‏ ويخرجوا 


۱:۸ 


۳ £ بدا رد 2 و و ۰ ۰ 
معه فی الطلب بثار خاله » وفیهم « سَوَادُ BF‏ عمرو » الذ کور فی آخر 
القصيدة . ( وأظثه ولد « عمرو بن سفیان » » أخی تأبط شرا ) . هذا 
ما استظهرته من سياق آخبار hb Ltt‏ وأصحابه . 


وفى البيت الأول شش لا يخفى من الضاصًة والألم > نی عنه 
شکیڑہ ذ گر خاله بعسمیتہ « فيلا دمه تا یل » ء أى هو أغلى من أن 
يذهب هَدراً ليس له مطالب . وهو شیه بالتعريض والتهكم ال 
بأحواله » حیث أَمجَلوا وآقزوا الشلامة . 


وزاد ذلك وصُوحاً حين BS‏ عليه بقوله : « GB‏ الِبْء «GLE‏ 
ول » ء فجعل هذا القتیل يُقبل عليه aiid‏ على أکتافه هو وحده عِهاً 
ثقيلاً ء ثم يولّى عنه ذاہباً لا یمود . وما خصّه بهذا العبءٍ التغيل » إل 
OY‏ لم يجد فى أخواله أحداً يقوم په غيره . وھذا یوش أن يكون عتاباً 
قارصاً » وإنكاراً شديداً على أخواله « بنى فهم » حيث Nyda‏ عن DON‏ 


. خاله‎ feb, 

ثم زاد الأمر وضوحاً حين قال : « اتا باب له مه شتقل ) » 
فقوله Os‏ باب » تأكيد ool BY‏ باحتمال هذا ال 0 على 
رفعه » ally‏ مطيقٌ أن يحمل وحدّه ما كان Go‏ جماعتهم أن يحملوه . 
0ص ريض E‏ 


ومح معتی جديداً» فيه تعظيم OLA‏ هذا « القتيل » الذي لا يذهب 
{ta 443‏ پاحجام جميعهم عن الادراك باره 1 


ولو قال : thy»‏ الس مكيل ئن Bley‏ اف لعقط 


۱:۹ 


الکلام سقّوطاً ظاهراً . فهذه مهارة الشعر » وسلطانُ « بحر الدید » 
اذى يحمل الشاعِرَ على أن Li‏ إليه بالکلمات fats Bet es‏ 
خاطفاً DVL‏ ء فى أناة Uday a5 9p‏ فی حاف موضعها لا یتجاؤژۂ ء 
كما EB‏ فی الكلمة السابقة . 


ثم صرح فى البيث الثالث Sb‏ « القتیل » خاله » Dy fy‏ عَهْدٌ 
ومام » فان كان فى بى عمومة « تأبط شاه من ينقض العهد 
واللمام » فهو « ابن أحمت » لا ل عقدةٌ شوولته ولا تقض . وهذا 
4 
تعریض شدید وتهکم . 
وقوله « ووراء التأر 4 » یعلی أنه مطالب به » يذهب فى طلبہ 


حپث ذهب ‏ لا پفتر عله . 


وقوله : « بی ) » حشو ثالث » كالذى وصفت قبل فلیل . لو 

قال : « ووراء الثأر ابن أحت 6 » نزل الکلام وانحط » Lally‏ رفع منه 

هذا ا حرف الوجز القتصد » ومعناه عندهم 9 من لفسى ۰۱ وهم 

فونه «العجريد»» وسبأتى مثله فى البيث الحادى والعشرين» ومن أجود 

ما جاء منه فى غير هذا الشعر» وغير هذا البحرء قول أبى كنانة الشلمى: 
sus‏ قَضَيِتُ للإخوانٍ AL‏ أن علیهم duly‏ بئی 


أى أدين من نفسی ؛ أعطيهم من نفسى مثل الذى أطالبهم أن 
يعطولي من أنفسهم . 
گا Cal‏ الژاہع » فهو lie‏ هذا القسم الأول من القصيدة , فما 
7 
زال يرئفى في git‏ تعريضيه وٹھکمو بأخواله الاہن قعدوا عن طلب ار 
é‏ 
اله » من ذکر العبء اللقہل الای يستقل وحده پحمله عن جماعتهم ؛ 


۱ ۵۰ 


إلى عهد lyst‏ الذی لا يُنقض > إلى الشعى فی طلب ار ء فهو أبداً 
Gb»‏ یرمَخ aby‏ 


و « GLU‏ » عند آصحاب dal‏ هو الذی مال برأسه » وأزخى 
عينيه ینظر إلى الأرض it‏ بيصره إلى صدره » وسکت ساکناً لا یتکلم 


وينبغى أن alg‏ هنا فى معنى البيت ؛ أنه يفعل ذلك من امتلائه 
بالكمد والحتق » ليكون ذلك صلة لقوله « یم OY cay‏ 
« شخ » هو تحلب oll‏ من الاناء المتلیء» أو تسد العرق من الجبين 
وسائر الجسد ء إذا Meal‏ الجسم ماء . 


وقوله : دیوش مؤتاً + » كلام موجز لا نهاية لحسنه . 
« إطراق الأفعى ٠‏ ء ية OM‏ الأحجار وسکوئه لا 0 
وه الصل Ba‏ القديمة التى She‏ من القدم » تكم بين الحجارة 
والصفا » وهى Eel‏ الحياتٍ ء تقتل إذا نهشت من ساعتها » وما يريدك 
بصفتها خبرة » قول النابغة : 
yeh aes 8‏ 1 7 
صل صَفاء لا تَلتَوى من sed‏ طريلةٌ الاطراي ین غیر Be‏ 


“ 


دَاهِيةٌ ء قذ ضَفُرث من الکبو ‏ مهو الأشداق عولاء sei‏ 
تفت عن عوج جدادٍ كالويز 
فهذه الصفة التی وصف بها الشاعر نفسه فی ختام هذا القسم 
الأول » كلها تلمیح متتابع باللفظ ‏ تنشأ عنه صورة ذات آلوان وظلال : 
رجل فطرق Bea‏ مرد الوجه ء lend ple‏ » كذ براه As‏ 
EN‏ » ينبىء عن عزم لا يلين » وفكر «BEY‏ وَحِمّدِ Sg‏ إهائه لا 


۱ 


لب فى ads‏ آلوائها globes‏ ناطِقَةٌ بالوت تحيط به ... وزاد هذه 
الصورة تحديداً ء وزاد خطلوطها مضاء وتََاذاً Slag‏ » ما يُوحى به تتاب 
ألفاظها وجهسها ء والشکتاثٌ SEI‏ بينها » هکنا : 


- الم‎ bis - dl SLT كما‎ - by fig - مُطْرِقٌ‎ « 
a 
. ) صل‎ 


وهذا ضرب آخر من التشعيث . غير الذى سلف فى شرح البيت 
الخامس آنفاً . هو تشعيث خارج الألفاظ عند الإنشاد > ately‏ على 
تجویده سطوةٌ « بخر المديد ) » وما فيه من OVI ALE‏ ود » كما 
;22 فى المقالة السالفة"“ . 


وهذه الأبيات الأربعة »> كما تری » آشبه بحدیث ctl‏ 
حديث sie‏ دَلْدن به الشاعر هَعْهَمَةً وَعْمْفَمَهُ فی صَدْرِهِ » وهو Pores‏ 
غيظّه وغلیله من مود AGEL‏ من « بنى فهم » عن المطالبة egy‏ خاله 
د تأبّط شرا + . لم يخاطب بها أحداً » ولم يُنذر بها عدواً ء ولم یُجابہ 
بها أخواله مُتهكماً » فهم أخواله وان أساءواء فأخفى تهكمه بهم كل 
clit‏ . والذى أعانه على بُلوغ ذلك فى شغره » وعلی التَجويدٍ فيه ؛ 
هو ما مر و بخڑ الدید » على مُزتكبهِ » أن يركب غفرته : 
د بالاتصاد دون pid‏ » وبالأناة ون Heal‏ » بلا هياج عاطفة ء ولا 
ga‏ تفس ء وبلا BIE‏ كتمانٍ » ولا طَفِْانٍ فى بؤح » » كما قلت 
فى صفة هذا البحر فى القالة السابقة . 


وهذه الأبیات حديثٌ تفس » لأنّه نما قالها بعد مجیء نعی 


.۱ 4۵ : انظر ما سلف ء ص‎ )١( 


۱۰ 


خاله » وبع انقضاء لفط آخواله فى دم صاحبهم وأخيهم ١‏ تأبّط 
شا ؛ ء وبعد أن gol‏ إجماعَهُمْ على القُعودِ عن إدراك وتره » فطوی 
gL‏ على الفیظ » Saf‏ لنفسه ولأخواله ؛ فاشك عن الأصريح 
بإساءتّهم فيما فعلوا » Ady‏ يُروى عنه » فيه ذتهم » فلذلك SUS‏ ولم 

« ( اخترث فى رواية البيت الثانی Gly:‏ الِعِبْءَ » » وهی روايةٌ 
صاحب ١‏ التّيحان ؛ » وابن عبد رہ فی ١‏ اليد » ء FCA‏ 
ر أا co dsl‏ دون gt aly‏ تام فی rad‏ و خلت 
WV » » ell‏ رواية شعيفة فى Ge‏ معنی الأبيات » وأخشى أن تکون 
ما لت أبو تمام أن یغیرہ فى أشعار الئاس ء لعادته فى اختیارہ . والروايةٌ 
الأولى من الجؤدة بمكانٍ شامخ . 


Lal Set,‏ فى aly‏ البيت الرابع : « یوش مَوْتاً ) » وهی 
iy)‏ المزُوقى فى سوح « ا حماسة » » وصاحبى و الأشباه والنظائر ) » 
وأبى العلاء فیما نقل عنه التبریزی » دون رواية التبریزی نفسه فی شرح 


5 


و الحماسة » : « یرم سَمَاً ) ء فبين الژوایتین Sy‏ بعيد ) . 
HM Kt oF‏ 
Ul‏ القسم الثانى من القصيدة ء فاستهله بأؤل بيت قالّه حين جاءه 
نين خخاله » فطاش ليه وولّهته الفجيعة » ولکثه أنزله هذا النرل من ترتيب 
شعره » OV‏ ما بعدہ GP dive‏ خاله وشمائله » فكان هذا البيت أشبه 
بها . 


SEMI uf‏ امن بعده فلم يقلّها الشاعِد إلا بعد فترةٍ Hage‏ ؛ بعد 


۱۰۳ 


hie of‏ عزقه أن یخرج فى طلب دم خاله لا يذهبٌ باطلاًء لا نفض يده 
من أخواله وحبس لسانه عن إساءتهم » وعد نفسه هر وحده الطالب 
يإدراكِ ال دونهم » وبعد أن سار هو وأصحابه إلى « ممذيل 4 فأوقعوا 
بهم © yf,‏ كوا الثار > ٹم انقلبوا راجعین إلى دیارهم ظافرین . 


وهو فى ترتیب الفترات التی SF‏ فیها بشعره آحر الفترات ؛ لاه 
تفع فی الفترة الخامسة » بعد عودته راضیا عن نفسه وعن أصحابه الذین 
آزژوہ وتصروه فى الایقاع « بهذيل » ab‏ خاله . ( الفترة الأولى dole‏ 
جاءه التّعى » والفترة الثائية حين استوثق من قعود أحراله عن دم آخیهم 
bth‏ شرا play‏ عند کل قسم زمنه الذى قيل فيه ) . 


وإذا کان حافز الأبيات الأربعة الأولى التى cometh‏ بها القصيدة ء 
هو سخطه على أخواله « بى فهم ٤‏ ء حيث نکنوا عَهْدَ الحم وخاسوا 
بیٹاٹھا , ثم ade‏ هو الہ ء ووفاؤہ بالعهد الذى توجبه الرحم Uy Pl‏ = 
فان حافر هذه الأبيات Jatt‏ . فقد Jy‏ هو ار allt‏ دون أهله وعشيرته 
١‏ بنى فهم » » وشفی غليله وآب سالا راضياً عن نفسه » ولعل خاله قد 
رضى عنه ء والهامةٌ ( وهی روخ القتبل scl‏ لم يدرك ثأره ) التى وقفت 
عند قبره ترفو وتفول : « اسمُونی » اسعُونی ٤‏ ء قد طارث عنه بدَؤك 
الثار . ومع ذلك » فلو لم یکن « تأبّط شا » حاله » لبقى هو أيضاً أولى 
بدمه من قومه و عشیرته 2 ہنی فهم 4 . لأنه وجد فی نفسه حین خلا بها 
أن هذا sally‏ عُشوم» حين CLs‏ اله تأبّط شا نفسه وحبائه » قد 
سلبه هو أيضاً ضرباً من الژجالِ fered‏ وشیه » لن يجد مثله فى الناس A‏ 
El‏ . سلبه ما هو fol‏ من العم » وا حال » سلبه Jo jl‏ الذی أحبه 
إعجاباً بأخلاقه وجلالہ وضماله . 


\og 


فحافر هذه الأبيات الثمانية هو إعجابه بالرجل فی أحلاقه وخلاله 
وشمائله » فی poy pall‏ > وفى الخير والشر » وفی الرضی 
CBE,‏ » وفى الل » والوحالي » وفی منازل الامن ومطارح الاهوال . 


فلذلك لم یشب هذا الغناء بتدلّه ثاكلي BEY,‏ حزينٍ » بل بدأ 
يتغنى ویقول : « بڑنی الدهر 4 ء فخص نفسه بمهلك هذا الرجل الذی لا 
yb‏ فى فقدانه آحد » وان كان هذا الخصوص نفسه قد CAT‏ الغناء 
نفحدٌ شديدة الخفاء من معنی التعریض والتهکم ء الذی کان قد قد فرغ 
منه فى فاتحة القصيدة ء بأن أخرج الناس جميعاً من أن يَشْرَكوه فى هذا 
«الرجل» با فيهم أخواله الذين بکصوا عن الطلب بدم فتاهم وابن أخيهم. 


قال : « يَرّتى » ء ولم يقل : « غالنى ٢‏ ء ولا ۱ فجعنى » ء ولا 
be‏ ما ينطق بالفحيعة والبکاء ء بل ما هو الا ١‏ بره ؛ » أى ddan‏ 
سلاحه ) وانتزعه snd‏ منه انتراعاً » عَشفاً منه وَفَهْراً » وتغلباً وقسراً » 
كما ینترع القاتل « $ المقاتل » » وهو سلاحه كله ء يدخل فی ذلك 


درعه ومعفره وسیقه ۰ 


وبدأ يتغنى : « برّنى الدهر » » وأوجب بعده سكتة لطيفة  BY‏ 
هذا الفعل « بر ) قد یتعدی إلى مفعول واحد » ويراد به Mare‏ مجرد 
الخبر عن وقوع الشلب قهراً وعسفاً ء فالوقوف عند آخره يتم به الکلام » 
ولکن هذا مكر الشعراء call‏ فانه لم يرد الخبر عن مجرد الشلب » بل 
آراد « بر » الذى یتعدی إلى مفعولین ء فکان حق الکلام أن یقول : 
« بڑنی الڈھر ef‏ ؛ » BS,‏ لما ذکر « الدَّهْرَ » » وما لقی من عسفه به 
وبخاله ء فظع به وبخلائقه ء فکث عن إيصال الفعل إلى مفعوله الثانی » 
وت ركه مطروحاً كأنه لا بتطلب هذا الفعول » وأحب OF‏ یصف و الدهر » 


۱۵۰ 


صفة تلائم فظاظته به وغلظته » فقال : «وکان غُشوماً ۸ » و 
« العَسُومٌ » : الظالم الغاصب الذی يخبط الناس » ويأخذ کل ما قدر 
عليه » كأنّه حاطب ليل يحتطب فی الظلام » فیقطع کل ما قدر عليه من 
شىء بلا تَظْرٍ ولا فکر ولا تبن . 

,35 الفجيعة بخاله كانت مائلة فى GLE‏ نفسه » وهشت أن تبغته 
فتشغله وتنسيه ما بدأ به Sh‏ قال : « ge‏ » ء وراودته أن يمضى فیقول : 
و وكان عُشوماً و» tal aed‏ جاژه ما dat‏ ٤ء‏ ثم اتب فأسقط 
« فَجعنی ؛ التى راودته من أعماق نفسه ء ولم يبال أن يمضى قائلا 
وران کیا بارع ساف ا ال فل ذلك جا نم رت اڈ 
على اللغة . 

وزین ذلك هذه ا حال العترضة بين « بژنی الدهر ) » وبين 
( بأ ) . 

وأهل اللغة ;0,25 lef‏ زيادة هذه « الباء » » وأحياناً wel‏ 
پسلکونها وأمثالها فى باب « العضمین » » ویقولون : ضگن ( OF‏ معنی 
١‏ فجع » لاد کل من شلب شيئاً جع به . وهو کلام لو كان له ناج 
( أى عبل یشڈہ ویقزیه ويمسكه ) وإنّما هو ما أقول لك لأئك لا 
تستطیع أن تقول فى مدرج الکلام ء على مذهبهم فى التضمين : ٠‏ بژنی 
الاهر gel,‏ » ء وأنت ترید « فجعنی به 4 ء وإذا قلقه ء فهو کلام Lb‏ 
bial‏ من أن det‏ به . ( وسائول غیت :فى آهر بیان هله اراتا 
عن استخدام هذا الشاعر للحروف Be‏ وإثباتاً ) . 


# و # 


۱۰۹ 


ثم أقبل الشاعژ بعد ذلك على غنائه »> وهو يستعيد فى نفسه 
ذكرى الرجل الذى أحكه وأعجب به ء بلا هياج ولا ثورة ولا تفجع » 
فقد شغلته مآثره ومناقبه ومكارمه وشمائله عن فجيعته فيه ء فانطلق يتغنى 
غناء fa‏ أن يشبهه غناء . وكأن بيت خاله « تأبط شرا ؛ كان يتردد فى 
امم ی02 


إنّه البيت الذى ختم به قافيته المشهورة الميفة ء بعد أبياتِ Ble‏ 
shor‏ ء ذكر فيها ملاقة من كان يلومه من قومه ويعذله ء على إهلاك ماله 
وإتلافه فى الجود والسخاء » فيقول له : أن كل مالي هالكُ » af,‏ لن 
SS‏ عن إتلاف کل ما يجمع س مال : « حتى DH‏ ای کل امریء 
لاق » » حتى يلقى ميته ثم يقول له : ویومتذ : 


AB. oy ra 3 a. 7 ak 5‏ 
Gea‏ على Gt‏ من ندم إذا تذکرت یوما بعض اخلاقی 
ik 1‏ وٹ 0 
َمَنْ Gal‏ الیومَ بأن یذ کر بعض أخلاقه ء ویذ کر الناسَ بها » من 
ابن أحته الذی قذف عليه عِبِأه » فطارث به aga‏ ؟ أوّلیس هذا بعض 
العبء؟ 


ومضى يتمثله كعهده به فى حال بعد حال » فی يوم بعد يوم ء ثم 
انبعث يتغنى بأخلاقه فى ثمانية ییات من حر الشعر وعتيقه ورائعه . يقسم 
كلماته لفظاً لفظاً على حركة « بحر المديد » بين البسط والقبض ء يبعلئ 
مرة ويسرع مرة ء يذعن لسطوة النغم » ثم يسطو بالنغم حتى يذعن له » 
كلمات متعانقة تنساب »> وكلمات مفردة Ji‏ على ذبذبات النغم 
وقرارته » فينساب بها أو يد > كلمات سافرة » وكلمات أخرى تتبرج من 
وراء نقاب » إشراق الإعجاب الحن المتلألىء » يمسح بريقه Jo‏ كآبة 
ترفرف عليها من بعيد ء من أهداب البيت الخامس وصدر البيت السادس . 


۱۰۷ 


cl‏ مهارة | مهارة سابح فی يم > لا الموج غالبه ء ولا مهارته 


تخذله . 


وهذا القسم من القصيدة حقیق أن یظفر ببيانِ آوفی ؛ ولکنی 
of die‏ لا آفرغ من هذه القالة » فأرجأت ذلك إلى المقالة التالية . 
بخ أن ید فاته مايا + فان اما تشر القصيلة شم 
بفواصلها » لکی تقرأها ملتزماً > بمواضع السکت عند كل فاصلة , 
فعسى أن يغنى هذا عن بعض ما كان ينبغى أن أصفه » واعلم آننا فی 
الشّعر » وانما الشعر AE‏ ورتم > وللنغم معنى ينسرب فى معانی 
الألفاظ » وللألفاظ ole‏ تتغلغل فى معانی النغم » فمن غفل عن شىء 
منهما لشیء فقد جار عليهما جمیعاً . 


وفى هذا القسم الثانی من القصيدة » كلمات كثيرة ينبغى أن call‏ 
عليها Lat‏ » ولکتی قدمت Gade‏ بیتا » أحببت أن أبدأ به » حتى يتصل 
الكلام بعد ذلك اتصالا واحداً » SB‏ الشراح أساءوا فى هذا البيت غاي 
الإساءة » وطمسوا بهاء الشعر بإساءتهم » وهو البيت الحادی عشر : 


a, ay 1 of 2 070‏ 
نیل فی ال اشوی » رفل وإذا یغدو. فيفع UG‏ 


فالرزوقی » وأبو العلاء العری » والتبریزی مجمعون على أن 
الحرف « مسبل 4 ء هو من « سبال الإزار » » وهو ارخاژه بسحب على 
الأرض خيلاءَ وكبراً وتبخثراً ء OV‏ من عادة العرب أن یصفوا أهل اللعمة 
فى حال الأمن والدعة بذلك . 


Uly‏ « أخوى » وه فل ٤ء‏ فقد فو منهما المرزوقى فراراً » فلم 
ينطق » على غير عادته فى اللجاجة والإكثار . 


۱۸ 
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» العلاء المعى » فانه ذهب فى ( أحوى ) ۰ مذهبین‎ yf Uf, 
أحدهما : أن يكون معنى « أحوى ) هو الذى به خُوۃ » وهی سمرة‎ 
الشفتين » تكون حمراء تضرب إلى السواد » وذلك محمود فى النساء‎ 
أشنا » رحمها الله » « حوّاء » . وذهب أبو العلاء‎ tt حاصة » وبه‎ 
. إلى تفسيره هذا التفسير ء إذا كان «مشبل » من «إسبال الازار»‎ 


والثاني : OS:‏ « أحوى » » من صفة الشّعَر» وهو الأسود ؛ 
لأنهم کانوا يوفرون للم > ويصفوك الشباب بحسن الا کت ABS ais‏ 
وفگرها بذلك على أن تكون « مسبل » من إسبال الشّعر وإرساله على 
الكتفين . فيكون « مسبل © عاملاً فى نصب « أحوى ct‏ أى هو 
« مسیل مرا أحوى » . 

وهذا المذهب الأخير هو الذى اقتصر عليه التبریزی . وهذا AIS‏ 
حلط شعرق فى الغثائة . 


و مسبل » فى هذا الشّعر ء ما يعنى به فرساً lize‏ ضافى 
الشبيب » قد أسبل ذيله » برخیه أو يشيل به ء ويضرب به يّمئة ويّسرة › 
واختال اختیالا» وتبختر فى مشیته» وشبه خاله به فى خیلائه» كما سترى. 

وقد أغفلث كتث اللغة هذه الصفة من صفات الفرس فى مادة 
( سبل ) ء إلا هم قالوا : « امرأة مسبل » أسبلت ذيلها » وأسبل الفرس 
ذنبه أرسله a‏ . ولا يكون إسبال إلا مع طول وسبوغ ly‏ 

ومحمود فى اليل العتاق طول أذنابها ء ويقولون لما هذه صفته من 
الخيل « ذال » لطول ذيله ء و « SEU‏ » أيضاً من الخيل » المتبختر فى 
مشيته واستنانه ( أى عَدُوه Legs‏ فى المرعى ) » لأنه یجڑ ذيله ويحركه 
من الخيلاء . والخيلاء فى المشى : التبختر من الكثر » ولا يكون ذلك إلا 


۱9۹ 


مع اسبال JP‏ وسحبه . وفی بعض الحديث عن رسول اللہ ABE‏ : « من 
شخب إزازہ من الا لم ينظ لل له بوم القيامة ) . fy‏ نفسها ‏ 
ھا Catt‏ « خيلا » من خیلائها وهی تسان وتعدو وتجڑ أذنابها 
وتحركها ء وعن الأصمعى قال : « كنت عند أبى عمرو بن العلاء» 
وعنده غلام أعرابى ء فسئل أبو عمرو : لم سميت الخيل خيلاً ؟ فقال : 
لا أدرى . فقال الغلام الأعرابى : لاختيالها . فقال عمرو : اكتبرا » ء 
أى قيدوا ما سمعتم بالكتابة . 


وإذا صح أن يقال : « أسبل الفرس ذنبه ٤ء‏ وهو صحيح » > fee‏ 
أيضا أن يوصف فيقال : « مسبل » مجردة» يراد به الفرس SE‏ ء 
« المسبل ذنبه » ء كما صح أن يقال « مسبل » مجردة » من « أسبل 
الرجل إزاره ٤ء‏ فقد جاء فى الحديث الصحيح ( رواه مسلم فى 
صحيحه ء فى كتاب الإيمان ) عن أبى ذر : « Bot‏ لا يكلّمهم الله يوم 
القيامة » ولا shee‏ إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم . قال : فقرأها 
ثلاث یزار . قال أبو ذر : خابوا وخحیروا » من هم يا رسول الله ؟ قال : 
By tal, SEM, 3 bch, «fel‏ الکاذب » يراد به « المسبل 
ازاره ٤‏ ء كما جاء فی لفظ آخر . 


والذى ذهب بأبى العلاء وأصحابه مذهبهم فی تفسیر 
Jelly‏ » » قله وجود د مسبل » فيما وقع لهم من الشّعر ء ولإغفال 
أصحاب اللغة إبراده فى صفات الخيل » وغؤهم ما استفاض من قولهم : 
« أسبل إزاره » ء وهو يمشى مُشبلاً إزاره خیلاء » ء فحملوه بأول الخاطر 
على أقرب ما أَلِقُوا من adil‏ 


وفى مدح الخيل بطول أذنابها يقول امرؤ القيس : 


OY 


بیغ لا do Soden‏ رجه يشاب كُويق الأَْضٍ لیس یرل 
و « UBM‏ » الذى يعزل ذنبه مائلا فی أحد جانبین » عادةٌ لا 
جلقة » وهو عيب قادح » وقال أيضاً » وشِهه بڈّیِل العروس : 
| ل عر ,4 03 او 09 ا م مھ 
لها دنب J Je‏ العژوس تشد به فوجها من Fo‏ 
وذلك أن العروس ترخی من [زارها خیلاء » ترفل فيه » تمشى 
تتهادی ) بزدهیها حسنها وبهجتها ء فاذا کان تفسیر « مسبل » هو 
الضافی الذنب » وجب أن يكون تفسير ( أحوى ) » الفرس الكميت ٤‏ 
( وهو الأحمر القانى» وبين الشواد والحمرة ) إذا TE‏ الشواڈ حمرته . 


و « الأحوى » من الخيل جواد عتيق » رائع المنظر . ويقال : إنه 
أصبر الیل على العذو » وأحمّها عظاما » إذ عُرقَت atthe‏ لكثرة 
الجرى » ( عَرَقَ Ball‏ : ضفر ‏ وذَمَبَ زقل aed)‏ . يقال : فرس 
تغژوق » إذا لم يكن على قَصّبه لخم ) . 

وجاء فى يعض الحديث تفضيله على سائر الخيل » قال : « ao‏ 
الخيل I‏ ء جمع « آحوی » . ولعتقه وشدّة عَدُوه وصبره عليه . قال 
عبد يغوث الحارثى » يفضصّل فرسّه على fle‏ الخيل : 

سو کے ھا 1 7 5 

ولو فت نشی کیٹ رجیلة ری تحلفها الحو الجياد توالیا 


6 5 7 ی e‏ 
أى ال تتبعها وهی تتقدمهن ۰ فلم یفضّلھا إلا وا عنده أفضل 
oll‏ وأسرعها عدوا وأشدها عليه صبرا : 


وأتا « By‏ » فأصحابٌ اللّغة یقولون « فرش By‏ ؛ طویل 


الذنب » » ویقولون « رفن رفل » ( بالتون واللاع ) واحد » وأنهم حولوا 
اللام نونا 3 و ستشهدوا بقول النابغة ۱ 


۱۹۱ 
I‏ شجوب calli‏ تشمو إلى أؤصالٍ نیال رفن 
و « الیل » الطویل الیل أیضا ء فكيف یت رکب هذا اللغو ؟ 
وإنّما هو من « الرفل » ء وهو جر الذیل » ورکضه بالرجل تبختراً ء قال 
الأخطل یصف نساء : 
oly‏ فى سوق الحرير وتو Gant‏ من Yu alk‏ 
فالصواب أن يقال هنا وفی بيت النابغة : 9 رفل 4 » یتبختر فی 
مشيته من ا حیلاء » یجر ذیله ویرکض برجله لسبوغه فوق الأرض . 


هذا » وتشبیه الر جل بالغرس عزیز نادر » منه قول عارف الطائی : 
إلى قد Eales‏ مکان حرق اآغیف كأنّه فرش کرئ 


لأ إبلّ لِعام Jal‏ منها سوام الصيف والرّفُ العظیم 
ex,‏ لا يُقَطْبِهُمْ » ولكن تليق به oll‏ والئعيم 

و « الوق » : الرجل الكريم » وفى الأبيات تصريح بالعنی الذی 
أرادہ شاعرنا تلميحا . أما تشبيه الفرس فى خيلائه بالرجل » فنادر » ومن 
أجوده فول شريح بن الأحوص ء وهو سید من سادات الجاهلية » قديم 
De‏ » وإنما أثبتها هنا حسنها ‏ ولدلالتها على ما نحن فيه ء من خيلاء 
الخيل والناس : 


قد أطرق Gi‏ على Jo fost alo‏ الصّدع الأجرد 


للا آتیث الع فى مثيه gic base Hs‏ بَدی 
أقبلّ یختال على له كأنّما يعلو إلى ند 


8 
5- 


يَضْرِبُ عطفیه إلى lh‏ یب فى الأقیب ay‏ 


۱۹۲ 


ans‏ سكراة د أذ Ege.‏ .او ارک رق مخت انت 
و« الرب » اللك ء ولا یعنی بالسکران هنا ء ما نعهده عند ذ کره 
من اختلاطه وتساقطه ء بل يعنى ما قاله زهیر فى الشکاری » یجژون 
روخ افو 


یجژون الٹژڑوڈ » وقد et cae‏ الكأس فیهم والغناء 


فالذى أراده شاعرنا بقوله : « مسبل فی ال حی أحوى » رفل » هو 
هذه العانی التی أطلت فى جلائها والاستشهاد لها با یکشف حقیقتھا . 
فشئهه وهو يغدو فى ا حی » وقد CEE‏ فيه وفی أصحابه eed‏ الكأس 
كأنه فرس أحوى ذيال برح اختیالا ء ولذلك قابله فى الشطر الثانى بشبيه 
az 1 2 5‏ 

وه الشمع » فيما يزعمون » من املق المركب » وآئه ولد لب 
من الضبع ء قال الجاحظ « ويزعمون أن الششع BLS‏ » لا تعرف 

َ‫ 95 م اعم یه ae‏ 

العلل » ولا موت حتف GI‏ ولا تموث إلا يعرض تَغرض لها . 
ail Ogee py‏ لد یعدو شی ۶ كعدو الشمع » al,‏ أسرع من الریح 
والطر ٤‏ . 

AN,‏ خلق مركب » يزعمون أن فيه من شدّة الضبع وقوتها 
وق اا سیف زهو غل له حديدٌ المع » يقال فى 
الئل : و اُشعغ مِنْ Cade‏ 

یب £ 

و« الاژل » : الازشح الخفيف الو کین الذی لا عجيزة له » وهی 

صفة لازمة للذئب أبيه » فلزمته أيضاً . 


٭ هذا » ورواية أبى تمام فى ا حماسة : «وإذا CAE‏ من الغزو » 


11۳ 


ولكنى آثرت « يعدو ؛ لأنها حن الكلام , ولأن الماحظ ما ذكر البيت فى 
کتاب ا حیوان قال : « le}‏ قال 3 آرل » وجعلّه عاديا ¢ ووصفه نگ 
ابن الذئب ٤‏ فھذا ae‏ فی الرواية وأحشى أن تکون الأحرى 

و « يعدو » هنا ليست من ١‏ العَذو » وهو « الجرى ٥ء‏ كما 
يسرع ذلك إلى آوهامدا ‏ بل هی من قولهم « عدا على الشیء ء 
اختلسه واخت حتطفه ساداً فى الأرض Ay‏ 

وكثر فى الكلام أن توصف بذلك الشباځ الصُوارى التى تعيث فی 
أموال الناس وتفترس فرائسها منها ومنهم . ففى حدیثِ ما يجوز للشخرم 
قتله : ( السبع العادی ) » وهو الذى يفترس الناس ويسطو بأموالهم ۳ 

وفی الحديث أيضياً : ١‏ ما ذثبان عادیان أصابا tah‏ عنم » . 
واستفاض ذلك » حتى إذا قيل « العادى » كان مراداً به الذئب الحبيث أو 
السبع الشاری , 

وإذا قیل «العادی» كان مراداً به الذئب الخبيث أو السبع السارى , 

وجاء فی کتاب على رضی اللہ عنه لبعض عماله : و اشتطفت ما 
قدرٹ عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم 03 اختطافٰ الذئب 
4M‏ دامیةً المغرّى الكسيرة ) ء فهذه صفة الذئب حين يعدو . 

ثم استعمل بهذا ا معنی فی الئاس أيضاً » فقيل : « كانت لهذا 
اللص عَذوة » » أى هجمة على الناس کفعل الذئب ا حبیث » والناس 
غافلون 3 فانتهپ أو قتل أو عاث فى آموالهم 4 


وقد جمع استعمآلها فى الشباع والناس » CEA‏ بن يكير 


114 


التووعى » فى رثاء رجل فقال : 
Lo pity‏ رانا flal fla def te‏ الشجاغ 
يعدو ء فلا تکذث ds‏ کما عدا aly CEU‏ السباغ 
9 الباع ينباع » : وثب بعد سكونٍ فسطا . و « الشجاع » : 
الحية » و « شداته ) : أى حملاته حین یسطو ويبطش . 


وقد صار يثنا بعد هذا Sf‏ الشاعر مثّل صاحبه فى الشطر الأول ؛ 
وهو فى ا حی فرساً أحوى من الجياد العتاق » ذيّالاً يرفل من خيلاثه 
وزهوه ء ول فى الشطر الثانى ء إذا فارق حه فى غارانه ها رل 
سريع الخطفة » لا تفلت فرائسه . فقابل با فى الشطر الثانى ء ما مضى 
فى الشطر الأول » على سواء واستقامة . لم يذكر في الآخر منهما جلية 
لصاحبه فى بدنِ ولا لباس ء فوجب VT‏ تكون فى أولهما حلية له فى بدن 
ولا لباس . وهذا الاستواء ظاهر فى الأييات التى قبله كلها ء فمن غير 
المعقول أن Joy‏ بذلك فى هذا البيت الفرد . 


وشرخ أبى العلاء والتبريرى » يجعل الشطر الأول نا جلي 
فى لاس صاجبه . أو فى شکره أو فى لون شَقَتيہ . وهذا pb‏ لا 


9 شعر) . 
وقد بقى فضل بيان لهذا حين نستقبل الأبيات من آولها في المقالة 
العالية . 


کی نے کر تر 


koe 


gay ‘ gh Sissel کیک‎ Fi ۳ 


2 ]هي مر ۳ ,ھ7‎ ia 
2 e ved ۲ ۶ آي يا .۶ ام‎ { 
راما ء المقري‎ 
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ونحنٌ مقبلون by‏ أخرى على Moly‏ القول فی القسم الثانی من 
هذه القصيدة . وقد لت ما أخبرتّك أن الشاعز قال قصيدته هذه على 
فترات » فكان 5 a5‏ بأبيات القسم الثانى فى آخرها فترة » ( كما ple‏ 
فيما بعد ) » وأنه لا أعاد ترتیب أنغايه التى تلم بها على الفترات » افتتح 
هذا القسم الثانی » بأؤل بيت قاله » فى أول فترة » حین ile‏ نعئ 
dle‏ » وكان تع أن يرثيه » ثم کف عن الرثاء ؛ حيت صرفه عنه ما 
وجد من all ol SEE‏ « بی فقم » عن الطلب بدم این أخيهم iit‏ 
شرا » LL aly‏ فعل ذلك » SY‏ هذا القسم الثانی كله فى صفة أخلاق 
خاله وخصاله وشمائله » ولصفة أخلاق leg‏ نصیثِ فی CU‏ 
فتشاكلا ء وان Ball‏ فى الحافر والمنزع والبیانِ . 


وكان ما زین له ذلك : أن بيت الإثاء بيت واحد مُفرد ء (وهو 
البیت الخامس ) » Sty‏ القسم الذی تغنى فيه بمجد خاله » ابتدأ ء مُريداً 
لذلك أو غير مُريد » بقوله : « ہنی RUN‏ » وكات LEE‏ فکانت 
الجملة الأولى منه متصلةً الشبب بالإثاء » كما Leg‏ آنفاً ء فالتأم بی 
slim‏ بأبيات التمجيد » دون أن يحس ار باختلال أو تبان . بل لعل 
اناليا غثف من etal the‏ فى بيت الإثاء 0-0 أبيات 
التمجيد Se‏ هَافاً رقیقاً من كآبة الفقد ء زاد olf‏ التمجيد AY‏ 
وبريقاً , وهذه إحدى مهارات الشعراء حين عیدوت الثظر فی لَمْ شتا 
ما نوا به » على القترات » من أنغايهم الْْسَلةَ . 


ve‏ مق 


وقد أُسلَفْتٌ Of‏ 55 الشاعر » منذ البيت السادس إلى البیت 


۱۹4۸ 


اثالث عشر ‏ كانه تمجيداً لاله » ois‏ إليه (عجابه بأخلاقه وعلاله 
وشمائله ء دون أن يشوب ذلك تفجمٌ » أو Oy‏ ء أو apt‏ غامر ء بل ما 
هو الا ال باسترجاع ذكراه فى نشوة مختالةٍ » وال GI‏ الژفیڈ فى 
تصويره یشاشة نابعة من قلب محث ath‏ » فانسائث خطوط الصورة 
حَادٌةٌ ع واضحةً » سريعةٌ » مستویڈ متقابلةً » 3285 ألواناً فى 
لے میا پا اس پیک 
نا تحر أو یخارِثجه » فش منه ویزیڈہ ء أو يكتمه ویکف منه فيعدّله . 


وبذلك CLs‏ جثمانٌ الصورة لةه من الألوان bay‏ الألوان - 
بکسر الدال وسکون ا حاء - احتلاط ألوانِ فی oes os)‏ یلو 
معارقها » وتکشف عن ملامحها . وتمنح دییاجتها صفاءٌ يَشِفْ عن 
ضميرها ومکنون أسرارها . 


ولا كان « بحر المديد ء العروض الأولى » » نغماً ذا سطوة على 
الترئم وعلى أداته ء وهی اللغة - ( كما وصفته فى المقالة الثانية OC‏ ع 
وكان بحراً لا تمیق die‏ احتمال التشبيه الرگب المسترسل » ولا 
الصّورَ المشكفيضة التعائقة » بل هو بحر يتطلَّتُ التشبية EU‏ الذى 
ییشط ظلاله دون جرمه » والصورة BAA ESI Lad‏ القسمات » 
Cass‏ عنها الكلمة الواحدة والكلمتان - فقد بدأ شاعرنا مند الكلمة 
الأولى فى غناؤه » وهو مُشتجممٌ لکل أداته ء مد لكل مهاراته » حاشعاً 
sgh)‏ هذا البحر المتمرّد » ولكنه يُخفى تحت مُحشوعِدِ سطوة فان 
فک يد الإباء » وهو مع إبائه لطيفٌ ار » سريمٌ إلى الژمام » 
لا تختلج له یڈ ء ولا تضطرب . 

۰۱۱۳ : انظر ما سلف ؛ ص‎ )١( 


۱۹۹ 


وشاعرنا هذا منذ بدأ يتغنى ویئرئم » انی النُّشبية جملاً ؛ 
Leh,‏ م ولم یستخدم حرفاً واحداً من مروفه » سد غ إلى أن 
سكت . وجعل الألفاظ الموجزةٌ العارية هی وحدّها Hole‏ السلطان 
lls‏ فى دید الصورة » وفى تلوينها ء وفى إرسال pts‏ على 
الخطوط والألوان » وهو فى کل ذلك مقتصدٌ ء لا ht‏ ومتأن لا 
pnts‏ : لا يخاف سطوة بحر المديد على نفسه Ghd‏ فى الکتمان ء ولا 
ae‏ سطوثه هو حين یسطو عليه ؛ فیطغی فى call‏ . وبهذه القدرة 
لحريصة المحمكنةٍ » استطاع أن یجعل الصورة كلها من دا 
واضحةً کل الوضوح على ذلك » وان كانت سا AEM‏ الصّغيرة ء 
لا تتجاوز مساحتها ثمانية أبيات . 


هذه صفة مُوجرةٌ لهذا القسم الثانى من القصيدة ء أرجو أن BT‏ 
فى الابانة عنها تفصيلاً . ولا تعجب لهذا الذى فده من الؤجاء بين 
دی کلامی » فان تذرّق الجمالٍ » والاستغراق فى مَجالِه » والإحساس 
الشایل بالحئ من نبضاته » Sadly‏ انيع إلى أسراره العميقة المتشابكة 
لْشْكيهَة » BL‏ وَأريجة واهتزاز » شىء مختلف عن معاناة الإبانة عن 
ذلك الذى تجد باللّفظ المكتوب . 


els‏ الئاس من يظنٌ أن جمال الأنغام rel‏ 3 من ألفاظ الشعر 
wl,‏ المركبة ء دانيةٌ القُطوفِ لكلّ کاتب أو ناقد bp.‏ ال هى 
ass‏ البراعات الانسانية وأشرفها » وهی أبعد منالاً ها يتصوّرةٌ EM‏ بأؤل 
ہی سر پیر تہ 
بین ) | عندئلٍ ت تعبی dW‏ عن الإبانة عن مکثون آسرارها ء peaks‏ 
bul ie‏ الثقادِ thal‏ كتيرةً عن بُلوغ ذراها ١ itn oh)‏ 


۱۷۰ 


واغلم آئی et‏ « الشْغر » » bay‏ » الکلام المبين ) » هو 
و fill‏ الأعلى ٤ء‏ وما سواهما من موسیقی وتصوير ونحتٍ ۰ هی 
و الفنون الڈیا ء ء وكلّها حدم لهذا الفن الأعلى . ولذلك كان قول 
الجاحظ فی کتاب الحيوان : ١‏ اما REN‏ صِياكَةٌ » وضَوْبٌ من التّشج ء 
وجثش من اثصوير ٤ء‏ فيه من تقصیر العبارة » فوق ما فيه من صدق 
BS‏ وصحة الادراك ء وسلامة الاحساس . 


ولیس قولی فی الوسیقی والتْصوبر CAS)‏ وما إليها ء نها هی 
« الفنون الدنیا ) ببس لها ء أو امتهان . فما لهذا الذهب وج" 
قولی » وإنّما هو تنزيل لهذه الفنون فى منازلها النی Veber gt‏ النظر . 
فالانسان هو وحده يتبوع الفن fe‏ كان الفن » وبذلك صار أصل هذه 
الفنون » آعلاها وآدناها » مُشْتركاً بلا ريبة . Lily‏ یأتی flat‏ بینها 
من شیم آحر : من LI‏ بین Sil‏ وأداته » وبين الأداة وینبوع الفن » 
وهو الانسان . 


فأدواتٌ الفنون Gack‏ » سوی الشعر والبیان » مجتلبڈ من خارج 
الإنسان ء وهی بالنسبة إليه Bale‏ ميتة غير نامية ء وإنّما نشیا Sal‏ الاب 


أا pb‏ والبيا » فمادِثُهُمَا نابعةٌ مس الإنسان نفيه منذ يُولد » 
وهى أيضاً مشاركةٌ gill‏ الأعلى فى بعض الينابيع أو أكثرها » وهی فوق 
ذلك ماد حي نامية بحیاؤ الانسان وعائه . وهی تعد ذلك كله مادةٌ 
تاره متمادِيةٌ فى تيار واحد من فن Oy A‏ المتتابعة ء والأجيال المتعاقبة 
العريقة فى القدم . وأهل اسان مشتركون جميعاً فى إمدادٍ هذا sta‏ 
gull‏ با يزيده اتساعاً وعشقاً » ثم يأتى Bal‏ بعد ذلك فيأخذ من هذه 


۱۷۱ 


i 2 
7 


الماذَّةٍ اتی NY‏ تکاد تنتھی 4 ۳ یزیدھا اء وحريّة وصفاءٌ Mis‏ 7 
پرڈھا sl bya‏ إلى القیارِ soul‏ مدل الاماد المتطاولة . 


4 


a,‏ التی تنل هذا Gill‏ الاعلی من مکانه » ومیل مکانه 
١‏ الفنون الدنیا » توك أن تفقڈ نمتها » وتفقد القربتين جميعاً » 
ولكتها مستطيعةٌ أن تستغنى عن كل هذه الفنون ۰ وتضشن هذا الم 
لأعلى خصاتص اون جميعاً » بلا شير بقع على الف » ولا على 
نبوع SHI‏ » وهو الإنسان . وس أجل ذلك كانت BUY‏ عن فة 
١‏ الم » Sad‏ عسیراً جا » برجوا EM‏ أن ون فى التعبير عنها . 


قلت lal‏ : إن هذا الشّاعر آثر أن يفول : « بڑنی الدَّمْد 4 
وأَضْربٌ عن أن يقول : de ١‏ الدهر ء أو « قجعنی » ء أو شيعا 
ينطق بالفحيعة على خاله ؛ لأنه لم یرد أن بصژر الفجيعة فيه » ولا عمل 
ail‏ فى غشیه وظلیه ‏ » بل أراد من ول لفظ أن fey‏ خاله نفسه بلا 
إغراق فى sats‏ ظاهر الأداة » بل Diu) dell,‏ الخاطفةٍ ء فاعتار : 
« برّنی » A it) AN.‏ وتشديد ای ) ء وهو لاغ لحار 
تام » يدخل فيه درغه ومِْفره وژمځه وسیفه وفوسه وسهامه . فإذا قيل 

فى الحرب : « بر التیل LIB  »‏ معنا : أن العدژ سلب القتول ما معه 
من « ابر ء وهو سلاحه الذی كان یقاتل به » أو یدفع به عن نفسه . 


فليا )+ هذا اللفظ د أ دنا منذ اللحظة إلا أنه م 
ر غير ای ان و 


على أن يصف » لا على أن نیع tas ye.‏ تنه قال Sho:‏ 1 
teckel‏ أن هذا الهالك كان له سلاحاً ay‏ به » ويدفع عن نفسه أو 


۱۷۲ 


یقاتل . وآغناه هذا اللفظ الفرد الوجز عن OF‏ یسترسل فى رسم صورة خحاله 
احارب ا حامی عنه وعن سائر قومه ء فاجتزأ به ولم يسترسل فی صفته كما فعل 
« آبر کبیر ال ؛ » حین وصف حال السار نفسه من قبل » وكان « آبو 
کبیر » قد تروج LMG A‏ شرا ء وربا حتی استوی > فخرج معه فی غزاة» 
فوصف ay)‏ هذا وشفاً رائعاً فى لاميّته الشامخة الشهورة فقال: 

Jt old من‎ gle الظُلام بیفشم‎ Ye ریت‎ Lily 


7 
مور 


وى لبون للبئيس Ue‏ وق يجبهة ذى ناج SH‏ 

فجعله « لبوساً 4 ء وهو سلاح ا حارب مثل : < ابر ) » یحتمی 
به ا حارب ا جریء الفاتك ذو البأس » یخوض به غمرات الحرب » 
یحتمی به أو یقاتل . ثم شبهه فى اندماجه وصلابته ويقظته بقن ور 
شیع » یحمی Sob toy Bh]‏ فآفزعه foo‏ القانص » ووطۂء كلابه 
على الأرض » فهو لت hay‏ ویسرة من abby‏ ونشاطه ويقظته 
وجرأته » فيهترٌ قرنه الذى فى جبھتہ كأنه Sky‏ مُعذٌ للطعان . 

فلا bi‏ هذه الصفة فى لفظ مبهم هو « بڑنی » ء أتبعها بصفة 
أخرى يتعلق بها سلب الدّهر ما سلب » فقال : « بیع » » وهو الممتنع 
من أن يُضام هو » أو يُضام قومه ؛ لبأسه ء وصرامته » وما يُخاف من 
شراسته فی القتال . ثم الصورة بقوله : « اه JEU‏ ٤ء‏ فهو لا 
يدخل فى چوارہ Sof‏ لا امتنع بامتناعہ » Cong‏ الاس أن يطلبوه 
بطائلة » وهو فى هذا الجوار انیم » فهو عزيز SUEY‏ » ولا يُجترأ عليه . 

ولكن من عجيب آمر هذه اللّغة الشريفة » لك إذا EASE‏ ما 
ذکرث لك من تفسير « بڑنی ؛ » واقتصرتٌ فى تفسيره على معنى 


\vY 


السلب والانتراع على وجه العشف والقهر ء والتغلب والقسر ء ومضیث 
فى الشّعر على Sythe‏ لك » بقيت الصورةٌ واضحة ؛ يوحى تداعی 
ale‏ با أغفلته Eb sly‏ عنه فى تفسير 9 CHI‏ على أنه لت سلاح 
احارب الذى يدفع به عن نفسه » وعن حقيقة قومه وعن المستجير به . 


i,‏ ذكر ack‏ ونجدته ء وامتناعة فى نفسه أن يضام ء وامتناع 
غيره به من کل ale‏ وطالب » أنبعَةُ بذكر MET‏ أخرى بتنع الّاس بها » 
لا من بطش بعضهم ببعض ء بل من بطش الو والفَِظ ء وهما فلا 
من فصول BA‏ يلقى أهل البادية من شرهما ما یلقون . ففى AE‏ 
الشتاء (بفتح الکاف واللام ؛ وهو شدّته (Shey‏ یضرب OPN‏ 
الصقیغ » ویس Sod)‏ النبات » ولا تجد الأنعامٌ مرعئ » فتجف 
آلائها » datas‏ الاس Lage‏ شدیداًء فضلاً UE‏ یجدون من wb‏ 
البرد ؛ ولأ الصفيع فى أبدانهم > ويلوذ النَاسٌ بالبيوتٍ ء ویضئونٌ بذبح 
ابر لیا «desl‏ ويعم القحط ويؤس العيشة » ويصيرون إلى مثل 
الذى وصف آعشی باهلة من تنفاح الصقیع ء والجائه کل حي | إلى رکنِ 
یستتر فيه » فقال : 


وأخجر الب تزضرغ الشقیع ہو والْجاً ال ن atts‏ اج 
فوصف شاعزنا sal‏ تابط شرا » فى هذا الفصل من الستة بأفظ 
جامع مُوجر » فقال : « شام و فى القڑ٤‏ ء أى فی Lf‏ أيام البرد 
oH atl‏ . وهم گا بقوون : و ووا لى ین سے 
لا غيم فيه » فالشمس ثُلقى گنها Wi‏ على وجه الارض fis.‏ صفة 


۷٤ 


« الیوم » إلى صفة « الرجل » ء بلا معاناة للتّشّْيِيه . واستغنى باشتقاق 
feb «‏ 4 من « الشّمس » » ليُسبغ عليه معیع جدیلاً يزيد فى معناه 
الذى استعمل فيه ء وحن له ذلك mall‏ يشتقون من Soe‏ ال ٩‏ و 
« التمر » على و فاعل » ء فيقولون : « لابن ٤‏ و « تأمر » ء يعنون 
1ھ 


واقتصر بهنه الصفة الوجزة على معنى متراحب من الکرم 
والبشاشة ‏ یاشراق شمس مدفة من قبله » ویاطعام کل من Bg‏ 
الشتاء حتی يذهب عنه gill‏ وكأن الشّمس لم تغب ۰ وكأنّ لشتاء لم 
of,‏ بالجذب . 


0 
eR CRC‏ ۷ من 88070 بالجدب 
واصاصة والیؤس 7+ ثم جمغ هذين التناقضین فى جملة واحدةٍ » أسبغ 


من معانیهما حتی صارا یدلان على js‏ الخلائق احمودة call‏ یلقی بها 
الكريم من الثاس 3 cr‏ أصابته Sai, o1 St‏ عليه البلاء : 


ثم قابل هذا الفصل من الشنة فصل آخر » هو زمان القيظ » وهو 
a‏ حون وع البات من شتة »ول »رال 
ویطلب الک کل حي »> وقد ذاب SIS‏ الشمس فوق الحماجم » 
( كما يقول جرير ) » وصار الأمر إلى ما وصف أبو ژیبد الطائئ : 


واشتكي الۂضنُوژ Sete‏ ی فى موده الا 
من ےھ fe,‏ ۳ نار tok‏ شا اہی و hed‏ 


۱۷۵ 


( المغزاء : الارض ALE‏ ذات الحصى . و ١‏ شعشعتها ١‏ 
فقتها وبا . و ١‏ الظهيرة الغراء ) : الشديدة ال . كأن sneer‏ 
اپپشت من she‏ التهابها ) . 


فأعرض شاعرنا عن مثل هذه الصفة البسطة للقيظ ؛ واقتصر 
فقال : ١‏ حتی I‏ ما دكت الشغرى » . و « الشعری » تجمان هما : 
و co REN‏ العَثور ؛ » و « الشعری العٌّمَيصاء ٠‏ . وإذا آفردوا 
« الشعرى » ۰ Lode‏ يريدون الشعرى العتور ‏ لأنها أشدّهما التهاباً 
وتوقداً » حتى asad‏ بالنار » andy‏ بها الثار . و « ذكاؤها » : التهابها 
وتومُجها . والعربٌ تقول : « إِذّا ریت الشعريين یحوژهما Jw‏ (أى 
يظهران ليلا) ء فهناك لا يجد الم مزيداً . وإذا رأيتهما يحوزهما التهار › 
فهناك لا يجد AA‏ مزيداً 4 . 


وقد أكثر الشَّعراءٌ فى وصف ٠‏ يوم الشّعرى ‏ ء فمن أجود ذلك 
قول net‏ بن ربعى الاسدی : 


1 3 .رھ‎ ۶ A er 
شثرژها‎ gale وَيَوْمٍ من الشعری کان ظباءَةُ كواعِبٌ مَمْصُورٌ‎ 
0 1 5 Bes 
ال پرتی بالشكينة تُوڑھا‎ be BIS علیها الشمسل عثی‎ EG 
- 1 و‎ ۶ . 
فالتهیت الشمس » وكأنْها تدلث إلى الأرض ء 2555 منها‎ 
فلجأت الظباء إلى الکناس » فشبهها بالکراعب فى خدورهنّ ء ورماها‎ 
التهاب الحرٌ بالشكينة » فهی لا تتحرك من الاعیاء والجهد ؛ مع آنها‎ 
» وحش شدید اللفور » كفي التلقّت من یقظته ومخافته عند کل نيأة‎ 
SLE فأطار ا غرائزها فسکنت لا تتحرك . وفی مثله يقول‎ 
: شا فى لامیته الدة‎ be صاحب‎ 


at) 


۱۷۹ 


4 3 


۰. 


0 7 ۳ و‎ a 
أفاعيه فى زفضابه تمل‎ Und ین الشّعْرى يَدُوبُ‎ 0355 


ور لوابه ) » لعاب الشّمس الذی ری فی شدّة ا حر alls‏ 
خيوط تنحدر من الشماء » ویقال له : « الشهام » (يفتح الشین) 
و« bit‏ الشیطان » و « ریق الشمس ٢‏ . 


فهذه بعض صفة القيظ فی الأحياء ء فاکنفی شاعرنا من من ذلك AIS‏ 
بهذين اللُفظين الوجڑین العارين : ر کت الشعری ٤ء‏ وتركهما 
بالإسباغ یدلان على ذلك وعلی غيره من کل 1B‏ تصیب الأحياء وتحیط 

بهم » وتفعل بهم مثل فعل القبظ حين يحقدم ‏ وخاله اط شرا Bate‏ : 
5 ول vc‏ سک مین 


فأطئنی قد قد أوضحتٌ لك مرة أخرى سلطان « بحر الدید » على 
الشاعر » ثم سلطان الشاعر على « بحر الدید » ء وکیف استطاع بهارته 
أن یقتصد فلا یبذر ء of,‏ یتأئی فلا یعجل » « وأن یضرع التشبيه ار کب 
جانباً » وما هى إلا الألفاظٌ العارية الموجزةٌ الحية » يلقيها على أنغام هذا 
البحر المتماد » لتسرب الأنغامٌ Fat‏ من معانى الألفاظ » متراحبة بها » 
هادثةٌ غير صاخبة ولا مفرّعة عن أماكنها من الم . 


وع 


فى البيتين السالفين » وضع set‏ القطوط الأولى التى تحدّد 
تارق ا فیط eat ya gil:‏ ول تقطیطها ول الق 
fs‏ ليست من كشبه؛ لا عمل له فيها : من صلابة البأس » وشوكة 
الإباء » وبسالة الطباع فى زمن الشدة » ومن انتفاع ا جھود وللستضاف 
( وهو الثقل الذی أحاطث به الشدائد ) بهذه ا خلال ال ررکوزة » كما 


يفنل 


ينتفع tLe SN‏ با سر الله لهم من شم وقمر » وليل ونهار» thoy‏ 
ممدود » وماء مسكوب . ولكن بقیث بقيةٌ ترید هذه المعارفٌ واللامع 
BL‏ ووضوحاً ء وننفثٌ فيما أحاطت به الخطوط الجامدة » He‏ تتبعث 
من داخلها » نش به أساريرها ء ( تنش الشىء الع : بتصدید 
الغين » إذا JY Ged‏ عهده بالحياة » وتحرك حركةٌ خفيفةٌ وهو ثابت فى 
مكانه . والأسارير : معالم الوجه » كالحدٌ والوجنتين والجبهة ء وما فيهما 
من خطوط ) . فقال : « يابس الب مِن BE‏ بوس 4 . 

وعندى OF‏ قدماء شراح pill‏ » کا رزوقی وغيره » قد أساءوا » 
حين Ib‏ أنه اراد بقوله هذا : أَنَّ ale‏ « يؤثر بالرادٍ غیزه على نفسه و ع 
واستشهدوا بقول دُريد بن SALI‏ 


Shall ويْدُو فى القَمیص‎ Lge اضر‎ Milly البَطنء‎ Jaret at 


4 بو al.‏ ۳ لیے Lg oa‏ سه 0 
Al,‏ ينظ إلى قول غووة بن الؤژدِ » حيث ذکر ما ينوبه من 
الحقوقِ » فيؤثر الضیفَ والشائل وا حنایج على نفسه وعلی عياله : 
أتهزا می OF‏ سَیشت. وقد Gp‏ بجشمي مس الق وا لح جاهڈ 
قشم چشیی فی جُشوم كثيرة وأمحشو gid‏ الاء وا ماء بار 
ولو آراد شاعرنا ذلك العنی الذی ذھبوا إليه » لكان قوله : 
١‏ ونّدى الكين » ء Sls‏ فضلة وزيادة لا يحتاج إليها الشّعر » لا سما 
بعد قوله : دمن BE‏ برس )» والبژڑس : هو شدة الفقر والحاجة 
والصنّك . ولو آراده - Lal‏ - لكان قوله بعد ذلك « شَّهُْم 4 بنزلة 
gel‏ الذی لا eel‏ له » sill aly‏ پُفسد ولا یصلح . 


و « یابس » فوق ذلك كله ء لا تكاد توجد مستعملةً فی الڈلالة 


۱۷۸ 


على صُمور البطن » وخمص الشا . وإنما « الیابس » ء هو الذى تکون 
در والأطوبة فيه Gale‏ » فإذا ذهب ماؤه فقد ١‏ يبس » » وآما إذا 
كانت التذوّة والزطوبة فيه عرضاً » فذهبت عنه » فقد و جف ) . 
yp dl,‏ واخعص لا ola‏ ما فى اضر أو الجنبين من الّلین الذى فى 
البدن ء وإنما يردهما إلى ما يمكن أن يسمى فى البدن الح ( Lead‏ » شىء 
آخر غير قلّة الطعام من غوز أو إيثار . وذلك كثرةٌ الحركة » Jey‏ الجهد 
انى » حتى يذهب عنه ترهله أو لينه » ویرتڈ إلى صلابة فى الجسم 
تشبه ما يلحق العودٌ إذا ذهب كل مائه وبس . فلما قال : « Seth‏ 
ا جين » ء فإئما أراد هذه الصّفةَ من صلابة الجنبين واندماج لحمهما . 

ولا كان تأرط bs‏ فاتكاً بميساً » وكان lhe‏ لا تلحقه الیل ء 
ویسبق فى عَذُوه اليح والطیر » كما قالوا » وكان كثير الكو » dai‏ 
المفاورٌ وَحيداً طالباً ومطلوباً » طالت مارسثه الحروب » شديد اليقظة » 
خوش algal‏ » طويلَ الشهاد » كما وصفه زوج atl‏ أبو كبير الهذلى » 
فى قصيدته التى أشرت إليها آنفأء كل ذلك من الجهد المضنى حلي أن 
Call‏ ماءَ لحمه nt‏ . 

ولا كان « پش IF RAL‏ شیء فی بدن الانسان على 
استحکام قت » LY‏ مناط الحركةٍ ء ولا یکادان « تیجسان » إلا من 
طول الحركة فى العذو » والاشاء » والتلشت > وسرعة الك ء قال شاعزنا 
فى صفة خاله : « ابش at‏ ؛ ء UV‏ على صلابتهما » وعلی 
ذلك الذی ذکرناه من معهود صفاته . ويزيد هذا العنی عندكگ وضوحاً 
ما قاله الأعتى الکبیر فى قصیدته الغالية التی ميحد فیها أحد جكارى كندة 
واليمن ( والجژار » هو رئيس آلف من القاتلة وی البأس ) » هو قيس بن 
معديكرب الكتدى › إذ قال له : 


۱۷۹ 


ولم تس فی الزب شغی Use, Eh wer‏ سكن 
کری كمه Ges LAF‏ رمك فی الو لا فی الشعن 

یرید أله ينظر إلى تحضره » هل شی أم لا . ولم یرد الشعن ء بل 
آراد انصرافه إلى الطعام وإقباله عليه . ولکن الأعشى يريد أن Tyee‏ 
فلذلك ساق الكلام هذا المساق » Sy‏ دل بإكره « اضر » على 
العبی الذى Saf‏ إليه ء من SF‏ شاعرنا أراد أن يصف خاله بصفة جامعة 
dls‏ على ما رف به من ال فى الأسفارٍ » والإبعاد فى الغزو » وقطع 
المفاوز والهالك البعيدة »> وما gh Bl‏ به من انقضاضه على آعدائه 
LEIS‏ » ومن غذوه الذى يسبق اليج والظیر » حتى صار مفتولاً 
مجدولاً که « 55 ٹہ ذى عاج مُجنل ؛ ۰ كما قال gh‏ كبير 
فيما ذكرته LT‏ ثم احترس الشاعر فقال : « من AE‏ اس » » مخافة أن 
يذهب الوهم » إلى Sf‏ قولّه : « بابل dete echt‏ فی معن الام أو 
الشخرية » كما يقولون : « OSG‏ ياب الوجه » » إذا أرادوا لسجل القلیل 
الخير » النکد المروءة » BIS‏ ماع البشاشة قد غاض من وجهه فیس » ولو 
كان أراد Sud‏ » لا الاحتراس ؛ كما قال رید آنفاً « والژاد عاضر 
عَتِيدٌ » فقال : « ياب التي » وال و ) ء ای وافر كثير واسع ؛ أو 
ما يشبه ذلك » لكان كلاماً ساقطاً » غير متجانس . لا ال من 
الطعام لا hE‏ إلى « ينس الجنبين ؛ » وإلّما يؤدى إلى vty‏ 
والشمور » » وهو ab‏ لحم اطنبین  lily‏ صلابةٌ لحيهما od‏ وصفث 
لك من ال والحركة » أو من الپس الشديد الذى لا يجد معه الرء 
طعاماً فى القحط » وفى الليالى الطوال والأيام حتى يكاد يهلك ؛ يذهاب 
gle‏ الجسم كله » لا الجنيين وحدھما . 


وبهذا البيان ء يظهر لك SP‏ صدر هذا البہتِ قد نت فيما أحاطتٌ 


۱۸۰ 


به الخيوط الجامدة فى البیّین chilled‏ » حياةً وح رك RET‏ بهما آساریژ 
الصورة . فقد dS‏ قوله : « ياب الب من Be‏ بوس ؛ » على صفة 
من صفاتِ خاله التى اکتسبها بوه وقَلقه oth gy‏ ویقظته وطول مارسته 
لحياة الجهاد MAM,‏ والغنف . ثم قابّل « يبس اجنبین » ء الناشیء عن 
طول تقلقله وصبره » ومضائه » بلفظة أخرى . تشی بالح رک الناشقة عن 
اكتساب وإرادةٍ » duty‏ على ما لا ينقطع من خيرو ومعروفه CMs‏ 
حتى بل إليك أنه فيه Bae‏ ول فال : « وني الق + 
te als’ le‏ تتدی بالطل + فنا E255‏ علیه من شیء إلا نيت 
Soaly‏ واه وترعرع . وتام القابلة بين D‏ یاس اجنبین ) » و « نای 
الكفین » ء زاد حركة اش ز ای الصورة كلها , بهد Bele Ff‏ لن 
سید جودرو مجر یو جس 
پجمع مهارته وسطوته إلى مهارة بحر الدید وسطوته ؛ فیجعل الصّورة فی 
الأبيات UNO‏ جمیعاً » تتحرك حي » مکتملاً BL‏ والحركة . فسکت 
سكا لطہفً بعد أن انتھی إلى « وی الک ؛ ء فقطع ما كان فيه ء 
وآعرض عن عطي صفةٍ على صفةٍ بشىء من حروي العطف ؛ ثم 
البعث يرمى على أنغام بحر المديد بلَفْظین طلیقین موجرين» فاهتڙٽ 
الشورة che ipl‏ با دك فيها من حياة جديدة فقال: apts‏ یل ۱ . 


وہ الله » من الإجال وسائر الحيوان : ال جلد القوي » CEU‏ 
«otf‏ اديك القلب ء Ail‏ النفس ‏ الستيقظ من نشاطه ؛ لقب 
الدی EGA ES. als be‏ » فإذا هم مضى فى الأمر نافداً من ithe‏ 
وذكائه , وقد ورد هذا اللفظ بهذا المعبى فی أصل کلایهم ‏ لا كما 
نفهمه اليوم من معنى « الشهامة ٤‏ » ولحن نرید « النخوة )) ؛ فمن 
ذلك قول ا خبل الشغیی فى صفة اقنہ » وذكر حدّتها وشاطها 


۸۱ 


: ومضاءها ء حين ترى السوط مرفوعاً قبل أن يمسها‎ Gia, 
HE et تحت الصّلوع‎ edt. Spa وإذا رفست‎ 
يعنى حدّة قلبها . كأن فؤادها فرع مروّع = وقول الحارث بن‎ 
: من ملوكهم ء يصرف إليه وجه ناقته‎ (SL يصف‎ «aide 


لا Gad‏ إلى تيك gh‏ الْقَادوء ماجد il‏ 


فالشهم هناء هو Abell‏ فى مضائه وهو یفود کتایتہ فى زمن 
الغو ء واليقظ التنبه لا يكاد يهدأ ء وهو یسوم ام فى زمن الم . 
ومن ذلك أيضاً قالوا : 9 رس سهم ٠‏ ء وهو الأشيط الشريغ ؛ الذى لا 
يكاد يستقر من يقظته وحدّة فیه . وقد استخدموا منه Mab‏ فقالوا : 
gh Legh‏ ۾ » ای ذَعَرة وائرعہ ؛ فهو و مہرم ؛ » أى مفرّع 
مذعور » بمعنى و الشهم ) » وحتى استعملوا ذلك فى صفة الجماد » 
فقال طفیل الغنوى » يصف قدحاً من قداح ايسر » وهو الى يخرج في 
أؤلها Let‏ فيفوز بأكبر الأنصبة  :‏ " 


piel;‏ مَشْهُوم مود ء که HE‏ دی بالإعفران نواٹ 


پقول : abel‏ دی فاصفر ؛ كأنّه مطيب بالزعفران . ويصف 
الشهم afl,‏ حدیك الفؤادٍ کالذعور » لسرعة حروجه أؤل القداح ؛ فيفوز 
فى pel‏ وأا ما نقلوه عن الفژام ؛ وهو آشبه با على اللي ستعمله 
اليوم » ونفهمه لأول وهلة » وذلك قوله : « الشهم » فى كلام العرب ؛ 
Ja‏ الد القيام ہا Jee‏ الذی لا تلقاة إلا حفولاً طب pall‏ با 
محل » وكذلك هر فى غير الناس 4 » فهى عبار قاصرة جلا ؛ ولمست 
أصلاً فى مادة اللغة ؛ واستعمالها بهذا المعنى فی بعض کلامهم ؛ طبرب 


۱۸۲ 


من تعرية اللفظ من بعض معانیه ء والاقتصار على جزءٍ منه » كما شرت 
إلى ذلك فى القالة السابقة . فلا يغررك کلام La‏ » فتحمل عليه هذا 
الشعر الذى نحن فيه » فإذا هو زاهقٌ » قد أدرج فى كفن من اللغة | 
uf,‏ ثانى اللفظين الطليقين » وهو « یل » ء فقد أساء الناسٌ 
فهعه » وتبعوا فى ذلك الرزوقی » حین فشره بأنّه « هو الواثی بنفسه 
وآلاته وعدّته وسلاحه ) . فهذا تفسير يذبح الشعر بغير سكين . وما 
د dill‏ » هنا ء من قولهم : « dal‏ البازى على صيده » ء إذا انقض عليه 
هاوياً من te‏ السماء » وأخدُوا منه فى صفة احارب » إذا ABI‏ على 
ass‏ القضاضاً» فأطبق عليه من فوق » Boney‏ 6 فقالوا : و أدل علی 
قره 4 » وهو Je dat»‏ ارا . وقد استوفی جریر.» فى بائیته 
الشهورة ء صفة « الباری ال » ء حیث قال للواعى التميرى ء بنذره 
سطوئۂ Lily,‏ به وبقومه» فی أبياتٍ جيادٍ جتاً : 
of‏ البازی dul‏ على def sd‏ من الشتاء لها اصباتا 
ond, IL Lie‏ آضاب اقب أو مَتَكَ اجان 
ترى الطیر التاق GBF‏ بل lad Sf ISIS gaye‏ 
فوصف لا « البازى dA‏ » فی انصبابه على الصید من جوّ 
السماء ‏ وسمعث جوارخ الطیر Ate‏ » فألصفتٌ صدورها بالأرض من 
مخافته . فاستغنی شاعرنا عن الوصوفي » وهو ١‏ البازی ٤‏ بصفته » وهو 
Gully‏ » ء وبانقضاض البازى » ووصف أبو کبیر الهذلئ » تأبط شرا 
نفسه ‏ فى لاميته التی آشرت إليها آنفاً ء فقال : 
ادا دوگ به الفجاج » ره ينطو clits‏ وی اد 


و الفجاج » جمع abn:‏ » ۰ وهو الطريق الواسع بین جبلن 


VAY 


. حیث تنقطع آثوف الجبال » وهی آعالیها‎ : ٤ و « اشخارم‎ se 
يقطعها ویحتاژها ویخرج من بینها إلى فضاء فسیح » که‎ » » yal وا‎ 
pay وقتامها وظلامهًا » ثم خلعها وألقاها عنه » كما‎ BA لبس‎ 
Jad والبازی » كأنّه‎ AB على‎ WE ء صفة‎ ٤ الوب . و « الأجدل‎ 
أى فتل جسمه فتلاً شدیداً . وہ له » » الانحطاط الشريغ‎ » Vie 
من علو إلى سفل . فما قاله آبو كبير فى صفة ریبه تأبط شزاً » هو نفشه‎ 
» » شرا . ولکن أنغام « بحر الکامل‎ LEG ما قاله شاعژنا فی صفة خاله‎ 
أفسحت لأبى کبیر مالم تفسح أنعامٌ البحر الحمرد » 9 بحر الدید 4 ء‎ 
لشاعرنا هذا ء فأوجز ء واقتصر على الصّفة الغالبة لبازی » وطوی فیها‎ 
. کل حركة البازی فى انقضاضه على صیده‎ 
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كان فى هذين اللفظين : « شَّهُم » مل 4 » من وجيب الحركة 
ونبضها » ومن Lede‏ واندفاقها » ومن تلهّبها ومّضائها ء قدرٌ لا يُدانيه 
شىء dus te‏ عليه buat‏ هذه الأبيات الثلاثة . ومجيثها بعد تنش ال كز 
فى ثلثى البيت الثالث ؛ أتاح لهما of‏ بسکبا فى ألفاظ الأبياتِ قبلهما 
حركةٌ دافقةً مرتدّةٌ » هرت ما كان ساکناً يترقرق من معانيها ء LSE‏ 
الصورة IS‏ يحرى فى ديباجته ما الحياٍ نامياً مثلالتاً » يذكرنا بقولٍ أبى 
كبير فى صفة biG ay,‏ شرا » حال هذا الشاعر : 


0 تا 1 ۲ ہ مه 4 س 7 1 ۳ 
واذا تظوت إلى ital‏ ژجهه برقث كبرق الْعَارض aed‏ 
فما کان تضئّنه قول شاعرنا : ORS Se‏ من معنی 


۱۸ 


السلاح الذی يقى من يحتمى به من کل بأس إذا زل » كما أسلفتُ 
بيانه » والاباء الذى ییتنع به صاحبه أن يضام ء Say‏ الجاژ فى كنفه فلا 
7 

يغضى على ذل » والشمس الشرقة التى يجد النامل عندها الدفء فى 
زمان )38 » والبود الذی تسم به الناش فی زمان الط » والظلٌ الذی 
يأوى إليه الا من BG‏ الهجیر » والجلادة والصّلابة فى « یابس 
الجنبين » ء وبركة العروف وا یر فی « ندی الکفین ؛ » فهی IS‏ 
حطوط جامدة لر مل فى حالة استقرار وسكونٍ » بلا حركةٍ تشعرله 
بمنفقان الحهاة فيها ء فجاء الشاعز بمهارته » فاستفا هذا السكوتٌ كلّه إلى 
SA‏ با فى « سهم » من GL‏ واليدة والتوقد والذكاء » والتلشت 
والتشاط ۰ والیقظۂ ومضاء العزيئمة » SUI‏ إلى الغايات» وبا فى 
«duty‏ من Gully LEY‏ والتجمع » ثم سرعة الانصباب 
والانقضاض والمفاجأة » فتمشّت فى أسارير الصورة نبضاتٌ من tA‏ 
والحركة » آطارث عنها غواشی السكونٍ والاستقرار والجمود . وفعل 
ذلك ء SY‏ مريد أن يفضى بنا فى الأبيات التالية إلى حركة لا سكون 
معها ء فنفخ فى الصورة الروح بهذين اللفظين » فاقشعوت تجالیڈھا 
وقسمائها » ثم لانث ‏ ثم Ebb‏ » لكى تعمل مثالاً > مطیقاً U‏ 
يريده الشاعر من الحركة التذيذية فى MU‏ وترئمه » وفى کل ما استأثر 
ياعجابه من خلال حاله تأبط شراً وحصاله وشمائله ودلّه ء ( أى age‏ 
وسفته ) » فى اجتياب الفیافی ء وفی سطوته وبطشه LAL‏ » وفى حال 
andy‏ إذا وثب على عدو » وفى ركوبه ظهور المهالكِ وحيداً لا صاحبَ 
له إلا خسامه . 


والحركة هی سمةٌ غنائه » ولکٹھا الح رکه التى يتطليها « بحر المديد » ء 


۱۸۵ 


تبحثها الكلمةٌ ال الموجزةٌ القتصدة ‏ الخاطفةٌ الدلالة » والتى تنبذ إليه فى 
bagi aul‏ » بلا ہاج = تضرم ؛ و ae ae‏ سی 
Nea eRe Sie Mae Bi ere‏ 
هذا البحر فی أواخر القالة الثانیة . 


۱ عن طبيعة هذا البحر امتمرد » معمکن‎ BU شاعڑنا غنايه غير‎ i 
. » امن العم‎ ١ : من أداته التى يتخيرها عن يَصَرٍ وجذقِ » فقال‎ 
بفتح الظاء وسكون العين » » هو الارتحال من مكان‎ ( » 4 RB وه‎ 
فى البادية طلباً عة وللاء » أو قصداً للغرو والحرب » أو‎ jelly إقامة ء‎ 
«byl والگوع - وأا و الحرم ۲ نهر ضبط الرء‎ BA عند‎ a أخذاً‎ 
فیها بالثقةء والاستظهاژ لوجوه الشرر والمنفعة فيهاء والاحتراز‎ LM, 
) فی قوله : د بالژم‎ ٤ حذراً من فوات خبرها أو [طباقي شرها . و « الباء‎ 
هى هنا بائ امصاعبة » آی يصحبه از حيث صار أو حل فى هذه‎ 
مد . وهذه « الباء ؛ هی التی فی قوله - سبحائه - فى سورة‎ 

د jin:‏ یا وځ La‏ پعلام ما ویک ات dl Yay dale‏ یئن 
yi‏ ۸ءء أى اهبط يصحبك سلام من اللہ وبرکات . 


و « ظاعن ؛ هذه الصفة التى وصف بها شاعزنا خاله » تتضن 
فيضاً من الحركة بعد الحركة . منك يتأقب JAM‏ لرحلته ؛ ویتهیاً لسير 
الأيالى والأيام فى البيد امجاهیل ‏ وينفذ فى كلب المهالك التى تغتال 
مقتحمها . ثم لا يرال يفجؤه منها ما لا يتوقّع : من عصف CU‏ 
الشوانی » إلى حوفي SII‏ فى ظلماتٍ لا تهدی فيها جم ولا علغ ء 


۱۱۳ : انظر ما سلف » ص‎ )١( 


كما 


ومن غوائل البشر إلى عوادى RSG‏ » ومن اندفان الاء وفناء aM‏ » إلى 
هلاك الرفيق وعطب الظھرِ ء ( أى موت الركائب التی تحملهم على 
ظهورها ) » من خوفِ إلى حوف » ومن ضياع إلى ضياع . فال رکه فى 
و ظاعن ۲ حركةٌ مستفيضةٌ لا تتقطع فى ليل أو نهار » ولا فى عل أو 
ترحال : حركةٌ ob‏ بالشعى والدؤوب » Spy‏ نفس بالتوقع 
والتوجس ۰ وحركةٌ عفل باليقظة والتبه »> وحركةٌ gh‏ بالنظر 
والتدبر » وحركةٌ إرادةٍ TLL‏ والضاء . 


وافتتاخ الشاعر غناءه بقوله : « Selb‏ بالکزم ؛ ء Ach‏ المهاراتِ 
التى لا Sus‏ إلا للشّعراءٍ المطبوعين » الذين پیل عفراً من یڑ 
نفویسهم ء روائغ هذا الشحر السمی بالبیان : بيان الانسان باللّغة 
7272 عما تعجز Spill‏ جمیعاً عن دراکه لا بعد لخر 
طويلٍ > ثم لا تبلغ فى ارف مله » ولا تبقی فى النفوس بقاته . 
فِحذق ثاقب غير Sy‏ وکر ناك غير متكلّف » أجلى شاعزنا 
و الحزم » عن مکانه من مدوح صفاتِ خاله وخلائقه » ہن 
الكلام ء فلم يقل « حازم » كما قال من قبل « ین ء بل Jol‏ مکاتھا 
« ظاع » و «الظعن» ee‏ عارض من أعمال الجنث والأبدان التي 
تنقضي بانقضاء فعلها > كالأكل والشرب والنوم » ولیست مظنة دم أو 
مدج ء وو الحرم » عمل لازم من أعمال الطبائع والسجايا التى لا تتقضی 
بانقضاء فعلها » کالشجاعة والکرم والصبر » وهی Blas‏ للمدح ول 
والذی سٹی له هذا الذهب » من اجلاء « حازم ) وهی الصفة اللازمة 
الخيلة للمدح » وإحلالٍ « ظاعن محلها وهی الصفة العارضة البريئة من 
pally cal‏ » هو ہے ےر رت ale.‏ حين Grol‏ أسارين 
الصورة ( فی الأبيات السالفة ) من السکون الجائم إلى الحركة النطلقة 


۸۷ 


التحدرة > با فى « شمه seb‏ ثیل » من الحدة والتوقد والضاء » ومن 
التجشع والاتصباب en‏ » لمث بصيرة الف فيه ما فى لفظ «حازم) 
ومعناه من ا جمود والصلابة والوقان فأحجعث وانقبضّث. فلو أنه افتح 
غناءه بها ارتطمت الصورة التى بخمت + ثم HE il‏ فى ٠‏ شھم 
مدل » من ار aS‏ الذافقة » ہصفحة طود قارع 02 والصّلابة 
والوقار » ثم Cakes‏ هامدةٌ بلا نبض من حياة أو حركة . 


وکالبرق ء انسث بصيرةٌ الفیّ فى شاعرنا ء ما فى « ظاعن » من 
مادی الحركة وتدفقها » كما وصفت قبل » سرت با بطل 
CS‏ والسیژ فى البيد الفيافى من صفاتٍ لازمة لرتكب السير فى 
البيداء : من جرأةٍ ومضاء » ومن حذر وتوجس ومن فطنة ويقظة » ومن 
١‏ حزم » وحصافة ء فلم يبال أن Leh‏ هذه الصفة العارضة « ظاعن » - 
بے سو بانقضاء فعلِهًا » والتى هی عمل من أعمال الجئث 
والأبدان ثم لا Jar‏ إ إل على مجرد DEM‏ من مكان قام :ثم السير 
فى البادية > فيلزمها أن تقبل إدماج ما يريد أن يدمجه فيها » من جمهور 
الضفاتِ اللازمة لمرتكب « الظعن » والسير فى البيداء » Dad‏ بموقعها من 
تحدّر النغم بعانی ألفاظه ع » على ما يشبه أن يكون سجيةٌ من السجایا ء لا 
تنقضى بانقضاء فعلها فعلها » ولكى تتحول من صفةٍ عارضة » JIS‏ وشارب 
ونائم » لا يعلق بها مدخ أو ذم » إلى صفةٍ لازمة ء كعاقل وصابر وقادر , 
قابلة للمدح والذم » ثم هی مع ذلك لا تفقد ما فيها من الحركة 
ان وان ققدت te‏ ما كان فيها من الاتقضاء باتقضاء لها . 
فبالیلق الثاقب والمكر ti‏ » اقتطع Liye‏ جامعةً من الصّفات اللازمة 
انى يتطلبها « الظعن » من سجایا « الظاعن » الذی یخترق معاطت 
البيداء » وهی « الحرم » ٤‏ فاستحياها ونشرها ونفخ فیها الروخ » لیجعلها 


۸۸ 


حياً عاقلاً مدركاً کسائر الأحياء » يصلح أن یکون رفيقاً من رفقاء هذا 
و الظاعن 4 » مسا ان آسفاره + برتحل معه إذا رحل » ويل معه إذا 
حل . ولکن ما هو لا رفیق وصاحب » يسلّم مه كلّه إلى هذا 
« الظاعن » الذی يطوى الهامة طياً « ویجتاب مهالکها ثم fens‏ منها 
سالا > فهر الدليلٌ att‏ الذى لا یضل » ( الخلآيت » بکسر الخاء 
وتشديد الراء المكسورة » الحاذق الذى aly‏ ينظر فى شرت الإبرة » أى 
ثقبھا » من Bo‏ نظره ) . فما ملك « الحرم »لا أن يكون له رفیقاً لا 
عمل له ولا ish‏ . ما هو إلا آن بسیر بسیره 15 LL‏ بهدایته : والا آن 
يحل معه حيث حل ء مخافة أن ینفرد عنه فى هذه التنائف المهلكة الضلة 
فتخوله عُول ! 

وکذلك نفذث بصيرةٌ الف فى نفس الفنان إلى أقصى GAL‏ 
والبراعة « وانطلق النغم متحدراً طلیقاً . لا یکت من تدقق حرکته سد 
یموق تحذُرہ » وسلمت الصورة أن ترتطم بصفحته » فتتهشم هامدةً بلا 
بض من حیاق أو حركة . انطلق النغم مُنحدراً من قمة ترجیمه فی آخر 
البیت الثامن : 


Hee , 70‏ الحرم ped bas‏ 
واعلم Ff‏ استحياء « الحزم » ونفخ الژوح فيه » معتمدٌ JS‏ الاعتماد 
على تکرار لفظ « الحزم » وإسنادٍ الحلول إليه ء ولولا ذلك لذهب Sal‏ 
as‏ هدراًوباطلاً ء وكذلك يتبين لك ما لبصيرة لقن فى حسٌ الفنانِ من 
LL‏ والهارة . فاقتطاحٌ صفة واحدةٍ من جمهور الصفاتِ اللازمة لمن هو 
« ظاعن » يركب ضلال البیدِ وأهوالها > وهی Bie‏ « ا حزم » رآ 
صفاته وقوامھا = ثم استحیاغ « الحرم » وجقله رفیقاً وصاحباً وتابعاً لهذا 


VAS 


و الظاعن » = یشرت للفظ « ظاعن » أن يوهمك أنه مستوعب ساثر 
الصفات مندمجاً معناه بمعناها » ویشرت alg‏ الصفات باندماجها فى 
aS >‏ و ظاعن » أن slog‏ قَوَةٌ وتوشجاً وتكاملاً وتراباً وامتداداً حتی 
أربى معداها مدمجةً في 9 ظاعن » على معنی « الحزم » ء وحتی صار هر 
لها تابعاً بعد أن كانت له تبعأ » وحتی غدت هی فی غنئ عنه ء ولا غنی 
له هو عنها . 

وهذا الذی oh‏ »> ضرب خفيئٌ س ١‏ الاسباغ الذی يلحق 
الألفاظ » والذی أشرت إليه فى بعض مقالاتی السابقة » ولکنه (سباغ 
يأتى من خارج اللفظ » فلا تضبطه اللغة ء ولا ينبغى لها ء بل یضبطه 


علم النقد وعلم البيان . 


هذا ء وقد عاب القدماء من أصحاب البلاغة على أبى تمام قوله 1 
وهو مَعيبٌ بلا شك : 


کر عتى أقدخة ti ade iy as egy ead‏ وغیی 

لهاتين الائین القترنتین بالهاء » ثم تکرارهما فی لفظین 

متجاورین » وعدّوه من تنافرٍ الکلمات » وصدقوا . ولكنٌ شاعرنا آتی 
بسبع حاءات فی سبع كلماتٍ متتابعات ء فما ساغ لأحد أن يعدّه فى 
تتافر الكلمات . والذى أفسد على أبى تمام كلامه » مجیء الحاء الساكنة 
بعدها Bla‏ متحركة » والهاء مخرجھا من أقصى ا حلق » وا حاء مخرجها 
من وسط ا حلق » فهما متدانیان » وسكون الحاء زادها Vio‏ من مخرج 
الهاء التى تليها ء فتقّل النطقٌ بهما Sat‏ شديداً» فلگا كثر acd Leal‏ 
by‏ أحرى أطبق ال » ونفرت منه طبائع النطق Uf.‏ شاعرنا فجاء بسبع 
حاءات متحركات فى سبع کلمات متتابعات . ولا كانت ا حاء المتحركة 


۱۹۰ 


أقوى من الساکنة ء کان النطقٌ بها أح ‏ وکان النطقْ بها مفتوحۃً 
یستوجب شيئاً من الأناةٍ والتوقّف » فطابق ما یستوجبه النطق بها » طبيعة 
« بحر الدید » من أناةٍ platy‏ » كما وصفثه من قبل » فالنغم يبدأ سريعاً 
متحرّا : و شهم ‏ مدل ء ظاعن با زم ؛ » ثم يستقبل ا حاء المتحركة 
و حبّى إِذَا تا Je‏ » فیبطیء شیناً ما » ثم يزداد بُطا وأناة »> حتی 
توشك of‏ تقف وقفةً لطيفدٌ عند مخرج كل حاو : و حل bas HU‏ 


سے 1 


فکان هذا التقسیم التدرج فى النغم وفی تحذره » راحة ow‏ على 
اجتلاء ملامح الصورة التمثلة فى هذه الأبيات ء فتزداد وضوحاً وصفاء » 
ويجد الستمم معها نشوةٌ كنشوة هذا الشاعر فى تذكره خاله » معجبا 
به ء مفتوناً del‏ وشمائله . 


ثم انطلق شاعرنا » بعد هدأة الم وأناتِهِ للتطاولة فى آخر البیت 
السالف » dod‏ النغم مرةٌ أخرى بقوله : د غیت مُڙن » غامه bes‏ 
يُجَدِى ) » فانساب متطلقا . و « الغيث » : الطر الذی يغيث الناس 
وینجدهم بعد شدة نالتهم من انقطاعه . و « الزن » : السحابٍ الأبيض 
ذو الاء السریم ال فى السماء » وان كان بطیقاً فى رأى العین ء 
( واشتقاقه من « الزن » » بفتح اليم وسکون الزای » مصدر « OF‏ » » 
إذا آسرع الذّهاب فی الأرض ) وکلا اللفظین gate‏ بالحركة etl sy‏ 
وتتایعها » مطابقةً لحركةٍ معنى الشعر ء وحركة « بحر الدید » الذى لم 
یدخل عليه زحاف ولا نقص فى هذا الصدر من البیت . وھ الغامر » : 


المتسع الستفیض الدی يعم الناسّ والأرض . 


Ul,‏ « يُجدى » فقد ذهب الرزوقی وسائ الشراح إلى أله من 
« الجدوى » » وهی العطية » وهذا لغ وفسادٌ - (ely‏ حملهم عليه 
اقتصاژ أصحاب اللغة واصحاب العاجم على هذا العنی » فقالوا : 
itl (‏ فلان » ء إذا أعطى Lee‏ . وهذا التفسیر صارف قوله و حيث 
یجدی » ء عن أن يكون ا جدی هو « الغيث » إلى أن OS‏ ا جدی هو 
الرجل atl‏ بالغیث » فیکون مرا الشاعر ive‏ خاله بالسخاء والکرم لا 
غير . وإذا كان ذلك معناه ء كان أشبه Ob‏ يكون تکراراً للمضی الذی 
سلف منذ قلیل فی الببت الثامن فی قوله : « وندی الکفین » ء لم يزد 
علیه الا زيادة تفسیر Salis‏ و ple‏ حيثٌ att‏ » . وهذا HOE‏ 
شدیڈ » لم يرتكب الشاعر مثله فیما مضی ولا فیما یستقبل » ولا یقع فى 
مثله إلا من لا يحترز من حسیس الکلام . والصّواب أن بقال فی تفسیر 
واخ العدى ات ار ساب دا hdl‏ اڈ بقَطره . 
فأصل هذه الادة من اللغة عندهم جمیعاً هى : « CVE‏ ( وهو مقصور 
بفتح الجيم ) » وهو الطر العام . وهم یقولود : « غيت جدا ؛ وسماء 
جدا ء وأصابنا جدا  »‏ ومی بعض sled‏ من حدیث الاستسقاء : 
« اللهُغ اسقنا وأغشا الهم اسقنا beat tab‏ » وحياً ربيعاً ء وجدا 
eb‏ » أى يطبق الأرض . وعند walt fol‏ أيضاً of‏ الجدوى )ع 
وه أحدى » بمعنى أعطى » زا أخذ من « الجدًا » ء وهو المطر . فینبغی 
أن يقال ههنا أيضاً إنه يقال من « ادا » وهو المطر : « أجدى ) بمعنى 
أمطر » كما فالوا من « المطر » : « أمطر » وهو اشتقاق صحیح لا قادح 
فيه . وهذا البناء » بهذا العنی ء لم تذكره كتبٌ اللغة » By‏ ينبغى أن 
يقيّد وبراد عليها ء وشاهده من كلام العرب هذا البيت . 


oy) 


Vay 


Kale قوله :و غیث مزن ۰0 فعندى أنه لم يستهدف به صفةً‎ Ul 
bf جامعة تعم ولا تخص .إل‎ five بالكرم والسخاء والبذل ء بل أراد‎ 
» استعارة « الغيث » فى الدلالة على معنى السخاء والعطاء والبذل‎ Call 
bei يسرع بال خاطر إلى الصفة الخاصة دون الصفة الجامعة » فينزلق إلى‎ 
وبلا نقور من السقوط فى التكرار العیب . وهذه الصفة‎ » pt بلا‎ 
متضمنة جمیع ما‎ (SY + الجامعة ھی و الشماحة ٤ء سماحة الطباع‎ 
ae: » تبذله النفس و جود به سھلاً بلا کڈ مع طلاقة الوجه‎ 
Bouts وحلاوة اللسان » ودمائة الطبع » ولين الجانب ء‎ » pall 
Beal ٤ بر ولطف‎ IS بلق » والانبساط لکل معروف » والخقّة إلى‎ 
لكل ضعيفي أو محتاج  والاسراع إلى نجدة اللهوف وتأمین الخائف‎ 
وَإذَا‎ ٠ : وتصرة الظلوم . فلذلك قابل هذه البشاشة والباسرة والين بقوله‎ 
ء وما يدل عليه من الشراسة والبطش والغلظة وعبوس‎ ٠ فلت بل‎ as 
الوجه وترادف الاذی . ولفظ « الغیث ) ء قد استعیر فی غير معنی‎ 
› العطاء والکرم ۰ فمن ذلك قول الأعرابى ء يذكر حديتٌ صاحبة له‎ 
: وهو من كريم الشعر‎ 

Gas تناقث‎ ie كالغيث يَسْمَعْهُ راعی‎ » has, 
ویقول من فرح : هيا با‎ Le یکون‎ of فاصاخ برجو‎ 

و و الحيا » الطر ا حبی بعد قحط مهلك » وإنّما أراد لينَ حدیٹھا 
وبشاشته وبهجکه وسماحته ورقته . ومذا العنی الذی فگرث به قول 


شاعرنا فى خاله ء أوشك اہو كبير الهذلی أن يكون اتی به فى صفة Li‏ 
شراً نفسه » وقد سلف البيت إذ يقول : 


ج8 e‏ م 1و ند 4 
وا تظوت إلى tel‏ زجهه برقت كبري العارض التھَلل 


yar 


و « العارض ؛ » السحاب العترض فى أفق السماء میخیلا للمطر . 
و « التهلل » ء المطر الذى ینهل ماژه ء فمعنى البيتين فریب من قريب . 

وآما قوله : « ولا تشطو WE‏ . فالشطو هو إتيان الشیء 
من عل ء ثم GLY‏ عليه ء ثم أخذه بالبطش والغلبة والقهر أخذةٌ رایة . 
وأما ‏ الیل Ib » ٤‏ اللغة یقولون : ۵ الأبل » » هو الشدیك الخصومة ء 
سم الال تورم الذي لا تیه الا رم ای 
المفسد فى الأرض» وهو الشديد اللؤم الذی لا يدرك ما عنده ء وهو 
الحلاف الظلوم الول الذى عنم ما عنده من حقوق الاس باليمين 
الفاجرة ... Ghy‏ هذه العانی Ghat‏ فى تفسیر البیت » لم تل منه 
بطائل » بل يردّك من فسادٍ إلى فساد . وقد حاول المرزوقى أن يَخلْص 
من التوژط فی فساد المعنى ء فأحذ تفسيره بالفاجر » ثم أضاف إليه ما 
يحشه » فلم يأت بشىءٍ فقال : « هو الفاجژ الصئمم الاضی على 
وجهه ء لا يبالى ما لقى ؛ ء وهو انتزاع خفن » لاه ما انتزعه من شعر 
للمسیّب بن علس ء خال الأعشى الكبير» إذ يقول : 
لا تون اللہ با آل pe‏ رمل ati‏ الله ال اصع 


وبالمكر def sah‏ « المصمم » من هذا البيت » ثم فسره بأحد 
agile‏ فى اللغة » وسأیتن صوابه فيما بعد » و و AM‏ » هتا » وفى بيت 
ابن آحت biG‏ شرا » كما استظهرثه فى نص اللغة واشتقاقِهًا ء إنما هو 
قولهم : Elise‏ بالشئ) بكسر الام ء إذا اشتمسکت به ولزمقه بقبضتك 
فلم تُفلئه » ومن ذلك قول ثعلبة بن عمرو العَبْدِىٌ ء یذ کر فرشه وقد لزم 
عنانها وعلق به فى يوم إغائة مكروب فرع إلى نصرته : 


s?‏ ۳ 0ه ع ما م بھ 
بل بها تزع الصراخ وَتَفصُهُع ‏ یخب به فى الک اورف شارف 


۱۹ 


وجاء alte‏ فی قول الأحطل : 
o o 4% ou 2%, <7, of aa‏ 
فلو ہیی OLS‏ بلث رماشتا لوث بهم عَيْتى» وَبَاءَ بهم ونیی 
uf‏ علقت بهم رما نا ونتبت فیهم . فهذا أصل العنی > ومنه 
أخذ مجاز قولهم : بلِلْتُ بحاجتی بَللاً ہ أى ظفرت بها وصارت 
فى قبضتى ء و « بللت بفلان 6 ء إذا لزمته ودمت على صحبته . ومنه 
8 £ 
قيل : « رجل بل » ( بفنح الباء وتشديد اللام ) ء أى لهج بالشىء لا 
يفارقه » ومنه قول الذى قال لامرأته all‏ هسکها فلا يفارقها ما طاعته : 
5 کا EA‏ 9 3 م [ete‏ كم 0 
وزئی لبل پالقريئة ما اث وانی إذا ضرفنها et‏ 


و « القرينة » » الزوجة والصاحبةٌ . وین بعد ذلك أن أكثر ما فشر 
به أمل اللنة « ال » مجاز من هذا . فمعنی Sy‏ » ء فى هذا 
الشعر ء الباطش الذی إذا Cale‏ مخالبه بشیء لم تفلته » لشراسته 
وقوته » ( وهو معنی لم تذکره کتب اللغة ء ولکن ينبغى أن یقید ویزاد 
علیها » وهذه شواهده من حك شعر العرب ) . ویوضح ما قلت لك ما 
جاء فی خبر معاوية رضی الله عنه » لما مرض » وکان قد أَسَی » فأرجف 
به dias‏ بن هُبيرة let‏ ء فأخذ قأدخل عليه وقد برأ معاوية ء فأحذ 
معاوية بيده وقال : يا aes‏ : 

asl‏ الحوادثٌ من Hs‏ يل dite‏ المراجم 

قد راعنی الأعداء قَبِلَكَ فامتنعت عن المظالغ 
سب إذا حار الإجالٌ أل » شعتیع الشکائم 


ثم جذبه فسقط » فقال مَصْقّلة ؛ قد أبقى الله منك بطشاً وحلماً 


۱۹۰ 


راجحا . فلما خرج إلى الئاس قال : زعمتم أنه كبر وضعف » لقد 
جبذني جبذة كاد یکسر مني عضوا ء وغمز يدي غمزةٌ كاد یحطمها ! 
فهذا الشاعر الذي استشهد بشعره معاوية » قابل بين « LEN‏ الذي 
تبقى على الشدة فلا يدكسر ‏ وبين « CIE‏ وهو الضعيف الذى لا 
بقاء له على الشدة فهو ينكسر . ثم قابل بين « pM‏ » و « المتتم 
الشّكائم » . و ١‏ المتتم الشكائم » هو الذى يسع أن تؤخذ شكيمته 
فينقاد »> و « الشكيمة ٤‏ هی فى لجام الفرس ؛ الحديدةٌ المعترضة فى 
الفم » فصار Of bey‏ الأبل » هنا هو الذى إذا تناول شيعا فعلقت به يده 
لم يفلنه حتى ينقاد له ء من قُوتهِ وضبطه وبأسه ء فهذا المعنى هو الذى 
EE‏ تفسیڑۂ بأنّه الفاجر ء 

من أقبح القول ately‏ . فالأسد > وهو ملك الشباع وسیدها › 
ها مق > لا يعيث فى الارض » ولا يغب على حيوان ولا إنسان 
إلا لعطلمم » ثم یکت لعفت وبل . Lily‏ يُوصف بالفجور والحبث ؛ 
wa‏ وغيره من ليام السباع ء ما یدب ويخيل ویعیث فى الأرض 
فساداً » ولیس كذلك یفعل الأسد . 


شا ما جاء فى شعر المسكب ين علّس » الذی قدمثه » IAW‏ فيه 
صِفةٌ للشجاع » وهو ضربٌ من الحات صغير لیف دقيق » ولکثه مارڈ 
من أجرأ الحيات وأخبثها » ثم وصفه السیّب بصفة أخرى فقال 
١‏ الصشم » وهو الذي إذا عض آنشب أَنیابَہ ثم لم یرسلها ؛ وقد وصفه 
التلمس إذ قال : 
تأرق إطراق الشجاعء ول رای bias‏ یاه الجاع tal‏ 


أى لأنشبها فى اللحم فلم يرسلها . فصار يثنا بعد هذا SF‏ معناه ما 


۱۹۹1 


قاله شاعرنا فی صفة خاله : أنه (ذا لقی عدواً » أتاه من fe‏ فأطبق 
عليه » فبطش به ء حتی إذا أحذه لم یفلته » كما یفعل الليث إذا تجهُم 
فاكفهر » ثم تمطی فأشرع بیدیه » ثم وتب فأعوى فبطش » فأنشب 
أظفاره فلم یفلت فريسته ء وصار bey‏ أيضاً ما فى هذا البیت من المقابلة 
بين الشماحة والبشاشة cally‏ وللساهلة التى يبئها فی الناس جمیعا حیث 
ترل » فیعتهم پیشره ولطفه » وبين الشراسة والبطش والغبوس ولعجهم 
التى يَلَْى بها من يعض نفسه لعداوته . 


HK‏ بد 


وقد فرغث فی القالة السالفة من القول فى بيان معنى البست tbl‏ 


عشر + 
و 0 5 a 3 5 1 r af‏ کی 4 
Lew‏ فى الع » ا وی وقل ء وإذا Ht Abed shes‏ 


ally‏ ما عنى بقوله « مسبل » » الفرس العتیق الكريم الضافي 
الگبیب ‏ وأن « الأحوى » » هو الفرس الکمیت الڈی غلب سواده 
حمرته » وهو من Glee‏ الل » رأصبرها على العذو ؛ وأحنها عظاما ء 
وا « al‏ » هو الذی بتبختر فى مشيعه من الخيلاء ؛ يجر ذیله السابغٌ 
فوق الأرض وی کض برجله . ثم فسرث ساتره ؛ فبان OF lay‏ البيت لم 
پذارق ما قبله فى خصائصه ؛ وفی اشتماله على الحركة » وعلي PE‏ 
الصورة حيةٌ بابضةً بعد جمود تجاليدها , وبان أيضاً BF‏ تفسیر « السبل » 
و « الأحوى » با فشره به آبو العلا والرزوقی ‏ با هو حلية فى البدن 
كوفرة gall‏ وسوادٍ الشُْعر أو سواد الشفبين ؛ أو ما هو حلية فی اللباس 
كشبوغ ذيل الازار وارخائه وجوه ء اما هو لغ يذهب فيه الشعر باطلاً ؛ 
ویختل سیاقه الذى تعبث بصیرةٌ الف فى جس المنانِ حتى مده . 


۱۹۷ 


وعند هذا البیت انقطعت الحركةٌ التى بدأت منذ البیت القامن » 
من عند قوله : « pbb‏ یل » ء إلى أن انتهى بقوله : « وإذا aay‏ 
فيه dl‏ » . 


وإذ كانت هذه القصيدة معقودةً على تذگر شىءٍ مضی » كما 
Cala‏ » وكانت هذه الأبيات الثمانية من القسم الثانى منها منها » أعرقها فى 
التذكر » انا و Od an‏ طول من مقتل ال © وي رک 
oj‏ > كما قلت ‏ ولأنّها تذ که 6 شخص بأحلاقه وطباعه وصورته 
merge‏ رت اھ ٠‏ حتی 
لكأنى أرى الشاعز بعد مهلك خالہ بزمان » وبعد أن شفى غلیله من 
هذيلٍ فهدأ « واندملث جراحه فتمائلٍ Ley‏ ولم ببق فى قلبه من ازن 
على خاله | إلا شُفافةٌ BLES‏ شوه الشمس عند مغيبها ؛ وأنساه تتاب 
الليالى والأيام ما تقادم » وغعلی ما dd‏ من حوادث الڈھر على ما بل 
ثم أصابته ام cls Ley‏ فغمرته أحدائها ء > ثم نجامتها وسيم ؛ وانقحی 
Rol‏ بعيدةٌ وخلا بنفسه » فأغمض عينيه من کلالِ ء ودب دبيث الجمام 
لاو فی نفسه وأوصاله » وغلب لیم من هه تأر له دک 
alle‏ حطر ء استثارت ما Aa‏ من حریو » كان » عليه ؛ ولجيعته فيه ) 
نی سو یت 4 برمی وبا پتفي » 

فبدأ يُدندن بل کر اله SA git: Bay‏ ۽ وكان عشوماً ؛ (كما 
فسرث لك آنفا) » وذکر ابا وامتنائمه عن «egal‏ وان من يلود به 
تاور وہ پر 
فى كته من قسوۃ الليالى وکلها وحڈتھا » أو لأوى إلى ظلّه من احندام 
الأيام ولظاها روفيتها ؛ ؛ فهلا هو العهد به : و شایسل ز في ال ) de‏ 
إا ما كت الشعوى Ley S58‏ . ثم أله الشّعر Lally‏ » ول له 


۱۹4۸ 


be alle‏ يغدو ویروح » فرآه cher‏ وصورته ماثلاً لعینیه » فأخذ یتفتی 
بهذا للائل لعينيه فى جمیع آحواله ء فانّسم لذلك غناوه با AS‏ » منذ 
البیت الثامن إلى أن انتهی هذا البیت . فهذا التسلسل فى الذ کری » فی 
بطئها ثم فى حرکتها » سے و تا سوہ 

ولذلك عددث ترتیب أبى تمام فى روایته هذه الأبيات ؛ هو حق العر 

فاعتمدته ۔ 


تتابع الغناء متحدّراً » تکث منه BY‏ « بحر الدید » » ولولا 
سطوثه لعجل : « أبن » شاش فى ال » ترذ Jy‏ » بايش الجتبيل ء 
2 عه یل فان بیش زو »یت ر 
بل فى الى ء أخوى » رل » edt gee‏ اق عدن اندم 
وتحدّر الغناء معه » وانقطعت بانقطاعاته الحركة . وكأن صورةً خاله التى 
ظلت ساعة مائلة لعينيه » تغدو وتروح » قد كفت عن الحركة › 
وانفتلت » وهشت بالمغيب فى ظلام الأفق . فتشبث بها يريد استبقاءها » 
GS‏ مرغماً عن BU, Soll‏ » وفى غنائه لها بقية وسّعة ء فعجل 
وطواها bb‏ ولم يجر بها لسانه . ولكن لم ينفعه تشبثه » وقٌلُصت 
الشورةٌ وانسلّت منه «felt‏ فاستانت لها Ble‏ جدیداً تم بد 
( الهينمة : الصوت pith‏ الّذی لا يسمع CC‏ > غناء يكون جماعاً لما فطر 
عليه حاله من call‏ والشدة » والبشاشة والجهامة » وأخلاه من الألفاظ 
الدّالة على الصورة WW‏ وعلى ا ح رک ء فقال : « Uy‏ طَعْمَانٍ : أَزىٌ 
phy‏ » » ( الأرى : العسل » والشرى : الحنظل ) » فكل من رام 
اختبارہ وذوقه » فهو واجدٌ من حلاوته إن ذاقه ملاينا ء وواجد من مرارته 
إن ذاقه مخاشناً ء جمع النقيضين فى عود واحد » كما جمعهما القائل : 


لها 


۱۹۹ 


4 0 ۔ گے ,4 {a‏ ۲ 
إلى إذا خدزننی خدوز حل ¢ علی خلاوتی ریز 


0 فک 0-290 
ذو جلة فى جلتی وفوز 


: جمعها الآخر فقال‎ LS, 


وكالشيف إن لا OV A‏ مشه وَحَذَاكُ إن ABEL‏ » خشنان 


ولكنه فانهما بهذه الكلمات الوجزة الملقاة على نغم ( بحر 
المديد » » فیحملها ء ويُراحبٌ منها ء ويزيدها بالنعرية والتجريد » إسباغاً 
وشمولا وإحاطة . 


ثم غابت صورة خاله فی غموض الغیب ‏ متلفعةً بإزاره » فشیعها 
gly‏ یتبعها حيث سارت » وحيدةٌ » منفردةً » منقطعةً عن کل حي » فی 
محاهل الموتِ وأهوال فيافيه » فرده غناء الشیع المودّع إلى ذكر خاله وهو 
يقطع مخاوف الأرض be‏ وحیداً ء لا تخالط ad‏ رهبةٌ » فقال : 
و یکت dpa‏ وحيداً » ء ( والهول : ا خافة من الأمر لا يدرى ما 
يهجم عليه منه » کھول الیل وهول البحر ) « ولا يصحبه إلا اليمانى 
ال 4 ۱ اسان الشیف سمل اس Gall‏ ور اف ضرف 
وأمضاها Woy.‏ » : الذی فی حدّه فلول » أى تلم وکسور من 
طول الصرب به ) » فعاد بذلك كله إلى ا ح رکذ مره أخرى » ولکن على 
غير آسلوبه الذى آلفناه من قبل » فشگٹ فی الشعر ( وقد ذکرت 
التشعيث آنفا) » لتبقی الصورةٌ CS pee Be‏ وان غابت ولم ببق من 
شّبحها شیم تبقی فى السمع والغناء » وان غابت عن رأي العين » فکان 
هذا التصعیث AR‏ الککرة التى يُستدعى بها ما لا تراه العين وما لا 
يحس له أثر من الخافى» (وهم الجن, فائهم واستتارهم عن الأبصار )» 


Yan 


فإذا هو ماثل لأبصارهم يحدثهم ويحدثونه » ويسمعهم ویسمعونه ¢ فیما 


یزعمون . 
ونستقبل المقالة التالية بالقسم الثالث من القصيدة » إن شاء الله 
سبحانه . 


8 2 سے 


مر لس ى ےر را 
Les‏ ولط ينكل 


Ler‏ کم له سے oft‏ 7 و 

نا نی BB.‏ ار یال QA Gi‏ 

4? ۷ 2 "2 ۳ -elle 

Lally‏ لاضیری یی المت ابر فير الو رُوَالضياق! 
۱ أبراعلاء القری 


OMA أو شبیها بالبيّن » لمن تابع سياق هذه‎ » be صار‎ atl 
> ) دازسة قصيدة من القصائد ( وقدم الشعر وحديثه فى ذلك سوام‎ SI 
الفصيدة جملأً ء وتمثل أجزائها تفصیلاًء‎ JF تحتاج أول کل شىء » إلى‎ 
ثلاً صحیحاً أو مقارباً » بدلالة جمهور آلفاظها على بنائها ومعناها . ثم‎ 
تاج إلى تحديد معانی الألفاظ فى موقعها من الکلام ء ثم إلى ضبط‎ 
; حم‎ / ۲ 
جمیعاً ء ثم إلى تخلیص‎ ESI ly الڈلالاتِ التى تدل علیها الألفاظ‎ 
فيه الشّراح والثقاد ء ثم‎ boyy ألفاظها وتراكيبها من شوائب الخطأ الذى‎ 
إلى إزالة « الإبهام » الذی مرده إلى التهاونٍ فى تمبيز فروق العانی‎ 
المشتركة بين الشعراء » وإلى الغفلة عن جدّق الشعراء فى استخدام‎ 
» والتراكيب » وأعنی بالإبهام هنا‎ BW الإسباغ والتعرية والتشعيث فى‎ 
ما عسی أن يُحدثه الشارح أو الّاقد بسوء عبارتِه » فتكون عبارته مه‎ 
متشنجة متقلصة » فلا نتبين معها مَعْنى الشّعرٍ على وجو مرضى ء فنقع‎ 
فى الحرج والضيق » وتكون مرة أخرى مسترخية فضفاضة ء فنقع فى‎ 
. الحيرة والضياع‎ 


وبين ا حرج والضيق » وايرة والضياع » يذهب pb‏ هبامٌ لا 
Real!‏ شیء » ولا یجنی منه جانیه إلا الشآمة والصجر . فان أفرط فى 
حسن الظن بالثقاد والشراح » تعوّد بالإلف وطول المارسة » سوء 
aa‏ » واخقلاط )65( » وسکن على ذلك واستراع إليه ء حتی تفضی 
به ملازمة هذه BY‏ » إلى الرضی بالغموض ‏ تم إلى الغلوٌ فى الانکار 
على من صك بَصَّدْهُ » واستقاع نظزه » والاستنامةٌ إلى مثل هذا الذهب : 


Vek 


من الأسايم ء والافراط فى محشنِ الظن » قد GET‏ بالشعر وبغير الشعر . 
ولو تطلیت شواهدةٌ لوجدتها فاشية فى كثير ما نقراً > ما کتّب الفُدتَاۂ 
وامحدئون ء فى الشعر وفی غير الشعر ما تداوله آقلام الکتاب ء وهذا شىمٌ 
يطول ا حدیث فيه ء ولیس هذا موضع ally‏ والاستدلال عليه . وما آشرث 
إليه هنا الا تتکون على SS‏ ما آمحت إليه فی القالة الثالثة » حیث بینت 
منهجی فی دراسة سی ال رغ أن أكون ها ات رتش 
الإحسان فی الإبانة cae‏ حين طبقت النهج على قصیدتنا هذه . 

uf ud,‏ معط وأنت LT‏ ء فكل ما آرجوه of‏ أبلغ بالاعطاء حقّه 
غير مقضّرٍ » وأن تبلغ أنت بالأخذٍ حقّه غير مفرّط . فإذا تواقغنا على هذه 
الغاية » فهى حسبى وحسبك من الشداد والتوفيق . وإنما رجوثٌ ذلك » 
SY‏ قاریء الشعر أو سامعه » معوضٌ لثل ما تورّط فيه الثقاد والشّراح » 
إذا هو أغفل وسها ء وانقاد للتقليد » فیھنجم به التقليد على الاستنامة إلى 
aly‏ الذى all‏ » ویسوّل له GI‏ ترك الحذرٍ » فيهوى به ترك الحذر 
إلى اطراح التمحيص والتفلية » فيسقط به اطرّاح التمحیص على مثلٍ ما 
یٹ آنفاً من اللغو الذى يفسد الشعر فيهدم مجاه » ويهلك معناه » 
ویدعه ll”‏ وصف ذو الرمة من أمر الجهيض الى ژلد لیر تمام » فهو 
مطروخ على الثری : 

یع الشهیق ء میتِ الأوصالٍ 


والشّعر لا يبقى على هذا ء ولا العقل Wal‏ يبقى عليه . 


Oe # 


فرغنا قبل من القسم الثانی من القصيدة ‏ وأشرفنا على القسم 
الثالث منها . وهذا القسم یقع فى آخر فترةٍ من الفترات التی ترثم فیها 


1 


۲ ۰۵ 


الشاعر ودنن بأنغامه »> وهو آیضا مبنی على الافضاء » على إفضاء 
بذ کری شی کان ثم انقضى » وتقادم العهدٌ عليه » ثم أقبل الشاعر 
يستعيده وهو BSL‏ النّفس إلا من دبيب الثم الباعث على التفتی 
والترتم . ومن أكبر الدلیل على OF‏ هذه الأبيات الأربعة التى يتضمنها هذا 
القسم التالث مبنيةٌ على الافضاء بذكرى شيءٍ قائم فى نفس الشّاعر : أنه 
أخلى هذا الغناء من ذكر نفسه ء مع أنّها تتضمن أعظم ما أنشأ له هذا 
الغتاء كلّه » وهو إدراكه allt shy‏ ء بعد إحجام أخواله عن طلبه » ثم 
إحلاؤه هذا العناء أيضاً من التصريح بذكر « ُذیل  »‏ وهم ثأره وله 
ال ء ثم إخلاؤه أيضاً من التمدّح والفخر با فعل هو وأصحابه حين 
أنزلوا بهذيل ما أنزلوا من عقوبة ونكال Jub.‏ هذا من سياق شعره على 
أنه متغنٌ مترئّم » لا محدّث مُخبر » فلذلك لم یبال أن يفجأنا بضمير لا 
یمود إلى مذكور قبله ء وذلك قوله فى البيت السادس عشر : « فاڈڑکتا 
از یثھم » . أدرك تاره یمن ؟ لا ندرى » ولا الشاعر يالى بنا أن 
ندرى . وهذه المفاجأة أشبه بالمقصودة المتعكدة » وسأبن مکانها Lad‏ 
بعد » ولم استحسن الشاعڑ إنزالها هذا المنزل ؟ Shy‏ أن الضمیر فى 
( منهم ) يعود إلى معلوم مذ كور فى نفس الشّاعر » وهم DE‏ له من 
« هذيل » ولکثه فی غنائه هذا مصروف عن التصريح باسمهم ‏ لاه لا 
يريد أن يخبر سامعه بقصّته » بل يريد أن يغثى غناءه على سجيته . 


هذا إلى أنَّ القسع الثالت من هذه القصيدة ء هو كما قلت ABT‏ 
dye‏ به فى آخر فترات ترئمه . ولا كان ذكر « هذيل ؛ تصريحاً » 
قد مضى فى ترنّمه بالقسم الرابع والخامس والسابع » وهی جميعاً سابقة 
للترڈم بالقسم الثالث بزمان » لم تكن بالشاعر حاجة عندئذ إلى التصريح 
بذكرهم فى غنائه هذا ء لكى يجعل الضمير فى ١‏ منهم ؛ عائداً إلى 


Yet 


مذكور قبله . ولا آعاد بناء القصيدة على هذا النرتیب ء لم يبال أيضاً أن 
یکون الضمیر في « منهم » عائداً إلى مد کور قبله » ولم یحمله هذا على 
أن by‏ القسم الثالث عن موضعه ء لکی تظفرَ « منهم ١‏ بمذكور قبلها 
تعود إليه ء فان حکام sly‏ القصيدة dal‏ من مطابقة الضمائر لما یقتضیه ما 
نألفه من علم النحو . ثم حشن هذا OF‏ الغناء نفسه مفتنخ بفوله : 
Lyngby «‏ » » والواو التى فى أول الکلام » والتی یسمونها وار 
و ثث » ء لا تعطف شیتاً آتياً على شىءٍ ماض ء بل تعطف ما بعدها 
على شىء قائم فی نفس المتكلم » ولذلك يُفتتح بها الشعر بلا تقدم شيء 
قبله » Juul‏ عند أهل النحو هو قول رؤبة فى مطلع قافيته المقيدة . 


وَقایم الأعماقٍ خاوى SEM‏ 


فافتتاح هذا القسم بعطفِ على شيء قائم فى نفس الشاعر » MEY‏ 
عو الضمیر فى «منهم ) إلى مذكور معلوم فى نفس الشاعر » وهذا كله 
مطابق ا بنى عليه هذا الغناء من تذكر شيء مضى + هو جزءٌ من فصّة 
طويلة لم يجرد الشاعژ كلامّه للإخبار بها ء بل جوّده للتغئی وحده ء 
الى بین من ذلك » هو ضربٌ من « التشعيث ) فى sly‏ الشعر ء 
لأنّه معتمڈ على الفاجاة با لا يُتوقع ء وسيظهر ذلك بعد قليل . 


we # 3 


تصومت teh‏ طوال » وتصرفث بشاعرنا صُروفٌ : منذ قتلث 
i‏ ۳7 4 ع 0 عم م a‏ 
جنانه وولهته الفجيعة ء ومنذ هاب آخواله أن یطلبوا بدم آحیهم تابط شرا 
فقعدوا عن وترهم » ومنذ اعتزل هو Spel‏ حتقاً» مطوى السُلوع على 
bed‏ وكمد » ومنذ Ske‏ العَرْمَ على الوفاء بحق الفحم التی يأثم قاطعها › 


¥ 


ومند وجد of‏ لا مناص له من firey Of‏ وسده بل العبء الذی آلقاه 
EÊ‏ مر دهي عل Pate‏ لاس سے و ھا lead‏ 
يكابد » ومنذ احنمع إليه هؤلاء الفتية الأحرار الذين عاهدوه على الثصرة 
والمؤازرة حتى تتكشف axed‏ یادراك ثأره » ومنذ أعدوا عُدّتهم وتأهبوا 
للغارة على هذيل حتى یُبیتوها فى جبالها ومعاقلها ء ومنذ خرجوا یسیرون 
ul‏ والنهاز حتى أوقعوا بهذيل ثم عادوا إلى ديارهم سالین . کل ذلك 
قد (peat‏ ومضى » وركد ما كان يجيش فى نفسه ويلتطم » ley‏ مث 
الليالى والأيام على اللوم » وعلى اهتمامه بتفاصيل ما کان كيف كان . 
ولم ببق فى نفسه إلا طائف الذكرى » ذكرى هؤلاء الفتية الأحرار الذين 
أخطروا أنفسهم معه » على قلة عددهم » وما خبر يومئذ من نجدتهم 
ومروءتهم وجرأتهم وفتوتهم » وما بذلوا من أنفسهم فى إدراك JB‏ ليس 
لهم فى إدراكه نصيب » وإنما هی نجدة أحرار تطیب نفوشهم بالموتِ 
كرماً وبسالة . فلما ابتدأ ينرم فى ضمیرہ بذكراهم » أحبٌ أن يخلّدها 
بغناء موجز شحکم . لم رد أن Gals‏ قصته وقصتهم فى غناء منذ خرجوا 
للغارة إلى أن عادوا » بل أراد أن یثبت هذه الصورة التتابعة التى تلوح 
لعينيه ؛ وهو مستسلع لطائف الکری . ومع ذلك فقد استطاع هذا 
الشاعر بهارة وحذق أن يجمع بين الأمرين ء بين القصة والتصوير ۔ ففى 
هذه الأبيات الأربعة » رفع لهؤلاء الفتية صورة مه متحركةٌ بأشخاصها » 
فى سياق قصة تتابع أحداثها منذ بدأت إلى أن انتهت . صورة متحركة 
سريعة نابضة حافلة بالحركة وبالألوان » لا تعيبها » زيادة » ولا يخل بها 
نقص . ولو اراد شاعژ آخر أن Gale‏ ويصور » فجاء بها فى عشرين بيتا 
من الغناء لكان محسناً لا يُعاب . والذى أعان شاعرنا على هذا الإيجاز 
البدع ا حکم » هو ما تير به من القدرة الفائقة على ضبط أداته » وهی 


۳۰۸ 


اللغة » ومن الشلطانِ ا حارق الڈی تمكن به أن یسیطر على « بحر 
الدید ) من خلال سيطرة و بحر الدید» على غنائه . بل لعل هذا البحر » 
anki‏ الجامع بین البشط والقبض بلا فترة بينهما ء وبلا تمادٍ فى الأناةٍ 
والقِطء » ولا فى السعى والعجلة هو الذی Al‏ هذا الشاعر الوكين 
الشسکن بهذه القدرة الفائقة على الموازنة بين ما يتطلبه البحر من أداة 
الشاعر ( وهی اللغة ) » وما atl‏ معانى غنائه من هذه الأداة » ولعلّه 
أيضاً هو الذى ate‏ بطغيانه وسطوته » على أن يتحدّاه بهذا السلطان 
الخارق الذى سيطربه على نعم البحر وعلى الأداة جميعاً . وأنا Cook‏ 
لك » قبل أن عضی فى الحديث عن هذه الأبيات الأربعة » أن تعيد التغتی 
بقراءتها ء معطياً للغناء حقه من الاسترسال والتحدّر » ومن الشكت عند 
مواقع الفواصل التى YET‏ لتذوق BU‏ انسياب اللعة وتذبذبها على نغم 
هذا البحر العتیع » حتى atl Cay AI StS‏ ضارب ماهر على أوتار مود 
شخکم الصنعة والشجویف . فهو برجم صدى الضرباتِ كأبلغ ما يكون 
الترجيع وأشجاه ء ولا تنكرما أطالبك به ء ولا تتوقم أي أريد أن أتزئد 
عليك حین أطالبك بهذا ای . كلا ء فالئغم والغناء Jef‏ فى الشّعر لا 
يدث ea‏ وله شمان وله ای لن امہ هی أن واه 
الشّعرٍ سَوْداً کقراءة الثثر » مغنيةٌ وكافية فقد حلع الشّعر من أَضله » ودتر 
مقاطعه التى آحکمها الشاعه فى تغتيه ab ty‏ . ولیس ما آقوله لك شیتاً 
جديداً ء Sp‏ أهلّ الجاهلية کانوا على علم به » وعلیه بنی كل عژوضهم 
الذى تسمع . وقد yy‏ ذلك شاعه جاھلی » وذکر « القاطم » فقال : 


a 


فان آهلك ء فقد آیقیث outs‏ قوافی تُغجبٌ الممئلیا 
لذیذاتِ abl‏ مُحکعاتِ ء لو OF‏ الشعر ببس لارثیینا 


۳۰۹ 


و“ التمثلون )اع النشدون ‘ ولیس یخفی ما قال حسان بن ثابت 
رضی اللہ عنه : 
تد بالشعر رثا (ys ES‏ إن الغناء لهذا الشعر مِضماز 


و ١‏ الضماز » أصله | ste}‏ الخيل للسباق » حتى يذهب gles‏ 
ويشتدٌ مها » واجراژها دلا عنف فرة حتی يؤمن علیها الیؤر عند 
السباق » ( «ely‏ » بضم الباء وسکون الهاء ء تتابع لئس ثم انقطاغه 
من الإعياء ) . فليس یحسن أن يبنى الشّعر على الغناء « وعلی إحکام 
القاطع فننقضه نحن بالخلاف والترك . وهذا حسبنا الآن . 


te‏ هد و 


بالانسیاب والتحدّرٍ ء وبذبذبة Dy Al‏ على pal‏ » وبتدارك 
البشط arly‏ بلا فترق بینهما  balay‏ الاناة والبطء » والشعى 
والعجلة ء بلا تا فيها ولا استطالة ء اسنطاع هذا الشاعر أن يعرض 
لأعيننا صوراً متتابعة BW‏ أحرار ‏ انبعٹوا معه فى الطلب لأر peg we‏ 
متتابعة من خرجوا من ديارهم ‏ إلى أن انقلبوا راجعين وما کادوا ٠‏ وقبل 
كل شیم أذكرك بالذى وصفت لك » فى الال اثایةء من طبائم 
« بحر المديد ) . بحر يطالب Ball‏ به أن ینہذ إليه الکلمات حیةً موجزةٌ 
مقتصدةّ خاطفة الدلالةء ويطالبه أن تكون pat‏ الكلمات ls‏ بیناٹھا 
وژزنها وحرکاتها وجڑس حروفها على المعنى المستكن فيها = ويطالبه أن 
لا يسترسل فى تشبيه ء ول لا يأنى بصور متعانقة متشاجرة = ثم أوفق 
حالاتِ الترئم به وبأنغامہ : أن يكون على حال « تذگر » لشىءٍ كان ثم 
لقضی + فهو يسترججع ذكرى ينظر إليها من de‏ وهی تتابع متراحية 
تزدحم فيها التفاصیل ء فیختار منها با وأطرافاً تبین عن جميعها › 


0ن 


با لاز لاله ص مدر ن التمصريح و الإناضة ؛ وبا لاتصاد دون التبذير » وبلا 
RUN‏ تضم تس رلا خلفى کمانِ ؛ ربلا طغيانٍ فى 
یی کنر ورین ذكر مل كله » Ob‏ الييان عن معنی هذه الأبيات 
ow tin‏ سی إلى اسعتارہ ن اقنفی - 


نگ ٹلا سے ١:‏ و cB‏ وسكت سک لطيفةً , 
رتلا يلان پا ین یتحدران بصورة ہلاء الفتية . ود الو » جمیع 
لا نیل راحده وفى ٤‏ و المشبور (فنبة » وفتیان » ء ولکثه 
th) pile‏ , و« coll » gil‏ ولكن يراد به فى مثل هذا 
ا : 3 الل من الڑجال فى Aud‏ ومروعته ؛ وإقدامه و نجدته » ورأيه 
روزاه ۰ لا إلمعه به Lae‏ سرت بل تام الا حلاق واستواقها » وبقاؤها 
عر !ا ALLEL‏ نعل لا فتر۔ و١‏ حجروا cha‏ ساروا فی الهاجرة . 
رارق ری (الپجیر ٤ء‏ ما عكرن فى زمان الیظ وشنّة الو 
رب اہ مسر ؛ ووقتھائی تصف الهار » قبيل الزوال » حین تكون 
yl‏ پر بحي را فی os‏ الشماء؛ راكدةٌ كأنها لا ترید أن تبرح 
tay... ihe‏ الباجرة »ی ميل الشمس ویکوٹ العصر ء ونحڈٹ 
ورزازلسٹشہس, تخققہا پأت Lig‏ ۔ رهذا الفظ « مججروا؛ هو كما ترى ء 
tho‏ ی ds‏ مطاول > ولكنه لا یهتضی استغراق هذا الزمان التطاول 
gi‏ ن اش ,نی سحزء مرن أجزائه یرت فيه ء فقد « هرت » . 
و لالام ین ألقی هل الفظ رفطحه بلا تمييز زمان قصير آو 
مال + ١‏ سكت بعده سككعاً لطبيفة» del‏ بقرله : « ثم أَسْروا 
لون 0 لہ نذا الع رض التي ى ذعلى الغم » على الاستخراق التام لزمانِ 
ابر ۱۱۶ لأنى بعده‌ن امان حی يطبق الليل ء بلا توقب أو 
اع . ٠ ty,‏ االتہجیز؛ هو لیر نی الهاجرة » ويدل اطلاقه على 


۲۱۱ 


تطاول الزمن » اقترن بلفظ « التھجیر » معانٍ أخر : آن یکون السیر فی 
وقت الهاجرة سريعاً حنيفاً » » على ما يقترن بذلك من AGE‏ والعتاء » fy‏ 
يكون هذا الشير فى بادية متواصلة bat‏ لان فيها ولا قل » cd‏ هله 
الشمس البيضاء من BAS‏ التوقد . ولكى نتمثل معنى « الهاجرة 4 كما 
بعانيها من يقطع البوادي فى زمان ای » فانظر إلى ما وصف ذو الرمة 
إذ قال : 

PAB من عنیها‎ pall یکاڈ‎ ٠ thay ذاتِ‎ alge وقاجرة‎ 

Abs eu ge, Abit أَرَى‎ ag تصبث لها رجھی وأطلال‎ 

و « الشھباء ٤‏ » البيضاء من شدّة التهاب الشمس ء وہ ذات 

وديقة ) ۰ الوديقة : شدةٌ Gay‏ ےہ AF‏ الشمس » AS‏ حڑھا یندلق على 
ار وينصت من قريب . و « أطلال » ء تاقة ذى الرمة . و و آزی 
الل ٤ء‏ تقض وقلص ۰ فلا یکاد يوجد لشيء ٍ ظل » وذلك فى وقت 
الزوال . ود Eu‏ الولع 4 » الٹوژ الوحشی الأبيض الذی فی قواشمه 
سواد ر وهو التولیع ) ء يلوذ بالکن من شدة ا حر . وانظر ما یقول أيضاً 
«مسکین التّارمی 4 فی وصفها ء te Sa‏ يسرع من وِقْدَتِها SS‏ 
مطارڈ Hel‏ الإماح » وذلك حیث يقول : 

رَهاجِرَةٍ Unc SF EIB‏ إذَا تا نها بالٹرونِ » شجرة 


تلود شوب ین الشنس فوقهاء كما N‏ ین حر الشتانِ yb‏ 
ان ء تتفى 0 تک ما لا یکاد 2 3 او ‘ ی 
a ۰1 ae‏ بصورة تامّة للحالة ۳۹ ae‏ عليها هؤلاء الفتية ع 
وهم ون اشير فى هده البادية المتواصلة البعيدة 3 والشمس متّقدة 4 


۳۱۲ 


والمحصى ملتهب » والحرور لافح » رهم یتقون لهیبِ الشمس الندلق 
علیهم بأطرافي الأسئّة والژإماح . ویدل ذلك من فعلهم على التصمیم » 
وطرح التردٍ » والضی بلا توقفب . 

ayy‏ هذه السکتة اللعيفة فی غنائه » انبعث برع : « ثم شزا 
لپلهم ؛ > و «الاسراء » : می ال کل aS,‏ ذکر و الیل ٤‏ 
واضافه إلى « الفتية  »‏ لیدل بذلك على استغراق الإسراء لليل كله بلا 
انقطاع ولا توقف » ولیطرح على « هجروا » التی تقدمت ‏ معنی 
استغراق الهجير كله سيراً . ولم يعطف بالواو فيقول : « هروا وأسروا 
ليلهم » ء بل قال : « ثم آسروا ؛ SV‏ العطف بالواو يجعل الكلام كأنه 
(حباژ عن lal‏ كانت فى زمن وانقضت ‏ ولا راد بها غير الخبر » اتا 
« تم » » تھی بطبيعتها تحمل معني الحركة والتتابع ء بلا BS‏ إلى الزمن 
اميد » كما تقول : « صَعَد فى الجبل » ثم وقف على قانته ء ثم نظر » 
ثم رمي بنفسه فهوّى ) ا 
ذكر الله سبحانه وتعالى من أ قر الوليد بن المغيرة saya‏ » لأ تعرض 
ارسرل اله کم سمع القرآن : ۱ نه تکر وقَڈر ء فقيل کین 
تثر » ثم fob‏ کیت کک ثم و ( 
واشتكجر » فقال Yule Sy‏ یحو AE‏ إن the‏ إلا قول البشر » 
[ الدثر ء الآيات ۱۸- [YO‏ وهذا موضع بحتاج إلى فضل تأمل ميك 
وترداد ء وهذا من روائع هلم dal‏ الشريفة الشاعرة » كما سقاها متا 
المقاد رحمه اللہ وغفر له , 


آما ما يقوله النحاة فى « ثم » ؛ من آلها حرف عاطف يقتضى 


العرتيب والقراحی والهلة » فهو نظر نحاة » یحتاج إلى بيان لیس من 
Lee‏ هنا Of‏ نخوض فيه . 


۲۳ 


ومضى الشاعر فى ate‏ : « تم أَسْرَوا di‏ عگی IS‏ جاب › 
عَلُوا » . و و انجابَ » و « حل » لفظان من الألفاظ الذائرة الشّائعة ء 
وق من يحتفل بالنظرِ فى دلالتهما . وبالتفتيش عن Go‏ موقمهما من 
الکلام ء فادا آراد البیان عن معناهما التقط لهما ما دنا تناوله من 
الألفاظ ء کقول الرزوقی مثلاً فى شرح هذا البیت : UG ١‏ انکشف 
الظلام نرلوا ٤‏ ء وهذا فساڈ کبیڑ في تناول معانی الشمر ء ولا يعد Uy‏ 
عنه » بل هو طوخ غشاوة صفيقة من « الابهام » ينبغي أن ترال ء والا 
فقد pb‏ بهاعه بانقاص دلالات ألفاظه واهمالها . 


فهذا اللفظ « انجاب » مشتقٌ من « CAH‏ ( بفتح الجيم وسکون 
الواو ) » وهی كل فرجة مستديرة أو شبه مستديرة » يحيط بها شجر 
أو بناء أو جبال أو صخور . فإذا قيل : « انجاب lett)‏ » » فايس 
معناه أن تنکشف الشماء ويذهب السبحاب حتی لا يري مدہ شىء ؛ بل 
معناه : أن Elian‏ السحابٌ ؛ وتفتق فی رکامه « (age‏ مستديرة ) 
تکشف عن جزه من ساي صافيةٍ ملساء » والسحاثِ محیط بها من 
آفاقها ونواحيها . وقد روی حدیث أنس بن مالك » رضي الله عنه ؛ لی 
كتاب الاستسقاء من صحیح البخاری ؛ بالفاظ محتلفة » كلها محدد 
معنى « انجاب الشحاب » Geel‏ حدیدِ . وذلك أل المطر تتابع من 
الجمعة إلى الجمعة بالدينة : فتِهدّمت البيوث ء وهلكث المراشي » فسأل 
الباس رسول الله أن يدعر ربّه ؛ فدعاه ؛ قال انس : ١‏ فما يشير بيده › 
يله » إلى Bel‏ من السحاب إلا انفرجث ؛ وصازت he byl‏ 
CAGE‏ وقد مضی تفسير ( الجّبة ) ؛ وجاء فى لفظ آخر ؛ ( فنظرت إلى 
المدينة وإنها لفى يقل ال کلیل ٤‏ ؛ ود الإكليل 4 » Bale‏ مسعدیراً ترئن 
بالجواهر » توضع على الرأس محيطة به » يريد BF‏ الغيم grad‏ وانقشع 


۲٤ 


واستدار بآفاق الدينة ء وأحاط بها كهيئة الا کلیل . ثم جاء ا حدیث نقسه 
بلفظ آخر : و فانجابت عن ال مدینة OLA‏ الثوب » ( یعنی : اتجابت 
السحابة ) . و « انجیاب الوب » تصدّعه وتشفقه حتی تستدیر فيه فرجةٌ 
تری منها ما وراءها . فصفه « انجياب الشحاب © فی هذا ا حدیت 
بجمیع ألفاظه ظاهرة کل الظهور . وحیث ورد لفظ « انجاب 4 فى کلام 
العرب » فهو حاملٌ جمھوڑ هذا العنی » ولا تکاد تجده بمعنى مطلق 
التكشف والانقشاع . والشواهدٌُ على ذلك کتيرة » فمن آحسنها ما قال 
طَهْمانُ بن عمرو الدّارمئ الم » وهو يمد عنقه لیطل فیری من بعید 
جبل دمخ وقمتیه » والسراب یفرقهما » تم ینجاب عنهما محیطاً بهما : 
کتی cli lige‏ کی اُڑی ذُرى ol‏ کشخ » ما تریان 
كأتهماء ولا ينجابٌ عَثھُما من البِعْدٍ » عَينا وفع ULE‏ 
وهذا مثل فى غاية الوضوح . فإذا علمت هذا » كان معنى 
و ایاپ الظلام » » هو ظهرژ صدع مفتوق فى ركام الظلام قبل 
المشرق » وهو الضوء الخابى المكفوف من وراء الیل » والظلام محيط به 
من نواحيه » وذلك عند أول مطلع الفجر ء حيث لا تستبین شیا ولا تراه 


ال اي وت وسقي کو ار هنا اعت اف عراصي من تقر 
فقال : 


لی أن S47‏ اللیل 355 ء able‏ وراء الدّجَى » $l sala‏ جواد 


و ١‏ الورد » الأحمر ء شبه Iz‏ مطلع الفجر بعنق جواد أبيض 
مكفوف « وراء الدجى » ء بستر من ظلام » وقال أيضاً : 


@ ae Ge 
اللژنِ حاسِر‎ ast کآن عَمُودَ الصبح چیڈ وَلَبَةَ وَرَاءَ الاجی من‎ 
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شبه عمود الصبح » وهو مكفوف « وراء الدحى » بامرأة بیضاء 
متلقعة فى ثيابها قد حسرت عن جيدها وبحرها . فشاعرنا هذا حين 
قال : « انجاب » لم يقلها he‏ » للدّلالة على مجرد انقشاع الظلام 
وانکشافه » بل أراد هذا الوقت » حيث ينفتق ظلاخ الأفق الشرقى عن 
ضوء مكفوف وراء الدجى » والأرض فى طيلسان من الغبش مطبق على 
آفاقها » فلا يستبين معه شىء ؛ والناس نيام بعد لم يفيقوا من الكرى . 
وهذا أوفق وقت للبیات ۰ و ١‏ البيات) هو أن يقصدوا عدژهم ليلا » 
وهم بعد غاژون نائمون لم يستفيقوا على الصّبح » فيكبسوهم ويأخذوهم 
بفتڈ » فيكون ذلك ST‏ فيهم وأوقع . والبيات هو أحكم مت فهم 
فتيةٌ قليل عددهم ؛ يباغتون be‏ من أحياء هذيل أكثر منهم عددا ‏ فإذا 
بوهم شَّدَهُوهُم نياماً » يذهلهم الژقاد عن أن يُشتمكنوا من أساحتهم › 
فيضعون الشيف فى طوائفهم حيث شاءوا . وبهدا صار ینآ الشاعر لم 
يقل « انجاب » إلا للثلالة على هذا الذی وصفتٌ من وقتِ غارتهم على 
هذيل ء وهم نيامٌ غاژون . 


uly‏ قوله : « حلوا ہ » فمن BW‏ القريبة المتداولة » ولْمُها 
يسرع بنا إلى أظهر معائيها وأقربها » كالذى فعل المرزوقى فيما نقلتُ من 
شرحه قبل » إذ قال : « فلا انکشف الظلام نزلوا ¢ والاطمكئان إلى هذا 
المعنى القريب هو الذى صرف GUY‏ الأربعة عن معناها » وأوقع فى 
الخطأ ء وقاد إلى العبث بها وبترتيبها » كما سیأتی . وأصل مادة اللغة 
و حل بالکان 507 بضم الحاء » anes‏ نول به ء وكذلك : 
٥ل‏ الكانّ » » متعڈیاً بغیر col‏ ثم يقال فیهما جميعاً : js‏ 
بالرجل » و ١‏ حل الرجل » » نزل به » أَىّ نزو كان . وهو معنی 
مطلق . ثم قيل فى مجازه : « حل به العذاب والعقابٌ » » كما يقال : 


لح 


« نزل به العذاب والعقاب » وهو مشهور آیضا . وقد جاء فی کتاب الله 
سبحانه » فى سورة الرعد : [ آية : ۳٣‏ «ولا تال Gull‏ کفووا 
ينهم ہما صتقوا قارع أَوْ تخل ترباً ِن دارهم ٤‏ » وجاء مثله فى 
« النزول » » فى قوله تعالی فى سورة الصافات [ أية : -۱۷٢‏ ۱۷۷] : 
« أَمبِعَدَابنا يَسْتَعْجِلُونَ . Op‏ اڑل پساخیهم فساء صاخ اند » 
وصار استعمال «الحلول» و «النزول»» مقرونا یانزال العذاب والعقاب والتکال 
فى العدو ء وهو من مشهور الکلام . فمن ذلك قول بشر بن أبى خازم : 


۳ و ele a. Se‏ أا وف 
وما خی تخل بعفوتيهم ین الحزب العَوانِ بششتراح 


أى لا نجاة لهم من نكالنا بهم ء إذا LLL‏ بدیارهم » ومثله قول 
النابغة فى عمرو بن الحارث الأصغر الغشانی : 
جين بكفيه الْنايا » Eby‏ تَشخانِ سخا من عطاء وَتائلِ 
إا عل بالأزض dal‏ أصبحت كميبةً وجه » nb te‏ طَائلِ 
أى إذا قصد أرضاً آمنة بريئة من القتل والدماء يريد عقاب أهلها » 
حلّ بها فإذا هى کثیبة مما ينزل بها من ا لوف والقتل والدماء . فأنت ترى 
of‏ « الحلولٌ » مقرونٌ يإنرال الکروه والأذى والبلاء » وبا حرب والقتل 
والدماء : فإذا كان السياق یقتضی هذه العانی » لحق بلفظ « حل » من 
الإسباغ ما يجعل معناه شبيهاً بمعنى الانقضاض على العدو والنكاية فيه . 
وبهذا العنی استعملها بشر والنابغة » واستعملها أيضاً شاعرنا > لأنّ القام 
مقام طلب ثأر من قوم يكبسهم بياتاً ء حتى يدرك منهم تاره » فمعنی : 
د گی IY‏ انْجَاب ء عَلُوا 4 ء حتی إذا انجاب الليل » حلوا بهذيل فأطبقوا 
عليهم » فأئخنوا القتل فيهم . فاعتصر القول اختصاراً لدلالة قوله فيما 
بعد : « فادّركنا ال مثهم » ء على هذا احذوف . 


YAY 


وهذا ا حذف والاختصار والشجرید فی « لوا ) هو الذى أتاح له 

أن يستأنف ما يشبه أن يكون كلاماً جديداً فی البیت التالى بقوله : 
د کل ماس هذ رى اض ٠‏ + وهر بل ال للفل + ل ؛ وكا 
السياق كان : « حتى | ذا الجا علرا » Jab‏ بهذيل کل ماض قد 
تردّی باض » ou‏ 3 منهم ٠‏ . وهذا الحذف والتجريد قد منح 
الكلام انسياباً hs,‏ 0 وجعل الحركة فيه dito day‏ متحدرةً » 
جو رم يالك صورةٌ لغارق مفاجعة فى غبش الظلام » 
إذ انقضُوا على هذیل وهم صرعی رُقاد » فاعجلوهم » فأئخنوا فیهم 
واستباحوهم قبل أن یفیقوا » فأدركوا من الثأر ما شاءوا . والذی زاد 
الحركة والمفاجأة والبغتةً dey,‏ » فوله : کل ماض قد ترڈی اض ٤ء‏ 
Bal‏ واحد فی معنيين » فالاضی من من الرجال » هو Lat‏ الذى لا يرتدع 
ولا یحجم ؛ كأنّه حسام قاطع » و « الاضی » أيضاً هو السیف 
القاطع ء ومنه قيل للرجل ۵ ماض 4 ء وتردی الرجل بالسیف » هو salar‏ 
إياه كهيئة الژداء على المدكب والکتف > » لیکون آسرع hed‏ إذا سله 7 
دورد ہس وی : و کستا اي إذا ما Jad‏ ۲ ء ازدادت ال is‏ 
سرعةً وخطفا وبريقاً وانصباباً . ولم يكن بعد ذلك فى حاجة إلى ذكر 
شىء فى صفة هذه « الغارة ) ء فقد استوعبت هله الألفاظ بهذا السياق 
Gal‏ ء صفة الغارةٍ اخاطفة الشديدة النكاية ء فلم يرد على أن تلقى هذا 
العدفق بقوله : « فار کنا الث مهم » » وسكت » وک الكلام قد 
انقضی » فلا حاجة به إلى وصف ما أنزله هؤلاء الفتیة الأحرار من SSE‏ 
بهذا Al‏ من هذیل » ولا إلى ذكر انقلابهم ظافرین فى الطریق إلى 
دیارهم . 


۳۱۸ 


وتتابع الغناء : « فاذر کنا oll‏ منهم » » ثم سكتة لازمة یوجبھا 
الغناعٌ ونركيبٌ الکلام . فنحن على حد موقف من مواقف التأمل والنظر 
فى البيتين السالفين » ثم فى البیتین التاليين لهما . وقد دحل على هذا 
القسم النالث من القصيدة Ce Loe‏ سوف أذكره > ولكن لن تتبين قدرٌ 
ashe‏ وخبثه » حنى تنعم النظر فى أمور LY‏ من البيان عنها : 


أولها SF:‏ البينين الرابع عشر والخامس عشر ء الضمائر فيهما 
ضمائر الغائبین  :‏ وضو هروا » ثم أسروا ٤...‏ » ثم استقبلهما البیت 
السادس عشر بالالتفات من ضمائر الغائبين إلى ضمير جمع المتكلم : 
« فاد ركنا الثأر ..» ء ثم تلقاه البیت السابع عشر بالعودة إلى ضمائر 
الغائبين : « فامحکسڑا .. فلما (AGE‏ رُعْمُهُم » فَاشْمَعلُوا » وتخلل 
ضمائر الغائبین ضمیژ المتكلم المفرد فى قوله : « رعتهم 4 » وهو التاء 
ا 

الثاني : ضمیر غائب لا يعود إلى مذ كور قبله ء فى « منهم ) من 
فوله : « فاد ر كتا الثأر منهم ٤‏ وقد مضی ا حدیث عنه » فلا تغفله هنا ولا 


الفالث : تتابع فاءات العف منذ قوله : y‏ فاگرکنا .. 
é‏ 
فاحتسوا .. فلما هوّموا 34 فاشمعلوا » 34 واقحام « وأو ) بين هذه 
الفاءات التتابعة فى قوله : « فادركنا .. ولا ينج .. فاحتسوا ..) . 


الرابع : رما الأفعال كلها هو الزمن الماضى منذ قال : 
و هججروا .. أسروا .. حلوا » فادرکنا .. فاحتسوا » إلى آخر مقطع 
الضاء . فكل ذلك زس ماض بعيد تقضّى وانقطع قبل التغنی بالشعر ء 
فافتحم عليه زمان مخالف فى قوله : « ولا ينج » » فهو يدل على نفى 


۳۱۹ 


الحدوث إلى زمن التکلم والغناء » وهو الزمن ا حاضر أو ا حال ء ومعتاه : 
لم ينج be‏ » إلى هذا الوقت الذی ثم فيه التطتق والغناء . وکل هذا 
مشكل جِدَاً > ولا يتأتى نفسیژه بالفرار إلى الإجمال دون التفصيل ء 
فذلك إيغال فى الإبهام الذى فسرثه لك فى أڑل كلامى » وفيه Boe‏ 
fb dandy pt‏ الشعراء » ثم فيه عزل العقل عن سلطانه » واعلاه کا 
أودعه اللہ فيه من القّدرة على التبيّن والدّميير . 


Js ee,‏ الدخول فى بيان هذه الأبيات » أن أحدّت القارئ 
بشىءٍ » لا استكثاراً ء ولا تشبعاً بعمل أدّعِيه » فان لا يكن ترك ذلك من 
خلقى » فإنه دينى الذى أخاف الله أن أَهلِکه بسوء عملى » BB‏ رسولٌ 

۳ ۳ 4 4 oe 
کلابس تون ژر » ع‎ Lat جا لم‎ endl « : حذرنا فقال‎ » BE » الله‎ 
ولیس‎ Ones ST Gb أى التکثر بأكثر جما عنده یتجعل به » ری‎ ( 
بشبعان » فهو کمن ليس ثويين ملفقین من الزور والکذب والباطل وغش‎ 
لوالا فى الكتابة عن هذه الأبيات » فإذا بى‎ Lief الناس ) . فقد صرفث‎ 
بنفسى وبالقارئ فی  « علم النحو » » واذا بی عارقٌ فى‎ Ca sl قد‎ 
تفسیر أَزينة الأفعالٍ » وفی الحديث عن معنی « لم » و « ا٤ء وما‎ 
» یفعلان بالأفعالٍ الضارعة وبأزمنتها » وفی الفروق بین معانی « الواو‎ 
و« الفاء » وفی العطف بهما ء ثم فى تتام هذا العطف ¢ وفی معانی‎ 
الالتفات بالضمائر » وفی تحير النحاة فی أكثر ذلك » وكلّ هذا تفصبل‎ 
کلاماً قائماً برأسه » يغمر القاریء حنی‎ aly فيه حتی‎ Ede gf 3 oe 

7 * a ۶ £ 

يبلغ منه الجهد , فاضربث عن کل ذلك إضراباً ء وعدت إلى هذا الطریق 
الذی آثرت أن أسلكه ء وأنا مشفقٌ على نفسی من التوذط فى الابهام 
وعلى القارئ من التقلقل فى الحيرة » ومع ذلك di UB‏ له من الحرص 
على تحرى الوضوح والإيجاز ما استطعث » فان بلغت رضاه فبحمد الله 


YY: 


وتوفيقه ء وِِلّا فقد أبليثٌ عُذْراً بالاعتراف بالعجز : وأحتیست عند الله ما 
ضاع من pe‏ وجهدٍ فى هذین الطريقين . 


ونحن OY‏ فی حديث الشعر » لا فى لعّط النحو » فالشاعر ء 
كما قلث ء لم برد أن يقصّ فى غنائه bed‏ یجری فى سیاقها على تتابع 
pe‏ مو إلا سا فد اقب لوق gap‏ 
مستسلم « لطائف الذكرى » ء فاذا صورٌ قدية تستجك ماضیها ء تلوح 
له وهی تم مع الذ کری مراً حثیٹاً ء عجل إليها یلتقط خاطف ملامحها ء 
لیودعها فى غناءٍ ؛ ألفاظة موجزةٌ متراحبة الدلالة ء ونراکییه تُومیء لحاً 
إلى سرعة الحركة النابضة التی تومض إياضاً » ثم تخفی فی حركة 
تلیها ء متحدرةً بصور هؤلاء الفتية من أصحابه » وهم یلوحون لعينيه فی 
سياق ذكرى قدية ء انبعشت te het gis ee‏ بدأت إلى أن 
انتهت . 


وقد 24 قبل » كيف كان Gi‏ الصور بالألفاظ والتراكيب » 
منل قال  :‏ وفتژهجروا ...» حتى تلقى تدفتها وحركتها وانصبابها 
وخطفها وبريقها » بقوله : « فادّ ركنا GEN‏ ينهم » . كان شاعرنا 
مستسلماً لطائف الذكرى ء لا ترى عیناه سوى أولئك الفتية من أصحابه 
dey‏ كانوا » وهو Les‏ للغناء بهم ويكجديهم ومروءتهم وبّسالتهم ء وبا 
كابدوا وما عانوا » وبا فعلوا وما بَذَلُوا » وهو فى هذه الذكرى معزول 
عتهم ء غائبٌ غير شاهد ؛ که لم يكن قط معهم » وكأنّه لم بھججر 
معهم حين هروا » والشمس جمرة يذوب Wyld‏ عليهم وعلى الأرض 
من تمتهم » ولا هو ای معهم حين أشرؤا لیلھم May‏ مطبق على 
الآفاق ء فى ليلة من ليالى الحاق » ولا حل معهم حين حلُوا على هُذيل 
payee‏ نياماً ویئخنوا القتل فيهم » فكان عناؤه إلى هذه الشاعة مصروفاً 


۳۳ 


إلى مژلاء الفتية » مجرداً للتنويه بهم » معراً عن ذلك AS‏ بضمیر 
الغائب . ولکن ما کادوا ینقضُون على هذيل > فیری فی طائف 
ہج ی غبش الفجرٍ ء کسنا البرقي فى 
لليلة الظلماء « ثم تهوی على الأعناق Sy‏ والأيدى وهی تسل 
کم ده جو مات 
onl fil‏ بطشقهُم بهذا abl‏ من ھذیل ء ء وإذا هو قد انبعت منتصباً بينهم ء 
قد شهد المعركة وانغمس فى وطیسها > وإذا هو يتغنى بلسانِ شاهدٍ غير 
غائب عن جماعتهم : « USSU‏ ال ينهم ٤‏ » بضمير شاهد معبر عن 
جماعة ء لم يملك أن یعزل نفسه أو يغيب ء فهر صاحث هذا الثأر » وهو 
حامل عبقه ‏ وهو الذى طال BLL]‏ وهو يرشح موتا » كما أطرق أفعى 
ينفث الشم he‏ وهو وحده المشتفى غليله با يسفح على الثرى من 
می بی پوت وت 
GU‏ عجل ء SY,‏ آمرهم bal‏ فى نفسه من أن یدل عليه غيره . وهذ 
الالتفات السریع من العیبة | ال برد ماد سل کم اد 
وفرغ منه » فأوجب الشکت عند آخر قوله : « فاذّركنا الثأر متهم ) . 


ولکن شاعرنا » حين انترعت الع IS‏ نفسه من غواشی الذکری ؛ 
لم بزل بعد غارقاً نها شبن بها » لأنّها حيّة فى أعماقه » وبقية صورها 
توشك أن تدور فيراها لائحةً لعينيه . فهو الآن فى أمر شديدٍ : نفس 
ینازغها « الشهود ) من ناحية » و « CAs‏ مع GEM‏ من ناحية 
أخرى » قد دنت المعركة منه درا شديداً , ودنا هو لیها دنا شديداً » 
وانتقلت من ماضيه وماضی أصحابه إلى هذا الحاضر » إلى الشاعة التى 
يتغنى فيها › وإذا هی لا تزال دائرة بكؤوس الودّی وصواعقه على الذين 
حرقوا كبده على خاله . وغلا به التُوهُمْ والشهود حتى رأى ارب قد 


۳۳۲ 


عادت HELE‏ » یسمع وقح السیوف تفلق هام هُذیل » وصوت الام 
یشخب من عروق نتفر ء ويح بيده التى فیها سیفه قد بلّها نجيع 
Gb‏ دافیء » وانتقلت المعركة من ال کری إلى قرارة So‏ متومّج » 
انتقل الاضی التحثر من بعيد » فخاض Eb‏ حاضر محسوس 
مشهودٍ » وعیی الوغی » فى التوهُم » حتى صار حقيقةٌ واقعةً على 
الکان ء (أى فى هذه الساعة التى هو فیها ) » وإذا هو وأصحابه قد بلغوا 
من قژرهم هذا ما شاءوا من التكاية فی هذا الح من هذیل » وإذا الغناء 
الذی انساب تمه على لسانه من ضمیر راض با نال من عدوه : 
« فائّركنا ار منهم » ء كا حو یم لم يكن شيعا قد 
انقضى » وكأنّه فى ساعته هذه قد أجمع هو وأصحابه على أن يكفُوا › 
وینقلبوا إلى ديارهم راجعين مسرعين » قبل أن ينصدع الفجه منفلقاً 
بالإصباح ء وقبل أن تتناذر بهم سائر chal‏ هذيل ء فيتبعوهم الطلب . 
وإذا هو يرى » فى توهمه » هذه الشّرذمة القليلة الظافرة » وقد أغمدت 
سيوفها + سرع ضر سی عفرت الطب + وارغلت فى WS‏ عائدة 
حتى ظنّت أنها قد Sah‏ مأمناً ء Eb‏ على تخوّفٍ . فوقعوا من الإعياء 
والكلال وقعةٌ على الأرض طلباً للراحة ء فجلسوا محتبين » فى فاسح 
ضوء الفجر » على خيفة وتوجس » وقد دب Go‏ دبيباً فى أوصالِهم 
ومفاصلهم » ورأى نفسه يقظاً ء ربيعةٌ لهم ء ASS‏ ویسرسهم ء ينفض 
لهم Jul‏ واوق من حوفي BSI‏ عليهم » فان یکن هذا ایغ من هذيل 
قد هلك » ولم تنج كثرته من سيوف هذه الشّرذمة القليلة » فان هذه 
الشرذمة القليلة الناعسة التى وقعت على الأرض من كلالها ء لا ترال على 
oh‏ من النجاة » فحدّث نفسه بغناي Baio‏ ومینمةً : « ولا ين 
gate‏ إلا الال ؛ » فالعجاً تى تطلبها هذه الشرذة لم تع بعد 
(لأن « لا » تدل على نفى حدوث الفعل إلى الشاعة التى يتكلم فيها 


۳۳۳ 


کلم ) » وا خوف من كية هذيل عليهم بكترتها بای بعد . ٹم انخلع 
Ula‏ من tad‏ الشهود ہ التى آعذتہ ‏ واد إلى و اد a‏ ورای 
فى غاشية الذكرى » هذا التفرَ القليل الدی أبلى معه فى القتال » قد 
GRE‏ اللّغوب ء فوقعوا اوقعةً على توفز ء فد الیم الئعاس : 
peace ot)‏ حکمڑا آنقاس نوم - فلما عَوْمُوا ء رعثهم - فاشْمعلوا » ء فانطلقوا 
شسرعین ناجين لا یلحقهم شئ . وکذلك تم الغناء . وکان هذا آحر ما 
ترنّم به الشاعر فى آخر فترة من فترات هذه الذکری . گا ما بعده فقد 
تختّی به قبل ذلك بدهر . 


جب 


آثرت أن أسوق البيانَ عن هذه الأبيات سیاقاً واحداً ء دون أن 
يتخللها شئ من الحو أو غيره ء AV‏ أردت أن Sf‏ الشعز إلى منبعه من 
أنفس الشعراء » OB‏ إلغاء الحالة التى يكون عليها الشاعر وهو يتغنى 
واغفالها > یجعل الشّعر ميتاً لا Ae‏ به . ومحال أن یستفرق الشاعه 
الصادق فى غنائه ء وهو على حالةٍ من الاحساس ء ثم لا یکون لهذه 
الال أ ام فى ار له وفى تركيب کلام وفى سا 
حصائص لغته للتعبیر » مريداً أو غير مريك » عن خفئ ما يدور فى 
إ-حساسه المنوفز ساعة الغناء . وسأقف وقفۃً على هذه العبارة المعترضة التى 
أنزلتها فی WIS‏ من حركة نفس الشاعر » وهی :ہوا تنغ ملعيين 
لا الكل » gut ob.‏ ما سی من اتهاون نی بیان ge‏ بعض 
الالفاظط . من ذلك لفظ « etl‏ » فهو عند أهل اللغة : « المح من shold‏ 
مرب » وبقع على بنى أب واحد كثروا أو قلا » » وعلی هذا المعنى 
اقتصرت كتب اللغة . إلا أنْهم استشهدوا ببيت خالد بن ELEM‏ 
Gage‏ » يصف فرساً : 


(ve) 


ردنا 
Qs‏ مجلس این LA‏ وَتُبقى للإماءِ ین الوَزِيم 


على أنه يعنى بان : « حي الرجل ء وحن المرأة » . وهذا الذی 
قالوه [بهام وقصور فى العبارة » فاثه نما عنی جماعة الرجال وجماعة 
الرجال » فیزاد على کتب اللغة : أن « الح » الطائفة ء والفعة » 
وا جماعة من الناس » كانوا بنى أب واحد أو جماعة من قبائل شتى . 
ويكثر استعماله بهذا المعنى فى التقاء فنتین فى القتال . ببعنی tll‏ أو 
الفعتين المتقاتلتين » وقد cle‏ فى هذا الشّعر وفى غيره . وغموض هذا 
المعنى وضیاشه على الشّراح والثقاد » ی إلى SL GEN‏ القصود فى هذا 
المّعر و حیان من هذيل ‏ ء وأنه لم ينج منهما Sot‏ » أو لم ينج بعڈ 
منهما الا عدد قليل ء وأن ا جملة حال من الضمير فى قوله : « فاڈرّکنا 
SE‏ ينهم » . وهذا فساد كبير لا يستقيم مع تخالف آزمان الأفعالٍ » ولا 
يستقيم معه سياقٌ الشّعر » كما Ca‏ من قبل . وثمةً وف آخر فى معنی 
و إلا الأقل » فمن تعوض لهذا البيت ظن أنه مراد به : إمّا النفى المطلق ء 
أى و لع pe dtr‏ أحد ) . وهو the‏ فاحش جدّاً » وإتا أنه مراد به : 
و إلا القليل » » وهو فاسد أيضاً . والصواب أن الألف واللام فى 
و ال ء » نائبة عن الإضافة إلى این » » وأصله : « لا آقل امین 
عددا ؛ » وهم الشّرذمة القليلةٌ من أصحاب الشاعر » وبهذا المعنى فشرته 
فيما مضی ء وهو الذى يستقيم معه الشعر . 

وتا لا » فينبغي أن يكون حاضراً فی الذهن حضوراً واضحا عند 
تفسير الشعر »ها تدخل على الفعل المضارع فتقلبه ماضياً منفیاً مستمر 
ait‏ إلى ا حال ء أى إلى وقت التكلم » وهو الذى يسميه BB‏ « حال 
المتكلم » . تقول : ١‏ لا يفعل ذلك » » أى لم يفعله بعد إلى ساعة 
التكلم » وتتوقع أن يفعله . ومن أجل ذلك لا يجوز أن يعطف عليها 


Yo 


الماضى » فغير جائز أن تقول : « لما يفعل ذلك ثم فعله » » فهذا NSS‏ 
ومحال ء لتقدم زمن الفعل الأول على زمن الفعل الثانى » وإِنّما يقال : 
لما يفعل ذلك » وقد يفعله » ء لتأخر زمان الفعل الثانی على زمان الفعل 
الأول . 
Ul,‏ « الواو » نى « ولماينج » » فغیژ جائز أن تكون واو الخال » 
ولا واو عطف . ونما هی واو استتناف كلام جديدٍ منفصل Le‏ قبله . 
sal,‏ انا لا تكون هنا واو عطف Ue‏ أن تكون واو حال فمحال ء BY‏ 
إدراك الثأر أم قد فرغ منه ء وبه انتھت المعركة بین ا حیین ء فمحال أن 
یفال بعد ذلك : ولم ینج بعد من القتل لا ا 
باستمرار المعركة إلى حال التکلم بذلك » وهذا فساد . وقد جاء مثل هذا 
التعبير بعينه فى الشعر » فجاء فى قافية LMG‏ شرا الشهورة ء وذکر نجاته 
من بجيلة حين آسروه ء فاحتال حتی فر من آسرهم » وذهب يعدو 
[ple‏ » فطارده العداژون منهم » فوصف سرعة عدوه حتی قال : 
dag shag bY‏ لیس دار ردا جناح بجلب GUS aii‏ 
تی جوت lly‏ بترغوا یی Sy aly‏ قیص Blige LEN‏ 
وقد انتبه ابن الأنبارى إلى هذا الوضم » وحاول أن یفشر اختلاف 
زمان ١‏ حتی نبجوت ) وهو ماض قد انقطم » وزمان « ولا ینزعوا 
سلبی » ۰ وهو حاضر لم ينقطع إلى وقت لمکم به ء فقال فی بیان 
ذلك : « یقول : اُسرعث إسراعاً شدیداً حتی نجوت من بجيلة » وقد 
قاربوا أن ینزعوا سلبی ء ولا يفعلوا ) . ثم حاول ذلك الرزوقی ء وتابعه 
التبريزى » فى شرحهما على الفضلیات فقالا : « وأتى بلگا » OF‏ فيه 
تقرياً حصول الفعل وان لم بقع » وسمی سلاحه سلباً ء ولم يُسلب 
إطلاقاً ما كان یژول all‏ ظفروا به » ء gil poly‏ جمیعا قد عدوا 


۳۳۹ 


الواو هنا للحال » ثم احتالوا على تفسیر تکادب الأزمنة » فلم یفعلوا 
tes‏ » وزادوا الأمر إيهاماً > وإنّما أخذ المرزوقى قوله فى « Shah‏ فیها 
تقریباً لحصول الفعل وان لم يقع » من تفسير ابن الألباری لابيت ؛ 
والبحاة لا يقولون هذا » Le]‏ يقولون إن منفئ ١‏ لما ) متوقع حدولثه » وبين 
هذين فرق بعيد » وقول تأبّط شراً و ولا ينزعوا سلبی » » حديتٌ نَفْسِ 
ودندنةٌ وهيئمةٌ خفيةٌ » والواو واو استشاف» وینبغی أن يحمل er‏ 
على ما غلب عليه من GE‏ الإحساس بالماضى الذى يتغنى به » حتى صار 
ais‏ کائن واقع فى ساعته هذه وهو يتعنّى » وكأنّه تمثل له دنو العدّائين 
من يجيلة وقد کادوا يأخذونه ء فنظر فى أعطافه وإلى سلاحه فدندن : 
« لا «de ests‏ وقذف بها بلا مبالاة بين جملة « حتّى نجوث 4 ؛ 
وبين تمامها وهو « بِوَالِهِ مِنْ قبیص LEN‏ غَيِداقٍ » وهذه الجملة « المقذوفة 
بين الكلامين » تشى بشيع من الشخرية خلا منها fae‏ شاعرنا . 


والدندنة والهينمة الخفيّة التى تتخلل الشعرَ بحديث التَفُس ء 
وتعترض بین GIS‏ متصلین ‏ موجودةٌ إذا أنت تطلبتهاء فمن أمثلتها 
قول حاتم gil‏ فى أبيات coke‏ ذكر فيها ديار صاحبته وقد بليت 
وصارت أطلالا : 

را طول Aly SUB‏ فما أغرفٌ jit)‏ إلا akg‏ 
ديار التّى AF Ess‏ )485 لٹ Seth,‏ ين ES CIS‏ یفضما 
yale ass‏ علیهه tg bb‏ وكشحاً كطيع الشابريةِ أَمْضّما 
ورا کقائور الج Be tay‏ ياقوت » وَسَذْراً فتظما 
ففوله : وقد شلك + Geely‏ من الثوار 4 » لا یکون eNG‏ 
SY‏ العنی عندئذ « ديار التى قامت تريك کفاً ومعصماً » والدار خاوية 
مقوية من الژوار ؛ ء وهذا CALE‏ من الکلام فاسد . وإنّما الواو هنا واو 
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اسعناف لحديث نفس » دندن به وهیتم » ثم ألقى به بین صددر کلام وين 
شامه GY.‏ لل أراد أن يقول : و دیاز التى قائث US Def‏ ومعصما Ct‏ 
حملته الذكرى إلى أن ذلك كان Lead‏ » وديارها عامرة » وصواحياتها قد 
جئن يزرنها » فقامث وی Newnes OS Sah Ms oat‏ ؛ فعاد إلى 
الحاضر الذی يراه من دیارها الخالية » فقال متحسراً : « قد خلت » 
وأقوت من الزوار Seana ٤‏ وت 
وقتِ التكلم > والفعل الماضى يدل على امن البعيد » ویحتمل الزمن 
القريب ایضاً » 8G‏ قلت : د نم أخوك و نهر محمل «EH‏ ا 
قلت : و قد نام أخوك » اتحدر الاضی بی يدو دا شديداً من 

ا حاضر » وهو وقت التکلم . وكذلك ألقی حديتٌ اس عن حاضر ؛ 
بین جزئى کلام يخبر عن ماض قدم . والشواهد بعد ذلك كثيرة » Lally‏ 
أردت الإيضاخ والتفریب . 


Call ul‏ السابع عشر » فهو ملتحم التحاماً تامأ بالبیت الذى 
قبله > OY‏ معنی البيتين معا : و فائركنا ار منهم . ( فكت الفتيةٌ عن 
التتلِ » > فأغمدوا الشيوف »ء فانقلبوا يطلبون التجاة قبل أن دو 
یاه هليل ء فأسرعوا » فأوغلوا فى البادية »> حعى ظنوا هم بلغوا 
مأمناً > فحل بهم الکلال والإعياء » فوقعوا على الأرض Faby‏ بلتمسون 
Ly,‏ من اللّغوب » فدبٌ الفتوژ فى أوصالهم ) ؛ «فاحتتوا أنفاس 
نوم ..» والذى بين القوسين ء هر ما دل عليه Cate‏ النفس ودندنتها 
اتی hel‏ الشاعر بين و رک انار هم ۲ » وين + فا فاس 
نيم » » حيت تفلی و ول لغ ote‏ إل الل ٠‏ . 


ما الفاعات التي پدأت منذ البيت السادس عشر؛ وتتابعت حت 
آخر مقطع الغناء » فهى الى اكيت 30 هذا التحدر والتدفق 1 BY‏ 


۳۳۸ 


الفاء تمرك ارم فی الفعل الاضی ody‏ وقطله » حتی تبلغ بهأَل eB‏ 
فى الفعل الذی يليه » ومکذا دواليك حتی تتقطع الفاءات » وأنت واج 
فرقاً لا پوصف فی حركة الزمن بين قولك : « نام » dul,‏ » ولبس 
ثيابه » وخرج ء ولقی صدیقه » وانطلقا ء « وقولك : « نام » فأفاق » 
فلبس یاپہ » فخرج ‏ فلقی صدیثه ‏ فانطلقا ) » وهلا الذى وصفت ؛ 
زيادة على ما یقوله النحاة من أن « الفاء » تفيد مجرد الترتیب . ومن 
jab‏ « الفاءات » فی کتاب الله سبحانه » رای عجبا . 


وتابع شاعرنا الغناء : « UT (peek‏ وم ٤ء‏ والاحتساء: 
الشرب السريع المتقطع › ؛ له من دو الطائر » وهو شربه » يضرب الاء 
بمنقاره ضيربة ثم يرفعه » ولذلك يقال : « نمك تما كدر الطَيِر » . 
أى نمت نوما متقطعاً أخطف الدومة خطفاً bye‏ بعد مرة , و « (ADI‏ 
٦‏ را لح تر 
بارعة Map‏ فى التعبير عن اختطافب نوم بعد Lag‏ على فزع . « 
هووا » » أي اهترّت هاماگهم ( أى رؤرسهم ) خفضاً ورفعاً من دبيب 
النعاس وروعة القلب ؛ وهم جلوس من تخژفھم ؛ لا لتھوم لا يكون 
إلا مالس غير مضطجع . وقد روي الرزوفی مكان « مَوّموا) : «فلگا 
ثملرا» وقد يقال ذلك في البوم» SET Sly‏ الرزوقع نفسه هو اللی 
وضعها استباعاً لقوله « فاحصوا ) ؛ کالهم شربوا خمراً من اللوم 
فثملوا ء ولكن « موموا » أحق بلسان هذا الغتی المصوّر » وهي أوفق ا 
فی الغباء كله من الحركة د عم ؛ ‏ آفرعتهم وهجتهم رسؤضتهم كرا 
القوم عليهم ؛ ی و وی ل رو 
ولشطوا وانطلقوا يسرعون إسراعا أ كأتهم طیر FLD‏ تهوی إلى ماي . و 
bf‏ شاعرنا لم يشغله شئ فى مدا الترم ؛ إلا التغنى oe‏ 


۳۳۹ 


وبسالتهم ومضائهم ونجدتهم ویفظتهم « لم يجعل لنفسه نصیاً ما کابدوا 
من الشقة والنضّب » فلما دنا من منقطع الغناء ء رمی بلفظ واحلٍ خفیع 
متواضع ولکثه جمع فيه لنفسه کل ما تغتى لهم به » وأربى علیهم فإذا هو 
قائدهم وكالئهم والحافظ لهم عند اخاوف » فقال : « فلما هرّموا - 
رعثهم » ( بضم التاء ضمیر متکلم ) فقد هدّهم الکلال ؛ وغابهم 
lel‏ آنا هو فلا يكل ولا ینس واذا هو يقظ مطلت . تخورف 
عليهم » ویقودهم بحزیه إلى النّجاة ء فلم يلبث أن هاجهم عن مجالمهم 
حذراً وحزماً » فاشمعلُوا Lat‏ به وطاعۃً له . وهكذا تم هذا الغناغ العظيم 
بانغایه التى تتردد أصداؤها بين الحروف والألفاظ والتراكيب » خالدة 
كخلودها . 


#۷ ۷ ۷ 


ومع ذلك » فلم ييل شيعا من القصيدة كلها ما نال هذا القسم 
القالث من عبث العابئین قدهاً وحديثاً . فأول عبث من عبث الزواة 
والشراح OF‏ ابن ہشام فى کتاب « التیجان » حذف البيث السادس 
عشر : USSU ١‏ ار نهم ؛ » وجاء بالأببات الثلاثة الباقية على هذا 
الترتيب : ( ۱۱۱۰۰۱4 ؛ ثم وضعها فى أواخخر القصيدة بعد الت 
السادس والعشرين « وعتاق الطير 4 » ثم ققّاها بالبيتين : ر)؛ )۲۳٣۲‏ 
١‏ فاسقبيها يا سواد بن عمرو 4 ثم « حلت الخمر ؛ ؛ فأفسد سياق 
الأبیات وسياقٌ القصيدة كلها . وان دل ذلك من فعله على أن 
١‏ رعهم » فى البیت السابع عشر » بطم التاه » وأن الضمیر فبها من 
حديث الشاعر عن نفسه , 

أما ابن عبد ريّه فى العقد فاله جاء با هو آخبث ؛ حف هر أيضاً 
البیت السادس ءشر؛ ثم مرق اوصال الأبياتٍ ؛ فرضع الببتين ۱٥١۱۷‏ 


۳۳۰ 


بهذا الترتیب بعد البيت التالث عشر « یرکب الول وجيداً » وأخذ 
ابیت الرابع عشر ( وف جروا » فطرحه فى أسفل القصيدة بعد البیت 
(5؟) 9 وعتاق الطیر » وبعدہ البیت (YE)‏ 3 فاسقنیها ) » فصار كلاماً 


۱ يفهم » ويشبه آن یکون قد جعل «رعتهم ) (بقنح celal‏ ضمیر 


آما الرزوقی وهو شارح حماسة أبى تام : الذى روی هذه القصيدة 
ab‏ لم یفعل شيئا من ذلك» سوی آنه حذف ابیت السادس عشر 
« فاد رکنا الثأر» ثم جعل «رعتهم ) (بفتح التاءء ضمیر احاطب)» 
وصرف IS‏ فى الأبيات كلها عن أن تكون من حدیث الشاعر عن فتية 
من أصحابه آغاروا معه على مُذيل حتى أدرك shy‏ خاله» إلى أن تكون 
استمراراً حدیث الشاعر عن خاله فى الأبيات التی قبلها » وعن فتية 
صحبوا خاله ء فکان هو رئيشهم ومدبّرهم » كما قال الرزوقی . 
وبحذف البیت السادس عشر وهو قوام هذا القسم كله ء وبتأويل الأبيات 
إلى حال الشاعر ء خلت القصيدة من كل ما يدل على أن شاعرنا هذا قد 
جد فی الطلب بثأر خاله » وصار قوله فى ول الشعر « ووراء Be FB‏ 
ابن اٹ ... طرف bys aby‏ + . کلاماً لا حقیق له » وإنّما هو 
DIS‏ محض ء وبذلك آباد الرزوقی معنی القصيدة إبادة من لا برحم . 
وإنما حمل الرزوقی على حذف البیت السادس عشر ء مع ثبوته فى روآية 
التبريرى > الذى اطلع على شرحه على ا حماسةء Jel‏ أكثره on‏ 
المرزوقيئ أزعجه وحترہ قوله فی هذا الببت : و فاڈرگتا ار م منهم وَلَمْ 
a‏ بن جين إلا الكل ) وضاق بموقع « ولا بنج » » والتبس عليه وجوه 
تأريلها > فلم يقلع حتی حذف البيت كله » واستراح » وصرف معنی 
الأبيات إلى خال الشاعر » ورضى عن نفسه IS‏ الرضى ! وإذا كان 


۳۳۱ 


لرزوقی فی شرجه على « المفضليات » قد وجد تعبيرا شبيهاً بهذا التعبير 
فى قصيدة LI‏ شرا روقد سلف ذکر ذلك) فی قوله bd:‏ جوت › 
وما do Let‏ » » ووجد عند ابن الأنبارى (وهو إمام قديم) تفسیراً له 
عير عليه ويتوشم الؤضى عنه » فإنه لم يجد عند أحد شیاً فى ٠‏ ول 
بنج ) ولا وج est‏ ابن الأنبارى فا لهذا wes‏ فرمى بالبيت 
ds‏ ورتع فى السّلامة من الشکلات . 


ومع كل ذلك ۰ فهذا كله عبث محتملء BY‏ عبث رواة » أو 
متخففین من عبء الشکلات | لم يسوقره | إلينا فی موكب من وقار 
العلم » aul,‏ الثظر ء وهیبة الفک وفخفخة طیلسان الرشراق 
والحكمة » ومن أجل ذلك فهو عبث محتمل » أما العيث الذی لا 
يُحتمل » والذی يُشْعط GHW‏ الَردّل » رم الم GRAN‏ رکما يكن 
أن يقال ! ) » وتضیق به الصدوژ » وتستبشع Je yl‏ مذاقّه » Eggs‏ 
ا ور سے مت 
فيتولى القضاء فى أشياء الئاس » OY‏ يراهم أسفل » وهو الأعلى » 
ويدخل مجلس القضاء بطيء الخطو » ساجى الطوف BA,‏ » فى وقار 
وأناة وهيبة igh,‏ وفخفخة » ليضمن slic]‏ تعاظیه وغطرسته فى رداء 
فضفاض من التواضع . فمن هؤلاء الإنجليرى « سير تشارلز لايل ؛ 
(المتوفى سنة ۱۹۲۰ ميلادية) SB‏ كان رجلا ركيناً « وششتشرقاً واسغ 
العرفة (لا العلم) » صبوراً اد gully‏ فترجم كثيراً من شعر 
العرب » وتولى طبع قدرٍ ee‏ من أشعارٍ الجاهليّة (وشكراً لم كشرح 
الفضلیات » ودیوان غبید بن اا » وعامر بن الطفيل » وعمرو بن 
فويئة »> وشرج العلقات السبع للتريزي » وترجم أكثر هذا الشعر كما 
يشتهى ء فکان معدوداً عند الستشرتین إماماً وقدوة ء ولكثه ظن فى 


۲۳۲ 


نفسه ما ظق ء حتی ظق کان العربية قد آلت إليه ميراثاً قُوْض إليه 
التصرف فيه » فريّما غر فى ألفاظ بعض الشعر ویڈل » دون أن يشير إلى 
ما كان فى الأصل الذى اعتمده . أا ما هو أسواً من ذلك » BBS‏ الڑجلِ 
al‏ قد أصبح قادراً على تذوق فن شعراء العرب » وأنّه صار أستاذاً فى هذا 
التذوق » ففشر الشعر ورڈہ إلى Ober‏ استحسنها ووجد للتها فى قلبه » 
ثم زاد فرأى إعادةً ترتيب شعرٍ هو عند نفسه وارثه المفوّض إليه التحكم 
فيه » ففعل ذلك أو اقترحه . فمن ذلك هذه القصيدة ء ولا سيما هذه 
الأبيات الأربعة فى القسم الثالث منها »> فوضعها بهذا الترتيب : 
oy‏ ۰۱ ۱۳۰۰۱۷۰۱) أى : و کل ماض مد ( وفتٌهجروا 6 
و فاحتسوا ...) » 9 فاد LS‏ الثأر منهم ,۰ وهلا شيع CS‏ کریه 
Te‏ « بطبيعة ا حال » | 


ولكن أسوأ مه أن يأنى مستشرق إنجليزى آخر » وهو نيكلسن » 
(التوفی سنة ۰ ميلادية) » وهوكان أحسن منه حالاً فى تذوق الشعر 
ful,‏ ؛ ولکثه كان يعظم شیخه ويقدّمه » فيوافقه على هذا الترتیب » 
es‏ می تہ وو وتوہ 
إلى الإنجليزية » محتفلا بهذه الترجمة وبأنغامها التى أراد أن يقارب بها 
أنغام « بحر الدید 4 » فجاء بشئ غت جدا > (لا أعنى اللغة الإنجليزية بل 
معانى الترجمة) . وطرج فى القصيدة ة معانى منكرة بعيدة كل البعد عن 
هذا الغناء الفخم الجليل الذی LF‏ إلينا من الجاهلية » معتمداً فى ذلك 
كله على تذوّق شيخه 9 سير تشارلز لايل » !! 

وحسبك أن La‏ الأبيات على ترتيب ١‏ لايل ) اللی رتبه 
plas » ۱۹۰۱۷۰۱ 4:1(‏ رگن إلى عقله الركين ؛ A‏ کل ما هو 
موجوڈ فى الأبيات من روابط الكلام » ولم يبال بها ولا بنحو العربية ؛ 


rr 


وصنع من الأبيات الأربعة شيعا كالخييصة ء ؛ لايُدرى من أى شیء صُيْعَتٌ » 
ثم ياشراق حکمته 00 ؛ فشر هذا الخبيص واحتخ له بعلمه !ا فاقتنع به 
تلمیذه ۵ نیکلسن » ء مع كثرة اطلاعه ودقته !| وهذا من أعجب العجب ! 
ولكن کیف؟! فإذا GF‏ للإنسانٍ أن یمجب » آفلیس من حقی أنا أن أعجب ؟! 
أنه لايل » متخر فى ہ كمبردج » ء وہ ليكلسن )»سا یا فى 
( كمبردج ) ؛ uly‏ أعلم علما ليس STZ IL‏ م الحشائش ) الشكيريّة التى تلذ 
SA‏ بين ١‏ كمبردج وجرانشستر » و( الٹلوج الغزيرة النشورة على حديقة 
مدسمر » فى خلوة مشهودة بين أشجار الدردار بكمبردج » لها تأثير حسن 
جد !! على الذوق الأدبى خاصة » وعلی العقل بوج عام ! ورحم الله أبا 
العلاء المعرى » ما أظرفّه حيث قال : 
5h‏ أشجارٍ Cale‏ بها Sat‏ مرت ناسا 
eae Des‏ رای وت بالقوم أمجناسًا 
Ladys east als‏ مارداً فى esl‏ حئاسا 
کو کنیع ولا أرجأ بل List, eta‏ 


(«لم Ged‏ » ء لم تحمل ) ء هذا حديثٌ آشجار الڈُزدار ۱! tf,‏ 
حدیث ١‏ جوته ) Ob‏ شاعر ملء عروقه ء لیس من أمثال هؤلاء فى 
شئ » وکان مع تقدّمه وسبقه فی الشعر . یقاباً (بکسر النون » أى عالاً 
بالاشیاء کثیز الح عنها ) متوقداً ملتهب اليل » وكأنه أوتاك 
مشدودة . إذا مشها شعه شاعر > من Gh‏ أم الثاس كان » اهترت 
بأنغامها ور بجعت Spall‏ توجیما . فكان ما اتفق له أن وقف على ترجمة 
alg)‏ القصيدة باللاتينية . تولاها + جورج فريتاج » (المتوفى سنة ۱۸٦۱‏ 
ميلادية) ء فراعه صدفها وجمالها » فترجمها من اللاتينية إلى الألانية › 
فى ١‏ الدیوان الشرقی 4 » وعقّب على القصيدة بشئ من الگقد . ولکته 


۳۳ 


لا بلغ هذا القسم الٹالٹ رئب الأبيات الأربعة هکذا : 
(4 ۱۰۱۷۰۱۵۰۱ . ولا آدری هل كان ذلك من فعله ء أم من فعل 
« فریتاج » » ولکتی أرججح أنه من فعل هذا الأخير ء و «فریناج » لا علم 
لی بترجمته اللاتينية + آنا ترجمة « جوته 4 لهذه WI ONY‏ فهی 
ترجمة هابطة We‏ » بل ترجمة القصيدة كلها هابطة من قمة الاحکام 
إل عق اک ی وجو نكو عدون م تس VTS‏ رف 
العربية » ولأنّه ما ترجم إلى الألمانية عن مترجم آخر ترجمها إلى 
اللاتينية » ففريتاج » فى db‏ هو المسكول عن هذا العبث الذی آخدثه 
فى ترتيب هذه الأبيات الأزبعة » ومع ذلك فهو أهوثُ من عبت 
« لايل » » إمام المستشرقين في عهده » وذرّاقتهم للشّعر العربى !ا أما 
اقتراخ « جوته 4 » الذى لم ينفذه فى ترجمته ؛ فى شأن ترتيب القصيدة 
كلها ء فهذا Eye‏ آخرء أرجو أن آعرض له فيما بعد ون كان 
کلام « جوته » فيه لا يساوى إضاعة الوقتِ فى الکشف عن فساده » 
cae OY‏ على المعانى التى أثبتها « جوته » فى ترجمته 6۳ وهی تخالف 
le‏ الغناء العریی chee Gs‏ لا لان « جوته 4 استوحی dle‏ 
جديدة » بل العکس هو الصحیح > لأنه الترم التراماً شدیداً بالفاظ 
القصيدة العريية » ولكته أتى من سوء فهم العربية الذی أوقعة فيه 
( فریعاج » بلا ریب . ثم بعد هذا الفساد » اقترح لا ترجمه هو ترتيباً 
جدیداً ء وهذا کلام فارع لا أكثر ولا أقل » فأجده عبثاً آخر » وأنا آکره 
العبث Sef‏ الکزی ء أن أشغل الناس با لا قيمةً له فى ذاته 


ae ۶ ie 


)1( سيأتى فى المقالة السادسة » ص : ۳۰٣‏ وما بعدها . 
(۲) انظر هذه الترحمة فى باب الملحقات » آخر هذا الکتاپ . 


نارفا 


وبعد هذا الثاء من alll‏ الذى اضطررث إليه » فقطعنى عن 
موكب الجلالٍ والعظمة والنبل الباذخ ء نعود الآن إلى فيض الألحان التى لا 
تنقطع . وسأبدأ بيان بعض معانى هذا القسم الرابع ء لنتفرغ لما بعده بلا 
عائق . 


لين et‏ غذیل «aly Sut) by ء٤ ah‏ ثلم ae‏ 
Cac,‏ فيه هوا . وه الشّها ؛ جمع : شباة: وهی طرف الشینپ 
ode‏ . وأتى با مع هتا TVW‏ على هلاك خالء BY‏ انکساز جميع 
أطراف الشیف وحدُوده تتر که حديدة لا تقطع ء لا مضایلها . و 
« لبا کان ls Hk‏ » أى یکسر من حدّها بقتل من EE‏ من أبنائها 
وفتیانها و حماتھا . فلن نالته البوغ هذیل » فلطالا نال منها وأُٹخن فیها . 
والباء فی « Lad‏ » وفی الأبيات التالية هى « باۓ » المقابلة ye pally‏ والجزاءِ 
Sadly‏ » كما تقول « هذا بذاك » . ۰ 


و « ELM‏ » بضم الیم ء المكان الذى ناح فيه الابل وتبرك . 
وه جع » غلیظ خن ۰ لحجارته حا یجرح » لا یطاق السیژ فيه ولا 
ا جلوم . وسمی BY ay‏ الإبل إذا برکت فيه « (casks‏ 
و( ی الربل » رُغاؤھا وصوتها عند الاناخة والبروك » فإذا كان 
الکان غلیظاً وعراً » فذلك Saf‏ جمججھا تیه بوعورة الارض ۰ ولا 
يصيبها من الأذى والوجم . « LB‏ نے هه ال ce‏ « الأطل » می 
رات ee‏ 0 
باطن النسم إذا آصابته الحجارةٌ آدمته فَتأَذّى به تأذياً شدیداً. و « تقب 
البعير » إذا رق AA‏ وتخزق ودمی ALT‏ ء فيألم إذا مشی فهو یط . 


يصف إذلال ale‏ هذيلاً واضطرازه LY]‏ إلى أسوأ النازلِ 


۳۳۹ 


وأحشنها » طائعةً له كما يطيع البعیر فینیخ Away‏ حیث پشتناخ » رضی 
الارض أوكرقها فجَعْجَعَ ما جفجم . و « صبحها » آناها مع الصّبح 
فى اُڑل ضوع النهار غازياً مستبیحاً . وائما قال : « صبّحها » Jad‏ على 
ante ably‏ » وقوة aul‏ واقدایه » فيأتيهم فى جبالهم ومعاقلهم أيقاظاً 
قادرین على أن یلقوه بحدّهم وحدیدهم ‏ فلا ینجیهم ذلك من ahs‏ 
بهم . فنزل بهم من القتل ما بشاء » ثم ينتهب دیازشم Jy‏ هم 
أى یطردها ویسوقها آمامه غنيمةً » لا يملكون له دفعاً ولا لما فاتهم به 


وأا قوله « فى ذُرَاها » فبضم الذال جمع « 65955 (بضم الال 
أو کسرها » وسکون الراع وهی أعلى ا جبل والشنام وما آشبههما . 
ويعنى بذلك dle‏ هذیل التی تسکنها بالحجاز . وأعظم جبالٍ مُذیل 
جبل « عروان » وفی ذروته « الطائف » » ولیس فى جبال هذیل أعلى 
من هذا الجبل » وهو أحد معاقلهم التى يعتصمون بها » ون ضبط هذا 
اللفظ بفتح LS) » SUN‏ جاء فى شرح التبريزى على الحماسة) AB‏ 
صحف . ومن فشره ob‏ و ری » الكتف والناحية ‏ فقد أتى يكلام 
فاسدِ ضعیف لا يقوم به المعنى . 


وهذه الأبيات الثلائة جدة التقسيم » BOE‏ کن این 
الأولين رلا جتماع Be‏ زحافات فيهما ) توحى Bin‏ من غیظ قديم 
مكظوم ء ولا سيّما فى هذه الأنغام الثلاثة « لبما كان » و « با أبركها » 
و « با صبّحها » » وتوحى Lad‏ بالتصميم الخفئ والصلابة . وهذا دال 
على Sf‏ الغناء بهما كان قبل تغنّيه با كان من إجماعه وتأمُبه هو والفتية 
من أصحايه لتبييت هذيل والتّكاية فيها ء أى قبل القسم الثالث بفترة » 
وعند هذا الموضع Asif‏ حديثاً عن زمان القصيدة وصلة بعضها يبعض » 


۳۳۷ 


ولکتی آرجر أن تصفی بلا ملل ولا تھاونِ ء ی 
الغناء یعفلّت عليك إذا آنت لم تحسن الاصفاء إليه » إصغاع الخليفة العظیم 
O E‏ سرد اس سی اوس سیت 
فى تھی سو می رس هذا gs‏ من رین ).روفن فى 
الخامسة عشرة من عمره تقريياً فقال ish‏ بثلاث تارك ثلاث : أخل 
رت ىہ ات ce ons‏ إذا (Ole‏ بیس امین 
a‏ -060-0ءصھ oe‏ 


وهذا القسم الرابع من الغناء تغتى به شاعرنا قبل القسم الثالث بزمن 
قليل كما أسلفت » وبعد التغثى بالقسم الثانى بزمان طويل » وبعد Fah‏ 
بالبیت الأول من القسم الثانى » ثم بالقسم الأول كلّه » بزمان متطاول 
متڈ, ویحسن هنا أن sol‏ ما أكثرتٌ الإشارةٌ إليه من قبل» وهو الفترات التی 
ai‏ فيها الشاعر بجملة هذا الغنای وهی خمس فترات» بهذا الترتیب : 


الفترة الأولى : تغتى فيها بالبيت الخامس وحده » وهو الذی 
وضعه فى أوّل القسم الثانی » بيت واحد . 


الفترة الثانية : تغتى فیها بالقسم الأول كله » أربعة أبيات 
وهاتان ob pall‏ قبل حروجه للطلب بثأر خاله . 
الفترة القاللة : تغتی فیها بالقسم السابع » بیتان . 
الفترة الرابعة : (أ) تغتّى فیها بالقسم السادس ء بيتان . 


(ب) ٹم بالفسم ltl‏ ¢ بیتان ۰ 


۳۳۸ 

وهاتان الفترتان » كانتا على اثر إدراكه 58 dle‏ » فی طریق عودیه 
إلى دیاره ۰ 

الفترة الخامسة : (أ) تغنی فيها بالقسم التانی » من البيت السادس 
إلى الثالث عشر » تمانية أبيات . 

(ب) ثم بالقسم الرابع كله . ثلاثة أبيات . 
(ج) ثم بالقسم الٹالٹ كله ء أربعة أبيات . 

وهذه الفترة بعد إدراك تاره و عودته بزمان طويل ؛ وهی فترة 
الذ کری » وتغنی فيها بأكثر القصيدة . 

والفترة الأولى والثانية متداحلتان » حتی لو شعت أن تجعلهما فترة 
واحدة لم Jad‏ . والفترة الثالقة والرابعة Lal‏ تداحلا » فلو جعلتهما فترة 
واحدة لم تخطئ ء وتصير الفترات ثلاثاً فحسب » فأىّ ذلك رضيته فقد 
أصبتٌ . وظاهل Sf‏ الشاعر حین أعاد tly‏ القصيدة » لم يبال بترتیب فترة 
الغناء وزمنه » Wap‏ ترتيياً آخر She‏ عبث به یفضی إلى فساد کبیر . 
ولکی أسهّل على القاری وأعينه ء أسوق ترتیب القصيدة بأقسامها السبعة 
متتابعة » Like‏ فى کل قسم فترة التغثی به . وأرقام الأبيات على تتابعها : 

القسم الأول : غناء الفترة الثانية » أربعة أبيات )4-١(‏ 

القسم الثانى : غناء الفترة الأولى » بيت واحد (ه) 

ثم غناء الفترة الخامسة (أ) » ثمانية لیات CVA)‏ 

القسم الغالث : غناء الفترة الخامسة (ج)» أربعة أبيات (4 ۱۷-۱) 


القسم الرابع : غناء الفترة الخامسة (ب) ء ثلاثة أبيات (8/١1-١؟)‏ 


۳۳۹ 


القسم nll‏ : غناء الفترة الرابعة (ب) ء بيتان (۲۲-۲۱) 
القسم السادس : غناء الفترة الرابعة (أ) ء بیتان (۲-۲۳) 
القسم السابع : غناء الفترة Okey » AW)‏ (۲۱-۲۰) 


( ویحسن بالقاری أن یثبت هذه الفترات على هامش القصيدة 
لیسهل عليه متابعة ما نحن فيه ) » وهکذا تری أن الشاعر » حين aly abel‏ 
القصيدة » قد شعت أزمنة الأحداث وأزمنة الغناء بأقسامه الشبعة تشعيئاً 
bab‏ . افتتح القصيدة بالقسم الأول » أى بغناء الفترة الثائية » وكان زمنه 
قبل الخروج للطلب بتأر خاله . ثم أتبعه القسم الثانى » فبدأه بخناء الفترة 
الأولى » وهو بيت واحد قاله حين جاءه نعي خاله » ومع ذلك فقد ضعه 
إلى غناء الفترة الخامسة (أ) » وكانت بعد إدراكه ثأر خاله بزمان طويل ء 
أى فترة ال كرى . وفعل ذلك » على نباعد ما بين زمان البيت الأول من 
زمان هذا القسم والأبيات التى ate‏ إليها . وقد فرغث من بيان سبب 
ذلك من فعلهء فى القالة الثالتة وأول المقالة الرابعة . 


ثم وضع القسم الثالث » وهو غناء الفترة الخامسة (ج) ء We‏ لغناء 
الفترة الخامسة chy‏ مقدّما یاه على غناء الفترة الحامسة (ب) » وعلى غناء 
الفترة الثالثة » وغناء الفترة الرابعة بجزئیها ء على أن هاتين الفترتين أسبق 
من فترة الذكرى » لأنهما كانتا على أثر إدراكه de b‏ . وقد فرغث فى 
صدر هذه المقالة من القسم الثالث ؛ ومن صفته وحركته وأنغامه . 

ثم أتبعه هذا القسم الرابع الذى زحزحه عن زمانه ء لاه غناء الفترة 
الخامسة (ب) » فترة الذكرى أيضاً » ومقدماً اه أيضاً على غناء الفترتين 
الثالثة والرابعة » اللعین ختم بهما القصيدة ‏ مع OT‏ تغتى بشعرهما قبل 
ذلك بدهر طويل . 


Yes 


ومع هذا الذى کشفث لك أمرّه » من « تشعیث الأزمنة ) » أعنى 
تشعيتٌ أزمنةٍ الأحداث » ثم تشعيث أزمنة fel‏ » بالتقديم والتأخير » 
والتفريق وا جمع » يدلك أظهر دلالة على ما قلث آنفا of:‏ شاعرنا لم ُرد 
bs‏ أن يقصل قصة SY‏ القصة قوامها الحدث » والحدث مرتبط بالزمان » 
والقصة تتطلب در GEN‏ على سياق SA‏ الزمن . وقد تنبه 
و جوته » إلى شيء قريب من هذا » وغفر اللہ لیحیی حقى » فمن 
الأفضل والأسلم أن أقول إن جوته نفسه لا غيره » هو الذی أساء العبارة 
بالعربية عن ذلك أشد الإساءة » حيث قال » فيما روته « مجلة CUA‏ 
(عدد مارس ۹٦۱۹ء‏ ص : ۲۸) : « وأروع ما فى هذه القصيدة فی 
رأينا هو أن النٹر الخالصٌ الذى یصوّر الفعل » يصير Bad‏ بواسطة نقل 
الحوادث من مواضعها !! ولهذا السبب » ولأنها تكاد تخلو لا Wats‏ من 
کل تزویتی خارجی ء یزداد جلال القصيدة . ومن یقرآها امان لابد 
أن يرى الأحداث من البداية حتی الٹھایة » وهی تنمو وتتشكل آمام 
خياله !ا » انتهی کلام « جوته » . وعلى ما فى هذه العبارة من الغموض 
والتفكّك » وعلى ST‏ الأمر Lal‏ ليس كما يظن « جوته 4 ء by‏ مبنى 
على ما عهده هو فى أشعارهم ء فاته قد نفذ بتوثره وتوقده » إلى عمتي لا 
بأس به من الإحساس بشيء لا عهد له alte‏ . وحسبه هذا من الفضيلة ء 
بيد أن كلامه الذى سبق هذا » فى صلة بعض مقاطع هذه القصيدة 
ببعض ء يدل دلالة قاطعة على Sf‏ هذا الذی نفذ إليه » لیس إلا إحساساً 
طارفا ge‏ غامضاً » لم يأت عن تفكير واضح تافذ » ولذلك لم نمال جا 
قاله ولا با اقترحه أحد ء حتى المستشرقون من بنى جلدته » أمثال ۵ سير 
تشارلز لايل » » و « نکلسون » الذی اطلع على ما قاله وكتبه » وذكر 
ذلك فى تقديه لترجمة القصيدة » وقد آشرت إليها آنفا . 


اہی 


و ١‏ تشعيثٌ الأزمنة » » ١‏ تشعيثٌ أزمنة الأحداث ؛ و « تشعيث 
آزمنة التغثى » الذى سقط عليه « جوته) خبط عشواء » حین قرأ ترجمة 
هذه القصيدة فى اللاتينية » موجوڈ مألوف فى أشعار الجاهاية » ولكنه 
يخفى أمره حتی لا يكاد یعرف » وهذا MEL‏ هو الذى یژدی ببعض 
التهژرین إلى BEM‏ باختلال بعض القصائد ء فيعمدون إلى Bale]‏ ترتيبها 
ترتيباً لا ينتهى العجب من سخفه . و ه جوته ) نفسه فوجیء باه إلى 
هذا « التشعيث » الذى لا عھد له جتله فيما Call‏ من الشعر ء ففرح به 
bp‏ شديداً » وعدّه أكبر سبب فى روعة هذه القصيدة . ولكن لم يابث 
أن انطفأ بريقه فى نفسه ء قانزلق إلى التناقض حین اقترح لها BIT‏ ينسف 
هذا « التشعيت » » الذى فرح به ء نسفاً age‏ | وهذا غريبٌ جا من 
alte‏ . والله علم !! 


US,‏ تخطی خطأ كبيراً في al Go‏ والشعراء إذا نحن وقف 
بنا التنته على هذين الزمانين وحدهما : « زمن الحدث ) و AID‏ 
التغتى » ۰ ثم أدرنا النقد عليهما ء لا زم « الحدث » زمنٌ مؤقت 
مفروض على الشاعر من حارج » وأكبز أثره يكاد يكون قاصراً على إثارة 
نفس الشاعر وتهيئتها للتفتی » وهو زم سريعٌ الانقضاء . و « زمن 
التغتى ٤‏ ء ما هو توقيتٌ لاستجابة النفس BLL‏ الإثارقء ثم بلوغ 
الاستثارة درجة من الضج والتحمّر ء تجعل الغناء ينفصل عن الَفْس 
طليفاً بلا إكراه ولا قشر . وعند الوهلة الأولى قد یکون « زمن الحدث 4 
وہ زمن tell‏ من القرب والتلاصق والتلازم » بحيث یکونان كأنهما 
زمانٌ واحد . ولكن هذا لا يكاد ييقى على ذلك إلا فترةٌ قصيرةٌ جدا » 
وهی الفترةٌ العصل بش اث وهی شرۃ لا كن أن تدوم غير قلي 
خطفاً ء ثم تنقطع اضطراراً . بيد أن هذا الفترة القصيرة المخاطفة ؛ هی 


yey 


التى تو شك أن تکون ald‏ طبيعة نغم التعّنى ء سواء انفصل عنها غناء أو 
لم ینفصل . وقد تتابع بعد ذلك أحداتٌ أخرى ء قبل التعتی » أو معه » 
وتکون هذه الأحدات الستجتّة وثيقة الصلة باحدث الأول » ثم تجری 
فى النفس مجری ال حدث الأول » وتتدشل أیضاً فی تحدید غم التضیخ أو 
تعديله » تبعاً لما يكون فيها من قوة أو ضعف » أو تبقى منعزلة قائمة 
ينفسها ء تسایر الغناعَ النطلق من الحدث الأول المثير » وقد ترفضه بين 
9 ٭ . وبانقضاء زمن ١‏ الحدث » وزمن 
« التغتى » الأول » اضطراراً » ثم انقضاء ما يليه أيضاً من الأحداث 
التصلة باحدت ا تر وت 
استبانة تام واضحة . 


قفی هذه الفترة القصيرة الخاطفة » یتولد زمن ثالث » هو « زمن 
انس » ء وهو مختلف DIA JS‏ فی طبیعته عن طبيعة « زمن 
الحدث » وع طبيعة « زمن التغئی » . وذلك OF‏ « زمن احدث » زمنٌ 
متصل محدوڈ ینقطع بانتهاء ا حدث » وبانقضاء تأثيره الباشر على 
اللفس » و« زمن ن tal‏ » » محدوق أيضاً ء ولیس له وجوة مور إلا 
بعد بلوغ استثارة النّفس درجة من النضج والتحقز تجعل الغتاءَ ينفصل 
عنها طلیقاً بلا كرا وبلا قشر . أا « زم ن التفس » فليس من هذين فى 
شئ » (وكنت آوشك of‏ آسقیه « زمن glad‏ » کتخلّق الجنين حتی یتم 
تلقه » ولکنی ae Elie‏ لقُصور دلالته ) . فزمنٌ tl‏ هو CU‏ 
يحمل ما بعثته «أزمنةٌ الأحداث » على اختلافها أو ترافدها » وهو الذی 
يتحكم من أ جل ذلك فى تقم ابیت من القصيدة + آو فی ننم gle‏ 
رود ہے ی ل 

فینتظمها الثم الواحد » أو الأنغام ا ختلفة التى یتکون منها لح واحد 


yer 


متکامل » وهو الذی نسمیه p‏ القصیدۂ ) . وهو بهذه الصفات التی 
وصفت زم متطاول dae‏ اطع ء ولا یقضی إلا بانقضاء القصيدة 
والفراغ منها ء وفيه تتولّد العانی » وتتخلّق الألفاظ ¢ وتتفطو الثراکیب » 
ثم تتفصل عنه تام التكوين . وفوق ذلك كله Sp‏ هذا الزمن » لأنّه زمن 
ip‏ من آزمنة نَفْس متداخلة » مختلفة أو متفقة » فهو قابل أيضاً OY‏ 
يتجزأ وينفصل بع منه من بعض » حتى يكون هذا الجر المنفصل هو 
الور فى الغناء وفى نغمه ساعة الإفضاء » أى عند بلوغ أقصى 9 زمن 
نی » بيت أو بیعض بيت » ومقطع کامل أو بيعض مقطع ٠‏ وهلا 
الزمن أيضاً سريغ AS AN‏ كنيد التقلب » ؛ طليقٌ من القيود » gira‏ 
فيكون که ذو طبيعة واحدة ء ثم Gat‏ منه جز فإذا هو ذو طبيعةٍ مباينة 
لها بعض الباینة » ولذلك فهو كثير الدشگل ‏ »> مع احتفاظه پخصائص 
مشتركة فى هذه الأشكال ؛ والاضی والحاضر وما بينهما عنده شيم 
واحد + كأتها زم دا لا پتحرك ؛ ثم لا انقطاع له . فمن أجل ذلك 
قد يكون aj)‏ من التغتى » بعيداً جلاً من ١‏ رمن الحدث » » وقد 
مخلهما ا درب اب ؛ و و بط تن ٦ء‏ وبع فلك بصدر 
الغناء ؛ أو المقطع من الغناء » وهو قريب الشّبه با صدر مدل قدي ساعة 
تلاصق ۱ زمن الحدث ؛ و ١‏ زمن الى » ء وان اععلفت أيضاً معالی 
المقطع الحديث من المقطع الأول القديم كل الاحتلاف . وکدلل ری أن 
۔ ata‏ تر تع 
إلا پانقطاع guall‏ کله والفراغ مله , 


و زمنٌ اللفس ) hy bd‏ لاله کامن فی فرارة oral‏ 
الشاعرة 3 متدفق فی أعمافها الشحيقة , والشعراء بجدونه فى أنشسهم 
بالقلق والخيرة 2 وبالاستغراق والاستبطان ¢ وان لم يعيّروا عله All‏ : 


3524 


وهر أيضاً الذى diy‏ فى البحر الواحد الذى پستخدمُه شاعران وثلاثة 
وأربعة ء فإذا قصائدهم كأنّها من بحور مختلفة . وذلك للأثر العظيم 
الذي يُحدثه « 545 اف ) فى تقسيم AF‏ البحر وأجزائه » وفى آنشس 
الکلمات ؛ وفى أوزائها ء ثم فى انتظامها ES‏ فى ام رد ء ثم فى 
أنغام القصيدة المتكاملة في لحن واحدٍ . وهذا الذی أقوله كان معروفاً عند 
بيد الشعر فى الجاهلية والإسلام » یجدونه فى أعماق نفوسهم بسليقتهم 
الضافيه من الشوائب » وهى سايقة منفردة بالتقدّم والشبق على من كان 
قبلهم من الأم » ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا ء وعليه نى شعرهم 
ویبانهم وغروضهم ؛ وأعانهم على الاستجابة له ما انفتقت به سلائقهم 
عن هذه اللغة day tll‏ المسعجيبة لا يتطلبه هذا الزمن Ea} « LN‏ 
الیهس » في glut‏ الغناء » وهو ال وألفاظها » وفی ژوح الغناء » وهو 
الور واللغم . 


ومن الدليل على أن أثر « زمن النفس ؛ الذدى وصفثه كان معروفاً 
عيدهم ؛ ما ژوی من AT‏ ذا الرمة أنشد جريراً قصيدة طويلة جدّاً ؛ هجا 
فيها بي امرئ القيس بن زيد مناه ء فلما سمعها جرير قال له : لم تصنع 
fet‏ . لم أرفده بثلاثة أبيات » فأحلها ذو الرمة فدسها فی وسط شعره 
ليخفي ؛ وهی التى يقول فى آخرها : 

Lidl etl في‎ eal كما‎ Uk بيتها الرئى‎ tugs 

(الرئی » نسبة إلى Copel‏ القيس ؛ و « الحوار » ولد الداقة حین 
تضعه أقه ؛ وهولا يؤخل فی الدّية ولا ُعد ) ؛ ثم سمع القصيدة مله 
الفرزدقٌ ¢ فلما بلغ هذه الأبيات ؛ آطرق الفرزدق ساعةً ‏ ثم قال له : 
أذ , لآعاد » فقال : كذبت رام اللہ ؛ ما هذا لك | ولقد قاله Fed‏ 
سيين منك ( ای فکین » ثنية فك ) | ما هذا إلا شعر ابن الأنان ( يعبى 
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جریراً ) . فتمبيز الفرزدق ثلاثة أبيات مدسوسة فی غمارٍ قصيدة طويلة ء 
) وجریر والفرزدق وذو الرمة من بنى تميم جميعا) » بدلك على إدراكهم 
تمم الإدراكِ لهذا gall AI‏ الحادث فى التحم وفی أجزائه » وفى نفس 
الکلماتِ وأوزانها > ثم فى تركيبها فى الجملة والنغم » وكأن هذا الأثر 
هو النغمٌ stall‏ للصوت إذ يتكلم متکلمان من وراء ستار بکلام idly‏ 
Dye gad‏ هذا من صوت ذاك . 


فمن أجل ذلك اجذ OF‏ « زمق النفس » » هو الزمنٌ الشعری على 
الحقيقة ء وهو Lal‏ الأزمنة الللاثةٍ فى غناء الشعراء » وفی مقاطع هذا 
الغناء » وفی تشعيث « زمن الحدث » و« زمن ball‏ » لأنه هو المتحكم 
فی ely‏ الغناء وفی تکامله » وهو الذي عليه المعوّل في نقدٍ الشعر ‏ إذا 
کان الق مقطرراً على غرار طبائع الشعراء» فى تذؤقه للشُعر » أي إذا 
كان عندہ القدرة على JU‏ « زمن اللفس » حاضراً فى نفی عبد A‏ 
غناء الشعراء ؛ ليمير به أثر هذا الرمن فيما يقرأ ویسمع . أما إذا کان SHU‏ 
غسيلاً من هذه الفطرة ؛ أو من طائفة التخصٌصین ( بحکم ظروف 
الدراسة وحسب) » فهذا الزمن الثالث مضه وبوقعہ فی البرة » با 
پدخله على الشعر من التلوع والتشابه » والتشعيث واللسريح ؛ والتقدم 
والتأخير . وقد مضى ممل الشاعر العظيم × جرته OP » ٠‏ کون هلا 
الزمن الثالث فی نفسه ؛ فى التغتى بالشّعر وفي تذوفه ؛ Oy‏ لم بد ركه 
إذراكاً واضحاً ء هر اللدى ag‏ إلى ما وجي به من « اللشعيث ؛ الغريب 
فى هذه القصيدة , آثا ثماڑ أشجار الذردار بكمبردج » ۱ سیر لشارار 
لابل » وه تیکلسن ct‏ فلم EAT We‏ (أى لا كثيراً ولا قليلا ) بهذا 
coal‏ تیب له الشاعر العظيم ؛ رعدّه سیا لی رَوْعَةٍ القصبدغ . وذلك 
لألهما مکن أن يدحلا فى dalle‏ المتخصصين ! رهما أيضاً لا ملكان 
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فطرة كففطرته » Oly‏ كان عندهما من الأبّهة BEB,‏ ومن BN‏ 
الأعلى إلى هذا الحضيض JA‏ ء قدرٌ لا يُستهان به » ولو تأئلت قليلاً 
لوجدث iad Sf‏ هذه الفطرة فى التذوّق ء هی التی LET‏ رِقاق امحطب 
على الَبس الضَّعيفٍ » ثم ظلّت تُحيبه palit,‏ ء حبّى اشتعلت اتاد 
Lay,‏ بالسألة التى عرضث لها فى أوّل مقالة . وهی مسألة الشعر 
الجاهلئ وادعاء of‏ منحول . ومعلوم OF‏ أول نافخ فى نارها هو ثمرةٌ من 
ثمار أشجار الدّردار بأكسفورد » وهو « مرجليوث » » وان كنت لا أعلم 
al‏ أكسفورد أشجار دردار أم لا ! ولكن ما دامت هذه الثمرات متشابهة 
فلاب أن تكون ثمراتِ من شجرةٍ واحدة » فلابد إذن أن يكون فى 
أكسفورد Lad‏ آشجاژ دردار ء والله أعلم ! 


وأرجو أن يكون البيان قد أسعفنى على توضيح بعض معانی ١‏ زمن 
nisl‏ » وأثره فى الغناء » وفى بناء مقاطعه ء وفى امتداد ليه المتكامل 
بأنغايه ا ختلفة ؛ من فان القصيدة إلى خاتمتها . و « زم انس » هو 
الذى شانث « أزمنةً الأحداث » و « أزمنةً التغتى » فى هذه القصيدة ء 
وهو الذى أقام بناَھا على ما وصفتٌ آنفا فى ترنیب القصيدة » وفی اُزمنڈ 
التغٹی بها . ولو كنت أستطيع أن أوجد ISL‏ تَفُس الشّاعر وأحاسيسه 
أنساباً تعمی إليها » لكى اوح ما فعله « رم اس 4 فى غنائه ء 
لقلث إِنّ القسع الرابع من القصيدة Sebel‏ نسباً بالقشم الأول (4-۱) 
وهو غنامالفترة الثانية » وبالبيتين الأولین من القسم لثانى cree‏ وآژلهما 
من gle‏ الفترة الاولی » والثانی من غنام الفترة الخامسة ء ومع ذلك فهو 
منهما Dye‏ الول صليبة رآی‌منحدراً من LEM‏ حالص النسب) = ثم هو 
أيضاً أقربهن نسباً إلى بقية القسم الثانى (۱۳-۷) وهو غناء الفترة 
الخامسة ؛ وهو منه عنزلة ا حفید . 
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فهذا القسم الرابع عليه oe‏ من الکابة والمن » eS‏ 
عَمامةٍ سارية ء وفيه By‏ من الضاضة والألم » كأنّه نشیج مكتوم » وذلك 
يُدنيه ددواً شدیداً من القسم الأول ء ومن البيتين الأولين من القسم الثانى 
= وفيه من صلابة الكمد الکظوم » ومن الَژم الكفوف » ومن التصميم 
التلقع بالؤجوم » ما يكاد يجعله ملتحماً بالبيتين الثالث والرابع من القسم 
الأول . وآثار ذلك فى تشابه التغم ظاهرةٌ كل الظهور . نهذا القسم 
الرابع دخلّه Us‏ رحافاتٍ فى ثلاثة أبيات » ستةٌ منها فى البیتین 
الأولين . وهذا يجعله قريبُ الشبه جاً من القسم الأول » وهو رد 
أبيات » دخلها اثنا عشر زحافاً » تراكم فی البيت الثانی وحده خمش 
زحافاتِ منها » حتى صار : 


فعلائن ؛ فعلن » فعلائن » فعلن ؛ فاعلائن . 


( وهذا هو عروض بحر الدید » وزسافه Gohl‏ فیه : حذف 
الشاکن من الشبب الأول من ١‏ فاعلاتن فاعلن 6 » والزحافا كلها 
عندی » عمل من عمل « 5 انس ؛ » وليست اضطراراً ولا لغواً ) . 
وهذه الرّحافاث . كما قلت فى القالة الثانية » تُحدث فى بحر الدید 
قبطا شدیداً » وتريد TAT‏ وإحجامَةٌ وله وتورثه SIS‏ ومضاضة 
وكمداً ووجوماً » فهذا النغم الژاجف فى القسم الرابع » وهو من غناء 
فترة الذكرى » يطابق معانی النفس امختزنة فى القسم الأول » وهو غناء 
الفترة الثائیة عندما جاء نعي خاله » واختلفت بنوفَهُم حتى قعدث عن 
de‏ بثأره . 


بيد Sf‏ هذه الأبيات الثلاثة فی القسم الرابع » برحافاتھا الشمانية » 
لاسن ماسم ۶ egy‏ 
متولدة أيضا من الإعجاب بخاله وپیاسه وسطوته 3 ومتولدة أيضا من 
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,3 ذکراه الغامرة التدفْقة فی أنغام القسم الثانی » من البيت السابع إلى 
البيت الثالت عشر » وهی الأبيات التی لم يدخلها غير تسعة زحافات 
وحسب » مع أنه سبعة أبيات (أى نحو ضغف القسم الأول » وأكثر من 
ضفف هذا القسم الرابع) » فانسابث آنغامها قلقةً سریعةً مسترسلة » 
متتابعة القبض والبسط » Ug‏ صلصلة gle‏ يدحدر من ينبوعه بین 
الصفا ‏ ویترڈد صدی صلصلیه بين مخارم جبال الشعر . ولکن لما كان 
مولڈ هذه الأبيات الثلاثة ء منحدراً من إحساس قد » لا بزال یرمجع نغم 
الأبيات السبعة التی تم بها غناء القسم الثانی » لم يكن لهذا الإحساس من 
أثر واضح إلا فى البيت العشرین » وهو ختام الأبيات الثلاثة » فصار 
منحدراً سريعاً مسترسلاً » شديد الشبه بها . فمن أجل ذلك قلت فى 
نسبها : إِنّها من هذا القسم الثانى بمنزلة الحفیدء وأيضاً ء فان « زمن 
النفس » قد عمل عملّه بمهارةٍ فائقة ء فوجدنا شیناً يشد فاتحة هذا القسم 
الرابع » إلى ختام القسم الثانى ء AFIS‏ حنين حفیدِ Oy sree‏ إلى DE‏ الذى 
راہ ونشأه » وذلك Sf‏ البيت الأول من القسم الرابع » وهو الذى تسيطر 
عليه الکابة سيطرة تامة : 


ja Suda شباف بما كان‎ ele el sali 
يختلس النظر ویدیه إلى جدّه » وهو البيت الأخير من القسم الثانی‎ 
: الذی پھتز بالنشوة والاعجاب‎ 
ay ۳ 4 2 
وحيداً » ولا یضعب إلا القمانى الأفل‎ Gy تک‎ 
» ) یل‎ Beh » واللفظ : (فلّت‎ BBL ويطمح إليه من بعيد‎ 


Showy‏ إليه بعض المعنى وپعض الإحساس» وإن لم یطمح إليه بتكامل 
المعانى » ولا بتلاؤم الإحساس » ولا باطراد الشیاق . فمولد هذا القسم 
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الرابع من الإحساس القدیم بترجیع القسم الثانى » وطموحه وحنينه إلى 
« کب الهول (ues‏ ۰ ء يجعله Anh‏ النصاقاً والتحاماً بهذا الوضع 

من الغناء » منه بالقسم الأول واليتين لین له (۱ ~1( . ولو وقع مثل هذا 
لشاعر لم يتوغل فى أسرار والنغم JE‏ شاعرنا هذا » ولم يكن عنده ما 
عنده من الهارة GULL,‏ والکر » لألحق هذا القسم الرابع بالقسم الثانى 
دون أن یفصل بینهما بشیء ؛ ch‏ یضعه قبل : وفتوٌ مجُروا) . ولکن 
جلف و رمن اي 4 الکامن فى أعماقه السحيقة ء نفض يذه من هذا 
الخاطرٍ » ولا شك أنه قد خطر له » ؛ BY‏ لو فعل ما أوحى به لكان مضطا؟ا 
أن يرفد هذا القسم الرابع بفاتحة تجعله Sal‏ التصاقاً (aly‏ ياحساس البیت 
الأول منه بالقسم الثانی : د و ما ء تاتا ء pti‏ ٤ء‏ وبنغم البیت 
الذی يليه : « بڑنی Sy AA‏ عُشوماً ) (وفيه ثلاث زحافات 
متتابعة) ء ثم يأتى عندئد بعد الفاتحة بقوله : فان ES‏ هی Bk‏ . 
وبذلك يكون قد أخرج الغناة كله مخرج الزثاء » لا مخرح الذکری = 
ولكان هذا يقتضيه أن ینقض بناء القصيدة و كله » وأن يُكسب الفاظھا 
وأنغامها سمتا آخر غير هذا السمت » ولأنرل بالقصيدة كلها wat‏ مؤلة › 
ولنرلت عندئذ درجاتٍ من ذروتها الشاهقة التى بلفتها . فمن أجل هذا » 
ومن مخافته ء GAT‏ « زمن النفس » على التشعيث ء « فقطع آواصر القسم 
الرابع ع النی تربطه بالقسم الثانى «sty‏ وأنزل بينهما القسع اثالث ؛ وهو 

آخر ما gai‏ به الشاعر (4 GY ۰۱۷ ١‏ ادنی ad‏ سا ارت adh‏ 
شبهاً ء ولاه متحدّر کتحتره » بل لعله Let‏ منه تحدراً وانسياباً ء وطلاقةٌ 
وبشاشةً واهتزازاً ء ووثباً بین البسط والقبض ‏ كأنّه وقع آنامل راقص ماهر 
gle‏ الوثبات على نغم يسرع » » ثم یی خطفة » ثم يسرع ؛ ولذلك لم 
يدخل هذه الأبيات الأربعة ١ ٤(‏ -17) غير أربعة زحافات ء مع خلو البيت 
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(V1)‏ من الرّحاف ء فهذا المقطع أقلّ القاطع السبعة كلها زحافاً ء فذلك 
سببُ ما وصفتٌ من حركته المتتحدّرة الطليقة . 


وبقطعہ أُواصِرَ هذا القسم الرابع من القسم الثانى (۱۳-۵) thang‏ 
وضلا متلاحماً جن gi‏ القسم الخامس (91-؟١)‏ وهما بيتان » فيهما 
أربعة زحافات » BW‏ منها فی البیت الأخير (۲۲) » وترك البیت (VV)‏ 
يستدعى ما قبله بذ کر « هُذيل » ء الذى تکژر مرتين فی البيت الثامن 
عشر » مع ما فى البیت الثانى والعشرين من المعنى المتصل أشد اتصال » 
بمعنى القسم الرابع كله . وهكذا بلغ « زمن النفس » الغاية فى الحذق 
والهارة والکر » والشداد أيضاً . 


وقد dane‏ لجوته » لأنّه وان لم يعرف العربية لمح بإحساسه 
التوقد » وبتوثره الستجیب للبضاتِ الفنّ » هذه الصّلة بين هذا القسم 
الرابع » وبين القسم الأول ء كما وصفتها آنفاً » فقال فيما روته 9 مجلة 
اجلة » (عدد مارس VATA‏ ص: (YA‏ حين ذكر ما اقترحه من ترتيب 
للقصيدة ء قال : ١‏ والمقطوعة (I)‏ الثامنة phe‏ » ترجع بنا القَهْقَرى » 
والتاسعة عشرة والعشرون كان من الممكن أن توضعا مياشرةً بعد المقطوعة 
الأولى !! » (يعنى بالمقطوعة : البيت !ا) . وهذا إحساسٌ عجيب oe‏ 
بالصّلة التى وصفثها » قد ضِمّتّه فى قوله : « ترجع بنا القهقرى ٤ء‏ 
وهذا حسيه من الفضل والبراعة . ولكنّك لو طاوعتٌ « جوته » 
وفصَلْت البيتٌ call‏ عشر عن البيتين التاسع عشر والعشرين » لكان شيئاً 
هه Woe‏ ار وعدت نا افرشم هی رک کا 
by ety bts‏ كما رق ll‏ بش الشع dee‏ = وما اث رتا 
فى مناخ ٤‏ وهذا كلام فارغ cle‏ ومضحك He‏ أيضاً | وإنّما اقترح 
ذلك ۱ جوته » لسوء ترجمة ١‏ فريتاج » للقصيدة » ثم لهبوط نرجمته هو 
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للقصيدة وفسادها » (ولا داعی لذكر ما بعد ذلك 1 ) » فاقترح هذا 
الترتيت » اعتماداً على ما فهمه من هذا الخلط والفساد والهبوط » فى 
الترجمة اللاتينية والترجمة الألمانية = لا اعتماداً على القصيدة iy all‏ 
an‏ كما كان ينبغى أن یفعل ؛ وفى فعله هذا من ُطرسة بنى حلدته 
ما dw‏ أحب أن أُنڑھہ عنه ء لفضله وبراعته وإحسانه . فلو OF‏ يحبى 
حقى قبل أن يكتب ما كتب فی فاتحة مجلة « ا جلة » (مارس COMA‏ 
حمل aus‏ علی أن Lid ayy‏ عله القصيدة فی عریجتها الطريفة »الأب 
لنفسه ولعقله أن يقول ء يذكرنا ويذكر الناس : « فلعلهم OW‏ (ا!) حیں 
يقرأون هذه القصيدة » بعد أن انعكست عليها ترجمةٌ جوته » بروئها 
تتومّج بجمال فد متجددٍ » = ولأنف أيضاً أن يقول : و ما آجدرنا بأن 
نقرأ تراثنا ونفهمه ونهتژله . كما فعل جوته » = ولاف أيضاً أن يقول إن 
جوته قرأ القصيدة ١‏ فرآها مختلةً الترتيب » (ويعني القصيدة 
العربية !! ) ۰ واقترح لها ترتیباً جديداً » = ثم GN‏ سد لاد أن 
يوجه هذا السؤال الدى کلفنی کل هذا الجهد إكراماً goed‏ : ر كيف 
إذا صح أنه Sid‏ - (يعنى Lal‏ القصيدة العربية !! ) - SUN‏ جوته 
بخيط استطاع بفضله of‏ يسلك عليها أییاتاً فى ترتيب منطقى ؟ أفتکون 
قصيدة hd Lil‏ وصلتنا مختلاً الترتيب 4۴ كلا , لائُتاٹ ؛ ولا 
اختلال » وأظتّه صار معلوماً أيضاً نه لاخيط » ولا فضل ء ولا لك » 
ولا ترتيب منطقى » ولا حاجة أبدأ » والكلام | ولقد Eb‏ من قبل A‏ 
أكره العبث Ast‏ الكره » وأكره أن أشغل الناسَ با لا قيمة له فى ذاه › 
فكان الصمت أولى بى ء غير أن المضطر يأكل ما حرم الله » وتستبشع 
النفوسٌ شهتیه . 


oe ae جو‎ 
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وأعودُ بربٌ الفلق ء من شر ما حل » ومن کل صوتٍ بهیم (أى 
لا ترجيع فيه ولا تطریب) ‏ وأعود إلى 56 الغناء ورقراقه المندفّق . فهذا 
القسم ا خامس (۲۲۰۲۱) هو الغناء الثالث فى ترتیب Job‏ به شاعرنا 
فى القترة الرابعة » فقدّمه على أحويه السابمّينَ له فى « زمن BS‏ » من 
هذه الفترة » وهما القسمان السادس والسابع . وقد ذكرت آنفاً أنه ما 
قطع أواصر القسم الرابع (۲۰۰۱۸) التى تربطه بالقسم الثانی (۱۳-۵) ؛ 
وأقحم بینهما القسم الثالث (4 ۱۷۰۱) = oS‏ هذا القطع إلى وصله بهذا 
القسم الخامس (۲۲۰۲۱) وصلاً متلاحماً أشدّ التلاحم . وبياد ذلك : 
Sf‏ « مُذیلاً الذين قتلوا خاله » وأناموه على مثل الجمر حتی يدرك ثأره 
منهم ؛ وملاوا جوفّہ کمداً وغيظاً ء وسخيمةٌ وجقداً = کان اسمهم هذا 
خفیاً متوارياً منذ بدأ بالأبيات الأربعة الأولى التی ذ کر فیها aT‏ وراء الثأر » 
وأنّه C5‏ عزيته على الایقاع lane‏ 3 
=the: cutee all BUGS chy wie sey‏ 
اسمهم هذا خفيًا أیضاً حتى فرغ من all‏ بخاله (-۱۳) 1 انیم 
متواريا فى ضمير الغائب الثیر للتنبه فى البيت السادس عشر : « فاڈرکتا 
ار منهم » .. ثم ظهر Hed‏ ظهوراً مستفيضاً علانية فى البيت الثامن 
عشر » حيث ردّده مرتين فى صدر الغناء وعجزه » فى دبيب تغم متثاقل 
وقور الوط » لاجتماع BH‏ زحافات فيه » تزيد النغم أناة Wary‏ 
وركانة » وتجعل مسقط « هذیل » على جزئه السريع غير المزاحف : 
« فين فلت fd‏ » ء تم مسقطه مرة أخرى على جزئه البطيء الزاعف 
برحافین متابعین : Lh‏ كان WAR‏ ..» تجعل مسقطه مرتين 
متخاصرتين (والمْخاصّرة dele‏ ال4 جل de‏ الرجل وهما عشیان مع . 
كأنه beg‏ صدى ope‏ يتردّد بين جبلین متناوحين (أى متدانيين 
متقابلین) » صوتٍ ضخم آجش a‏ من صدر راب بالكبرياء ally‏ 


Yor 


lagi‏ ء تسرب فى جلجلة بقية غَيِظٍ قدي مكتوم » مائم بالألّم 
والضاضة والوجوم ؛ كما وصفث ذلك من قبل . ولا غروّ » فانه إنها 
تغنى بهذا القسم الرابع (۲۰-۱۸) فى فترة الکری » بعدما لقی هر 
hal‏ من أصحابه ما لاقوا » حتی أبلغوا النكاية فى هذیل » وحتی Bb‏ 
منهم able‏ ؛ ای کان ذلك بعد عودته إلى دیاره بزمان طویل . 


۱ 
تنتهی . فثلاثة أبيات (۲۰-۱۸) من ١‏ بحر المديد 4 ء هذا البحر القلق 
الذی یهت تغقه بين البسط والقبض دراكاً » تدخلها ثمانيةٌ زحافات » 
فإذا هو نف متثاقل » رکین ؛ وقور الوطع ‏ یف با حمل من یو 
وشموخ = Gis)‏ یف دَليفاً : مشی مشیاً بطیعا ثقيلاً متقاربَ 
اقطو ‏ مِشیة حامل یم . و « البأو » بفتح الباء وسکون الهمزة ء 
نفخ والعظمة والتطاول ء و « الشموخ » رقع الأنف واشراف الرقبة 
تعاظماً وتعالیاً . واعلم أئی لا آرید الاغرابت » بل وضع هذه BWY‏ 


وأزيد لام بياناً ء SB‏ روعة « زمن التفس » فى عمله لا تکاد 
ly‏ 


لأصف حركة عم » وصوئه » ووفعه » وتژجه . وتصوبرۂ للمعانی فى 
خلال توجیعه الألفاظ التى يحملها على أجزائه المتلاحقة . ولسث 
«plans‏ وإنّما نا مبينٌ بألفاظٍ اللغة عن معان مجردة فى الثغم وحدّه » 
فوضعث ألفاظاً لصفات الأنغام تميزها . وقد مه بنا كثيد من مثل ذلك فى 
القالات » ولكتى لم أشر إليه » زان شعت فتبه لمم = نعم مصوژ بط 
حركته ودليفه وتثاقله ء لتيه تياو » وكبريائه وعُنْجهيته » ولأبّهة ظافرٍ » 
غالب » آيب بأنبل غنيمة غنمها : إدراكُ ثأرٍ « Job‏ دمه ما یط ؛ » ولو 
تمد عنه آخواله بنو فهم فیرعت کا فى صارم ناض فلّت 
« هذيلٌ » شباه ء وقد قضى دهره يفل بیأسه شبا « هذیل » وبرکها 
یل فی كل مناخ شرس يدمى أخفاقها وكلاكلها ورکبانها » فیطول فی 
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ال الجارح ژغاژها وجعجعها ‏ ثم لا ینجھا (أى لا Geka‏ » بل یفعل 
ذلك کل يوم » حت ينقض علیها كالعقاب المدلّة » وهی فی الشواهق 
من جبالها وا حصین من معاقلها » فلا يرال له فیها » بعد القتل نهب 
لديارهم ء fy‏ وطرڈ لأتعامهم . ۱ 


فهذه العلانية » وهذا الظهور الستفیض الفاجی بالتصریح باسم 
١‏ مذیل  »‏ بعد خفائه وتواریه من أول القصيدة إلى أن بلغ البیت الثامن 
عشر » جعل التصریح باسم « هذیل » كأنّه نوز ey‏ الظلاع الجائم 

ب é‏ 
الستطیل فاضمحل ء واستنار کل ict‏ كان فيه . فاستدعی ظهرد 
١‏ هذيل » فی هذا الشنا الغامر ء ظهوز من واراهم بالاغفال منذ آول 
القصيدة ء ثم من أضمرهم بالكناية عنهم فى البیت السادس عشر بقوله : 
و فار كتا J)‏ منهم » ء وتتاصی ما آنزله هو یومعذٍ بهذیل ء با کان 
يُنزله dle‏ بهذيل ء (تناصی : أُخذٌ هذا بناصية هذا ء والناصية مقدم شعر 
الرأس ) » وتسلسل التغم الشريع المنحدّر الذى لا زحاف فيه ء من أول 
a‏ ون 9 a,‏ 5 

قوله : « ... فى ذراها Me‏ » بعد القثل » Sy‏ وشل » متدفقا فى نغم 
ابیت افادی والعشرین : « ضلعث م WAR‏ بخوق » لا GEN har‏ 
بر رهق وساف ۵ حاف ود شی 
( صلیت ) ء غمره النغم ثم طما ء لیزداد تحدّراً واندفاقاً » حتی ينصبٌ 
على « At‏ الصّعْدَةَ » متدفقاً » فتعترض سلساله المنسكب Be‏ 
زحافاتٍ متدانیاتِ ء فإذا هو مرة أخرى متثاقل » متأن » ركينٌ » وقود 
obo‏ » لٹ با فيه من بأو وشموخ » مصوراً مرة أخرى th‏ حرکتہ 
ودلیفه » لتيه تیاه وكبريائه وغنجهیته » ولابّهذ ظافر » غالب » أيب من 
ديار « هذيل » ol‏ غنيمة » يإدراك تأر خاله » ويشفاء صدره » 
وبالتباهى على أخواله الذين قعڈوا عن ثأر أحيهم bade‏ شرا ۔ 
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وهذا الإبداع abl‏ كله من عمل « زمن التّفْس » ء فهو الذی 
Ede‏ « أزمئة الأحداث » ء و « أزمنة التغتی 4 ء وأنزلها منازلهًا من 
التغم التکامل الذی يتكون منه لح القصيدة من الماتحة إلى الميتام . فمن 
أجل أن أوضّح ما فى عمل ١‏ رص النّفْس 4 الکامن فی نفس الشاعر » 
وصفث ترابط الفنراتِ BRAM‏ من أول القصيدة يإيجاز ء وكشفتٌ عن 
تعانق lol‏ القسمین الشعتّین بالتقديم والتأخير » وهما القسمان الرابع 
,ھ0 ثم تغلغل الأنعام والمعانى واتساقها واتفاقها وتخاصرها ء لترى 
لو Sf‏ شاعراً رام ذلك بجرد E51‏ والفكر ء لأعجزه أن يصل إلى هذا 
القَدْر من الإحكام والإبداع » وقد مضی je‏ » جوته ) الشاعر حين أراد 
أن يرتّب هذه القصيدة ء فانهار وانهارث عليه . ثم لترى أيضاً أن Fh‏ 
Spe‏ لا جرا من الشعر » واه هو الذی بحمل کل أسرار اللفس 
الإنسانية » ومعانیها الكامنة البعيدة الغَؤْر » واه بذلك كله هو العامل 
الوثر فیما ذکرثه قبل ما يلحق ألفاظ اللغة من الإسباغ والتعرية ء والطين 
والنشر » ويُسقلها صقلاً حتی تضيء به ويضيء بها . ثم لتعلم أيضأ OF‏ 
شرع آلفاط الشعر » بغير GE‏ من عمل ١‏ رَمَنِ النّفْس » فی الغناءِ وفى 
هط وما یسا مر عاو كناك ا 
يسفط الشعر ويتركه لغواً لاخير فيه . وقد مضت الأمثلةٌ من قبل » قبل 
أن أكشف عن حقيقة عمل « زمن النفس © فى غناء الشعراء » ولو 
رجعتٌ إلى ما مضى فى هذه القالات » وأنت على معرفة وبَضّر با قلت 
ههنا » آمبت شيثاً كثيراً من الوضوح فيما قلت . 

وههنا متل على ما and‏ من يتولّى شرع tll‏ بلا فطرة تؤهله 
فالرزوقی يقول فى شرح قوله : PAS ddr‏ پخزق » ما نصه 
cul‏ هذیل من جهتی برجل كريم یتخوق فی الغرف (أى العروف) 


۱9 
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مع الأولياء » وبالفکر مع الأعداء ؛ ثم بقول : « ضلیت بکذا » أى 
ابتليت به ومنيت » وأصله من صلاء الار ...» . والرزوقی إمام جلیل 
من العلماء بالعربية ء ولکته لیس من العلماء بالشعر فی شيء » وقد جزر 
ابیت جزراً بسكين علم اللغة » واستصفی دته بنفسيره الذی أساء فيه من 
جهتين . فان قوله :« Ecko‏ می مذیل » یبغی أن یل محتفظاً باصلِ 
معناه » لا بتأویل لفظه » فهو قولهم : « صَلَى النار ء وصلی بالنار » إذا 
قاسی age‏ أو احترق منها لأنّهِ إِنّما يشير بهذا ا حرف إلى نار ا حرب 
التی أوقدها على هُذيل حتی احترقت بها ؛ وقد حذف « بالنار » وأفام 
مقامه « بخرق » لیضیف إلى معنی « حرق » » وسأفسره » معنی 
fat «‏ ا حربِ » » وهو الذی یوت نارها حتی تصير سعیراً تحتدم 

وقد أَقَضْتٌ مراراً فيما يتطلبه هذا البحر من التشبیه النمنم الوجز 
بالألفاظ النی تتراحب معانیها وتتسم » فلا أعودٌ إليه هنا » ولکن كن منه 
على SS‏ أبداً ty.‏ « الخرق » فهو عد أهل اللغة ‏ وهو الذی اتبعه 
الرزوقی : الفتی الظريف فی سماحة وجدة ء الشخی » التخرق فى 
الکرم الشسع فيه . ثم قالوا آیضاً ۰ « الخرق » من الماح » کال حرق من 
الرجال » واستشهدوا بیت ساعدة بن جؤية الهذلی : 

وق بان یش Je dhe‏ الشهاب رفت یله 

و أغمض ole‏ ؛ ریق ole‏ حتى صار لا cay‏ من The‏ ولعانه . 
وما عند fal‏ اللغة صحیح ‏ ولکنه لا یصاح لهذا البيت ولا لأشباهه › 
اه يوقع فی غموض مفسدٍ » وإنّما الذى ينبغى of‏ يقال » ثم يزاد على 
نص كتب اللغة » فهو OF‏ « الخرق » من الفتيان الذی ينغمس فى لهب 
الحرب » ثم يخرج » ثم یمود فينغمس ثم يخرج یخترق شواجز الأسئة 
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والتماح والشيوف سالاً ثم يتفذ ثم یمود » وهو أيضاً نفس ما يفشر به 
قولهم : و مخراق حرب ۲ ء لا ما فشروه به من انه صاحبُ حروب 
Cases‏ فيها . وقد قیل أيضاً ٠‏ محش حوب » بكسر الیم » أى ينفذ فيها 
ثم يحرج » ثم یمود » وهو من قولهم : « خش فى الشّى ٤‏ دخل فيه 
ونفذ سه . وهذه أبيات لا یصلح فيها غير هذا المعنى الذى فشرت » من 
ذلك فول عامر بن الطفيل » وهو جاهلی : 


ولقد بل ال فى عَرصاتكع وَشط الڈیار بکل de‏ يخرب 


« یخرب » أخو حرب عارف فيها مایس » ثم قول حاتم 
الطائى ؛ وهو جاهلی : 


HE بالژمح والقومُ‎ Hits  یفتضت کتضل الصيف قد رام‎ dys, 


a 


« راغ Shes‏ » ء رام أن یعرف صلابتی فى ا حرب » أأصدق 
فآقیم أم Gast‏ فألکص ؟ وقول عبید اللہ بن الح » وهو (سلامی : 
SY‏ بها من Be‏ إن لفیٹھا ‏ أطاعن فیها Gye JS‏ مناز 
فلو فشرت شيئاً من دلك یالتخرق فی الکرم » فقد دفنت الشّعرَ 
فی تابوت من اللغة . وقوله : 9 Ede‏ مِنّى 4 فان « منی 4 حشو لو 
سقط لا نحط الكلام ء ولذعبت كل آننامه هدراً لو قلت : 9 صَلِقِتُ 
هذیل بخرق ..) ومعنى ( بی ۰6 « من لَقُسی ٤ء‏ وقد مو thy‏ فى 
القالة الثالثة ء عند قوله : « را ال ى ابن OCA‏ » وقوله : « لا 
Jes‏ لذو » » فالشر معنى معروف مبذول ء وأهل اللغة یقولون هو Sade‏ 
الخير » وهو سوه الفعل » ولكنٌ الشعراء يضعونه فى غنائهم ناظرین إلى 
)1( انظر ما سلف» ص NEV‏ 
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أصل معناہ » وهو « الشرر » الذی يتطاير من الثار » فإذا وقعت شرارة فی 
شیء أخذت فيه وانتشرت والتهبت » والأمثلةٌ على ذلك لاتکاد تحصر . 
وكذلك تری OF‏ هذه الکلمات الثلاث : « صلیت . بخرق . لا يمل 
الشر  »‏ قد التهبت كلها حتی تطایر لهبها وسطع على الأنغام المتحدّرة 
فى هذا البيت الخالى من الرّحاف . وکل عبث بحقيقة معناها وجعلها 
مجازاً» وتفسیرها با يؤول إليه العنی » كما فعل الرزوقی » یجنی على 
القارئ الذی بحسن الظن بالشراح » ويقع فى أحابيل علمهم بالعربية ؛ 
دون علمهم بحقيقة الشعر . 
أما قوله : « یل RSI‏ » » فالصّعدة Blah:‏ الطويلة الليئة التى 
تنبت مستقیمةً لا تحناج إلى تثقيف » فإذا ركب فيها الشنان فهى المح » 
فيقال للزمح « صّعدة » على الأصلء BY‏ العمل فى الطعن بالشنان 
لها » والشنان بغيرها لا a‏ شیثا . و « تُنهل » س «١‏ ال ٤‏ 
بفتحتين » وهو أن تورد GM‏ فتسقيها فى أول الورد » ثم تردّها إلى 
الط » ثم تسقيها سقية ثانية ء هی « العَلّل » و ه العل » فتردٌ بعد ذلك 
إلى المرعى » وكذلك تفعل بالرمح » تطعن به فيشرب الدم ء ثم تنزعه » 
ثم ترڈہ حتى ترضى ! ولا تنس ما Ue‏ به عما يطالب به « بحر 
المديد » من أن تنبذ إليه الکلماتِ المقطعة القصارٌ التى تقع على تموّجه 
فتبطيع به أو تسرع ء لا تنس ذلك وأنت تقسم هذه الكلمات على 
a‏ 
النغم : ١‏ كان ء لها ء منه > عل » فان هله النبذ الضغار » المدمجة 
Hy 2, 2 s ry‏ 
الاوزان » اللقاة على تسلسله متفرقة متتابعة » ابطات بالنغم ابطاء اتلد 
۳7 4 7 
البتهج الذی لا يريد أن يفرغ من تلذذه با ترك وراءه من قوله : « نهل 
الصَّعْدةً ء حتَّى إِذَا ما نَهِلّتْ » . 


۳۰۹ 


آشرفنا على غناء القسم السادس » وقبل أن أخوض فی ا حدیث 
اجرد للشعر رالئغم نم » زيح الإبهام عن کلماتِ هذا القاء . gb‏ ذلك 
قوله : « وبلأي ما 4 Edy‏ عند أصحاب اللغة : الابطاء » 
والاحتباس » واللبٹ » والجهد » والشقّه » BAB)‏ » ویفسرون قولهم : 
« فعلتٌ ذلك بعد لأي » أى بعد جهد ومشقة وابطاء . وكلّ هذا قريب 
من قریب . بيد أن قراة البیت أضرت به إضراراً شدیداً . فالرزوقی وأبو 
العلاء العری والتبریزی قرأوه : ٠‏ « وبلأي » ما لُت » ثم قال الرزوقی : 
« قوله : ما لت » يجوز أن يكون « ما » صلف (أى زائدة) . ویجوز 
أن يكون مع الفعل بعده فی تقدیر الصدر » يريد : وبلأى ألمت حلالاً ۔ 
و « الالام ) أصله الزيارة الحفیفة » وثُوشع فيه » فأجرى مجری : 
حصلت عندی 4 . وهذا کلام بارڈ ES‏ سقيمٌ ء فاختاسه التبریزی فی 
شرحه » فلم یح بشی من برده » لاه نشأ بتبرير »> من إقليم 
أذربيجان » وهو إقليخ بارڈ جاً !| أما بو العلاء العری » فيما نقله 
النبريزى من تعليقه على البیت فقال : « وما » فى قوله و ما ألت 0 > 
يجوز أن تکون زائدة » وأن تجعل مع الفعل الذی بعدها فی معتی 
الصدر . و « الت » أى قاربت ‏ قال الشاعر : 

فإنك نیٹ مد البازی ‏ إذا زارث لطيفةً » أو we‏ 


أى » مقارب » ومنه قیل : « غلام ملم » إذا قارب الم و فأساء 
أبو العلاء وأحسن . آساء الفراءة » وأساء فی « ما ) ء وأساء فی 
الاستشهاد بالبیت ء وأحسن فی تفسیر معنى و ألمت ٢‏ . 

والصحیح في قراءة ابیت ما ائه : « وبلأي تا أَلَهْتْ » بینهما 
بجر و قاس ےر ےت 
ما ء ناتنا » وقلٹ : « وهی pte‏ يأتى dad‏ على الإعراض عن وصفب 


Ys 


الشَّىءٍ با ينبغى له من الصّفاتٍ » لأنّك مهما بالغْتَ فى الصّفة فلن تبلغ 
کنهه . وهذا الحشوؤٌ يُلزمك بعده سکتةً عند إنشاده والترنّم به . ومحيء 
هذا الحشو ء أسلوت فی اختصار Beal‏ ء يُمْضِى إلى انّساع العنی ء 
Ay‏ من تعض الکلام موقعاً لائدانی » ویجعل ترك الصفة Leh‏ بلاغاً من 
Gal 5‏ الضفات . ومن قال إن « ما » زائدة فی متل هذا الوضع » ثم 
سكت » فقد آساء » Lally‏ هو مُعْرِبٌ لاغیر . وإذن فالعنی فی قوله : 
« وباي ما ء » أى بجهد شديدٍ مستهلك للفوی ء dane Gly‏ لا تکاد 


BSNS, aise Gs es eu ee a, 

اختلاف الروایات » ولك البیت لأبى الاسود الدؤلى » فى قصة نقلها أبو 

الفرج فى « الأغانى » عن المدائتى » فی نرجمة أبى الأسود » قال : 

و کائث لأبى الأسود Nye‏ يقال لها « لطيفة » وکان لها عبد تاجر يقال 

له « ملم » » فابتاعت له أمة وآنکسته لها » فجاعت بغلام فسمته 

« زيداً » فکانت تؤثره على كل أحد . فقال فيه أبو الأسود وقد مرضت 
لطيفة : 


oar) 5 7‏ ۳ ہے و ۶ ۳ 
وزیڈ مالك GK‏ الباری إذا ملک dik)‏ » أؤ شم 


فالقصة تخرج بالبيت من الاستشهاد » وإن كان فيه بعد ذلك 
اختلاف فى أنّ « ملم » اسم امرأة ء ثم يروى « أو تلم » أى تقارب . 
والصواب أن يُستشهد بالحديث الذى رواه مسلم فی صحيحه : ١‏ إِنَّ 
LL Js‏ الژبیغ ما بشل حيطا أو یلم و ء (عبطا » تخمة) » وفى 
حديث آخر : ۵ فلولا آنه شی قضاه الله of BY‏ يذهب بَصَوّه » » أى 
لكاد يذهب » ثم قول خليفة بن حمل الطهوى : 


۳۹۱ 
)34 عليها بالإيادٍ ۽ وحاچتٍ من الشس alas Wis‏ یخی 


د آشار علیها ؛ أى آشار إليها ؛ و « الإياد ؛ موضع مرتفع . وکل 
هذا یراد به : كاد » وقارب » ودنا . والشواهد بعد ذلك كثيرة . 


آما ابیت الرابع والعشرون » فأكثر الژوایة فيه : و فاشقییها ٤‏ ء 
بالفاء » وقد کرهتها » Shy‏ ما أثبتٌ عن ابن ريد فى الجمهرة » وعن 
إحدى تسخ ا حیوانِ للتفاسظ « سمّنیها » بتشدید القاف » وساي 
بيان ذلك . أما « عل » » فهو عند أصحاب اللغة : « الهزول ۰4 
والقلیل اللحم ء والخفيف النحيف الجسم » والتّحيف LEN‏ الجسم ء 
وال J tne‏ » ء ومثل ذلك يقال فى مراضعه » GLB ES,‏ لا 
یذ کرون غيره فى شرح هذا البیت› وهو غير مستحسن إن لم يكن قیحاً 
جدّاً . والصواث أن يقال : « ال » من «الخلل > وهر الفساد 
والوقن . يقال : « فى Slt af,‏ 4 ء أى ae‏ وانتشار وتفاق ‏ لا 
يتماسك . ويقال : « مه مختل » أى واهن لا قوة فيه ولا ماسك . 
ویقال منه أيضاً : « ثوب عَلّخال مَلھال » إذا كانت فيه By‏ من البلی » 
فإذا میسشتہ كاد ينشقٌ من رنه وشخفه وتهالکه . فينبغى أن يقال فى 
تفسير « ال » هناء الوامن ء الذى فت الجھڈ عظامه » وذهب 
RBI‏ بقویه » فهو يتهالك ء ولا يكاد ينماسك » فإذا أراد أن يقوم 
ترح وتقغقعت عظائه » وکاد يسقط من الإعياء » وكذلك يكون الشَّآن 
رس طول کہ » ویکون ذلك Lal‏ من شَّة gall‏ والزن godly.‏ 
عندئل » إذا شربها ا مر شدّت عظامه وتماسك . ولذلك قال بُجير بن عبد 
الله القشیری » لا مات Alta‏ بن الغبرة الخزومی » وکان سيّداً عظيماً من 
سادات بنی مخزوم فی الجاهلية» فحزن عليه بجير حزنا شدیدا حتی 
تهالك ولم يتماسك » فشرب خمراً » فلامته امرأته» فقال لها فیما قال : 


YY 


fy‏ علزیتی ء أؤ لم تلویی على کاس ABT‏ بها عِظامى 


فشاعرنا إِنّما سأل صاحبه أن يسقيه خمراً ء Las‏ عظامه الى 
اضمحلّت قواها » بعد الجهد الجهيد الذی لاقاه هو والفتية من صحابه » 


I و‎ 


تا الآن » وقد کسحث کل إبهام ملقئ على هذا الغناء » فخدق 
غه حتى Cle‏ وهمد . فإتی صارف وجة الکلام إلى شی آخر . فقد 
وک go Sleds‏ القبرات MS gall‏ فیها كز قسم من LBW‏ السبعة » 
وهی أزمنةٌ الغناء » ثم ما دخلّها من cmt‏ » وهذا القسم السادس ؛ 
able‏ أول ما تغتّى به فى الفترة الرابعة » وجعلث القسم اللخامس تاليا له 
فى زمن Sal‏ . وقدعاً وقفث مترڈداً فى هذا الترتیب » تم انکشف لی 
وجهّه مسعیراً . فخبڑ هذا القسم السادس عندی TT‏ لما تم defy‏ شاعرنا أن 
یخرج هو والفتية من أصحابه فيريُوا مُذيلا فی دیارها » انطلقوا Be‏ من 
اليل حتی أصبحوا » ثم مضوا مهرین فی ماق الفیظ حتئ غابت 
الشمسء فراصلوا ليلهم سارين في ظلماتِ ليل ا حاق > لم یصیبوا شيقاً 
من راحة حتی شارفوا دیاز هذيل » ally‏ داج طيلسائه على الآفاق » 
سوى هلهلةٍ فى نسيجه JB‏ المشرق » يلوح من ورائها ضوء مکفوف 
بسواد ء وذلك فی أعالى الفجر ء فانقصُوا على هذا الح من هذيل » 
يضيء لهم سنا الشيوف الواضی مواضع الطش فى الأوصال والژقاب » 
حتى إذا آئخنوا القتل » خافوا LES‏ الصبح » فأغمدوا السیوف » 


۳۹۳ 


وانقلبوا عجالا یوغلون فى البادية آيبين » مهچرین حتی آمسوا فلم 
LIS‏ حتی Lib‏ آنهم بلنوا مأمناً » فوقعوا على الأرض وقعةً يلعمسون 
جماماً» من Gel‏ متواصل لم ینقطع . فاحقبوا مجلوساً فدبٌ الفتور 
فيهم » « فاختسوا افاس ژم » وشاعرنا قائم یغدو ویروح يقظان » 
شض الطریق حارساً لهم » وقد بلغ ا جھڈ منه فوق الذی dy‏ منهمء 
ویفثت الفتوژ عظامّه » لا یکاد یتماسك . فلما رحد اللغوب والإعياء 
ذکر ا حم القی كان حزمها على نفِسه حى يدرك ثأرّه » وها هو ذا قد 
دعل » الا ما یخاف من كرة chal‏ هذيل عليه وعلى أصحابه » وتام درك 
الثأرٍ وتمامٌ المروءة » أن يفوت بأصحابه سيوف هذيل وأستتها . بقى 
يقظان ساقطاً من الكلال ء يترد فى زئبہ : أحلّت له الحمر بعد أم هی 
لا حل له حتى ينجو بأصحايه نجل لا ريب فيها » فيشرب ویشربوا ما 
شاء و!؟ فكان من حديث نفسه عندتل : 


خلت a‏ وکانت bigs‏ وَبلأي اء الق تیا 


فهو يقول لنفسه : الآن لت لى ا حمڑء وکانت حراما . ثم 
يسكت متردّدا : أحلّت له AT‏ لم تحل بعد ؟ إنّه فى شك كريب . 
ولکته لن يستحلّها حتی ينجو بهؤلاء الفتیة وبلغ بهم مأمنهم ء حيث لا 
Oe‏ ولا ترقب ولا توجس . ثم ES‏ على ADS‏ ثم عاد بعد قليل 
يحدّت نفسه : « بَلأي تا cell‏ 12 يقول للفسه : بأ مهد 
وبأى بلاءٍ » وبأى نب » وبأى مخاوف طالت ele‏ وقاسيتها » DIS‏ 
ا مز تحل لی فأشربها » فأشتفيق من هذا الکلال الذى ترکنی عظاماً 
قشم » لا أكاد أتماسك « وأعرض صفحاً عثا لا يزال ئِساوژہ من إقدام 
واحجام . وإذا آڑل من عَبٌ ١‏ سواڈ بن عمرو » فدنا منه وجلّس إليه » 


14 


فعلم أن قد آن لهم أن برحلوا » By‏ الکلال یدب فيه حتی یخاف أن 
یقعد به » علابد من محسوة حمر تردٌ إليه ژوحه » ويشدّ بها عظامه » 
فالطریق يطول » والکلال يُعيى » فخرج بالعزم من ذبذبة السك والريبة » 
والتفت إلى « سواد بى عمرو » » ومد إليه يد التناول » وهو یقول : 
و سقّنيها يا سواد بن عمرو ) ء فسقاه ء فاستعاده » فشرب أنفاساً » ثم 
قال لسواد » کالعتذر عن استحلاله الخمرَ » قبل حين جلها بنجاةٍ 
أصحابه من خيفة الب : « إن جسمی » بعد خالی ۰ OS‏ » وَمَنَ 
العظم ء وأخاف أن آرزح إعياءٌ » Uh‏ شاربها على ما كان ء حتی اشد 
بها عظامی ہ وأطيق Gaull‏ بهولاء الفتية الکرام الژقود . ولم تلبث الخمرُ 
أن تمشت فى مفاصله ء ١‏ کتمشی البره فی الشقم » كما یقول آبر 
نواس » فانتشی » فهاجث نشوةٌ ا حمر » نشوة ۳ والغلبة واستباحة 
هذا الحين من هذیل » وما سقاهم من كؤوس الژدی » حتی تركهم 
صرعی » کالوتی الذين وصفهم الشریف الرْضی : 
gates,‏ على وب alls‏ شَرْبٌ کل بالطلا أَعضَاؤَة 

رلطّلا ء اخس . رای فی تشوته مصارغهم ورای ما فعل بهم 
منذ قلیل Whe‏ لعينيه » وعلث به النشوة » فالتفت إلى سواد بن عمرو ؛ 
وهو ینظر فی عِطليہ من الخيلاء ء وقام قاثماً كأنّه جواد مطهّم يرح 
مختالاً ویصهل » ویقول لسواد بن عمر بذلك الصوت الأجشٌ » وبذلك 
ام البطيء الڈالف الصور ad‏ تشوان فى كبريائه وغنجهیته ولأبّهة 
ظافر ء غالب » آیب بأنبل غنيمة » بادراك ثأر حال ob‏ لا یط دمه : 


یه a os oe‏ 4 
نهل الصَّعْدَةَ » حتی إذا ما تهلث کان» لها مِنْهُ ء عل 


۳1 


igh جوقع هذه النّبذ الضعار على ختام التخم ۰ وفثتشبا‎ (ile 

نشوة ا حمر التى طال هجرانها » ونشوۃ الظفر الذى طال فى افلج به 
إطراقّةُ . فما كاد thy‏ منتاقلاً على زحاب الكلمة الأولى من الشّطر الأول 
+ صلیث » حتّی glk‏ انعم على لسانٍ انطلقث به شوه أنفاس من 
cl da‏ التى رها » (الدمژز » شرب الراب قلیلاً قلیلاً ) . واندفق 
النغم على مَطْلع البيت الثانی بلا زحاف » « يُنْهِلُ الصّعْدَة » ثم استقبائۂ 

2 2 34 a 4 

dot‏ زحافات متجاوراتٍ » فقطم اللفظ على الٹغم تقطع ألفاظ نُشوان 
تاو صَلِفٍ : « بهل الصٌعْدةً ec‏ إذا ما نَهلَّتْ » كان لها , يئه » 
«he‏ وإذا نشوةٌ ا مر ونشوة الظفر القريب (وهما رمن (GEL‏ » 
وانطلاق اللسانِ بالإنشاد ( وهو رمن التغتى ) » قد انتظمهما معا « زّمَن 
الس » ۰ وقد بلحت BLY‏ أقصى دُراها من gall‏ والتحفن 
فانفصل الغناء على سَجیْته بلا إكراو ولا قشر . 


فعندئل » وبدلالة حركة التَغم » تبیّن لى أن القسم السادس سابق 
فى الرّمن على القسم الخامس» ولکن B55 ١‏ اس » » وهو عامل فى 
بناء اللَغم التکامل » شعثها بالتقديم والتأخیر » لیدمج غناع القسم الرابع 
فى غناءٍ القسم الخامس حتی یلتحما ء كما بشت ذلك من قبل . 

وأختم حديتٌ هذا القسم السادس بعض ملاحظاتِ ؛ عاقتی عن 
إدماجها فى الکلام ما حاولت أن أصؤره لك فى شأن تشعيث الأزمنة . 
فمن أقرب ذلك إلى ما کٹا فيه أن تعلم ء مرةٌ أخرى Be‏ شارب الخمر 
عند العَرَبٍ » ليس كالّذى ترى فى زماننا من أصحاب السمادير » الذين 
إذا عبرا منها Ad‏ آلسشهم وعقولهم والتوث ر ام » بتشدید الحاء » 
اختلط عليه الكلام فلا يهم ولا يكاد يُفهم . يقال : سكران ملح ؛ ای 
مختلط اللفظ والعقل ) ء Luly‏ ا حمژ عندهم نشوةٌ وحديسٌ وسخاۂ 


۳۹1 


ومروءةٌ » وه ُيلاء و انظر إلى ما بقول جاهلی قديم ء هو لقیط بن 
ژرارة » من سادات بنی دارم : 

کربت uh‏ حی جلف آئی آبو قاوس أو ee‏ الا 

نی فى سی غذس بن ند ری البال » مُنْطَلِقَ اللسانٍ 

وهذه صفة شاعرنا ء ( آبو قابوس : التُعمان بی النذر اليك . 

dyes‏ الدان بن الديان » سید مذحج من اليمن) ۰ ولولا القمادى فی 
القول ء لذ کرت أبياتاً جياداً Ue‏ لزهیر وغیره ء فالشعر فى ذکرٍ انطلاقي 
اللسان بالبیان فى نشوة ا حمر كثير مُغجب ‏ وأکتر منه » ما جاء فى 
شأن ما بجده شارئها من العظمة والخيلاء . وقد سلف بعض ذلك فى 
القالة الثالتة . 


ثم ای clear Uy, Sat‏ ( بفتح السين وتشديد 
القاف ) » على ما كثّرت روايته « فاشقنیها » SY‏ وجدث هذه الفاء 
مفسدةٌ » لأنّها تنقل « حديث النفس » هذا ء فتجعله سرداً واحداً » 
als‏ قال : و حلت امه ء فمن أجل ذلك اشقنيها » وهذا ليس بشعر 
Led ٤‏ من تصویر ح رکة امل 
والشّوق » حتى کائك تراه وهو Se‏ إليه يد المتناول من خلال النغم » 
وحتی كأنك تراه يتناول بيده دحا بعد فد قد VSG‏ وجهه › 
وضحكت عیناۂ بريقاً يومض . 

ولعلك لاحظت FT Lait‏ عددث الواو فى « وبلأي ؛ 2 واو 
اسعناف » لا واو حال » Ub‏ تُضعف البناء » وتفسد هذا السکوت 
التأقل الذى وصفثه لك بين الکلامین ء بعد obey‏ 323 وکائث 
عراماً ؛ » فالشطران كلامان یباعد بينهما زمن فاصل من السكون . 


۳۹۷ 


ثم شئ آخر » OATES‏ فى بعضٍ NW‏ الشالفة » J‏ 
رجح أن د سواة بن عمرو » هذا هو « سواد بن عمرو بن جابر بن 
سفيان » ء ابن أحى تأبط شتا المقتول » واب خال هذا الشاعر » وذلك 
لأنى أحسشتٌ فى قوله : When‏ سوا بن عمروه» وذكر اسمه 
ونسبه» طرف من العطف » ومن التحٍب » ثم فوله اق dar ate‏ 
خالى لل ٠‏ » کان فی قرله و بعد (gt‏ تلميساً إلى الرحم التى 
تجمعهما . فلذلك gel Coty‏ هذه الفرابة بينهما . وإن LAS‏ فى الحقيقة 
أقطع لفسى Ob‏ هذا هو الصحيح » وان لم يأت به حبر أو روایڈ . 

تا آخرُ شيءٍ » فَإنّى SF ET‏ السبت الذى جعل المرزوقيئ ينزل إلى 
هذا الشخف الذى قاله فى « وبَاذي ما امت esd‏ » إذ قال : إِنّ الخمر 
حصلت عندى حلالاً > و السبب فى فرار أبى العلاء من بحسن الإبانة 
إلى الإبهام = ہو نهم ظنوا أن السياق كان ينبغى أن یکون : حلت 
اس مر . .. وتلأي ما علت ء لن [عبازه بأتها «حلت له 4» يقتضى 
ذلك ul.‏ أن يقول إنّها حلّت له » ثم یمود فیقول : بعد GY‏ کادت 
ل » فهر کلام فاسد ‏ لا و حلت ام ٤‏ ء خبر عن ل قد وقم 
وانقضى » و « كادت te CGE‏ عن آٹھا لم تمل بعد ء فتفاسد 
الكلامان ۰ فاژوژوا جمیعاً عنه إلى ما رأیت » إا شخفاً وتژداً ء وما فراراً 
وإبهاماً . وهذا البيت لا تفسير له إلا ما قلت لك من قبل فى خبر هذه 
الأبيات الأربعة جميعاً ء )۲٤٢-٢٢(‏ . 


ثم أوفينا على القسم السابع » وبه تم هذا الغناء ين 
کر خن و سا i‏ الوضوح . فقوله : « تَضْحَكُ a) eB‏ 
feb‏ ا فالضبع شديدةٌ الولع بلحوم الناس > وهی بالجيف Sef‏ ولوعا 
حتى هی معروفة بنبش القبور من AS‏ نهمها إليها . وقد قيل فى 


۲٦۸ 


« ضحك الضبع: إِنّه يأخذها ما يأخذ SU‏ البشر من الطمث . وقد رڈ 
هذا ناس من القدماء ء وقالوا abl‏ شئ لا يصح . ومع ذلك فلو صح > 
اه لا مكان له فى هذا الشعر . Lally‏ و الضدحك » هنا ء تفیل لصوتها 
بصوت الضّاحك » وقد أكثرت العربُ استعمال « الضحك 4 للضبع ؛ 
Sf gb‏ ذلك تما کان ed‏ وجدوا صوتها شبيها بصوت الضاحك ؛ 
إذا هى رأت جيفة فصوّتّتٌ تدعو السْباع إليها . والذی فى کتب اللغة : 
« أن eB‏ تستبشر (EBL‏ إذا أكلتهم ء فيه بعضها على بعض » › 
ومذا عندی لیس بصواب » بل الصواب أن يقال : إن الضبع تستبشر 
bY‏ بجيف القتلی » فتصوّت عدئذ wold‏ الصُباع » فتدعوهنٌ إلى 
الجيفة »> و کذلك یفعل كتير من ا حیوان » إذا وجد طعاماً صوّت 
بأصحابه . وماسیأنی یعده فى صفة صوتِ الذئب عندئذٍ » يدل على Sf‏ 
ذلك هو الراد بضحك الضبع . 


ثم قال : py?‏ 8 لها igen‏ ٤ء‏ وفشر «استهلال 
الذأئب ص۵ و9 (مادة : هلل ) ؛ فقيل 
د يستهل : يصيح ویستموی الاب 6 . و 9 استعواڑھا و ۰ أن یموی 
الت » فسعدل الذئاث بعوائه ء فتأتیه وهی تعوی کال جییة له . و 
« يستهلٌ » من قولهم : « استهلٌ الوجل » ۰ إذا فرح فصاح . ولم 
أجدهم ذکروا و الاستهلال » فی أصواتِ الذثاب ولا وصفوه » وا 
اقتصروا على « غوی الذئب » by‏ ووغزع » ء فينبغى أن يزاد فی 
Apel‏ الذئاب و الاستهلال » ء وتفسيره : أن یعری ye‏ يشبه أن 
تکون فيه رنّة فرح واستبشار ء إذا هو رأى hie‏ » فتسمعه الذَّئابُ 
فتجتمع إليه مستجیبةً لعوائه . والدلیل على أن هذا القدر س ملاحظة 
لمح فى عواءٍ الذئب ء عد الظفر بجيفة أو cle‏ ء وهو جائم أو ظامىء › 


۳۹۹ 


كان معروفاً عندهم : أَنَّ لنجاشی الشاعر » استعمل لفظاً آحر من BW‏ 
lia‏ على الفرح والابتهاج ء فی أبيانه یاد الغوالی ء فذ کر BT‏ رمث 
به الفلواثٌ التی تقاذفته إلى cle‏ قديم آجن ء قد تغيّر ريحه وطقمه ولوثه » 
فوجد bite loth US ale‏ موی کا all py daw BY‏ » ولکن لا 
سبیل له إليه » GOV‏ بكر عميقة . فلما رأى ell‏ بؤشہ وخصاصّته 
all,‏ » دعاه إلى طعایه » بلا مَنّ عليه ولا Jot‏ » فأبى الذئب » ورڈ عليه 
دعوته إلى الطعام ١‏ 
فقال Ais‏ الله للإِشْد! إغا دعوث لما لم یه سبع مُبلى 
فلشث بآتيه » ولا dard‏ ولاك اشقیی إن کان َاؤكذَافَضْلِ 
فقاث: علیك الحوضٌ!إنى USS‏ وفی صَعْرِهِنَصْلْالقَاوْصٍ س الل 
فطوب تشتغرى Us‏ کیرۂ date,‏ کل من قواة على مل 


فقال : « فطاب يستعوى » : و ١‏ التطریب ٤‏ ء صوت فيه Mer‏ 
وابتهاج » فهذا الصوث من غواء الائب = حين رأى الا عتيداً عنده » 
فعوی بأصحابه ا جیاع الظماء من الذئاب یدعوها إلى فضلة الماء الباقیة فى 
الحوض الذی شربت منه BE‏ هذا العربی الکرم سگاہ النجاشيئ 
۵ تطریبا 4 » و( التطریب » ترجيعٌ الصوت بالغناء وتحسينه وتزييئه . وهو 
من الطرب » وهی BL‏ التى تعتری الرء عند شدّة الفرح . فهذا هو نفس 
المعنى الذی یتضمنه « استهلال الذئب 4 وهو نفسه العنی القصود فى 
١‏ ضحك الضبع ) . 


و سباح الطیر » هى Alyy‏ کتاب « التیجان » وحدّه » ما سائ 

4 ]0 9 ۳۹ 
الکتب فتروی : ( وعتاف الطیر » » وقد آثرت الرواية الاولی ء على ما 
فی كتاب ١‏ التيجان » من الآفات › لأسباب . Ou‏ « عتاق الطير ) 


TVs 


(جمع : « عتيق » » وهو الكرجٌ الشّرِيفُ من IS‏ شئ + ومن IS‏ حيوان 
وطائر) » فهی کرام الطير » التی تصيد ؛ وهی ذواث ا خالبِ العف 
والمناسر المحدّبة (جمع يشسر » وهی لسباع الطیر » کالنقار لغیرها ما 
يأكل ا حَتٍ ) » ویقال لها : « أحرارٌ الطیر ٤‏ » و « الجوارح ۰۱ 
وه الکواسب » » و « الضرحیات ‏ ء و « الزوازق » » فمنها «AED‏ 
والبازی » والستر » والشّاهین . و «عتاق الطیر » ترهبها الوحش 
جمیعا » وسباع الطیر كلها . والیقبان (جمع قاب) » تفزع منها 
الضّباع QU,‏ » وهی تهاجمها إذا كانت على فريسة فتتزعها منها ‏ لا 
بل تطاردها وتتقش علیها وتصیدها . وقد بين ذلك امرژ القیس ء فقال 
حين ذکر الققاب dike a:‏ لاح لها بالشوحةٍ Lull‏ » (ستاها : 
صفعاء ء لبياض فى رأسها) » فانصِث على الب س جر الكماءٍ » 
a cae st‏ هار وت توب بات 
ناڈ ھا بالشخر ؛ عقن امتفاث بأوی المي فانجحر ا 
ولكن ... 
ما أخطأنةُ WEN‏ قيس ملو ولا تحور إلا وفو موب 
ول منجحراً منها پراقمها .ورب اليش all‏ محوبُ 

(العيش » الحياة) » يرجو أن يبرأ ما أصابه مخلبها . فإذا كانت رواية 
cla‏ من الرواة هى « وعتاق الطير » ء فكيف يصح اجتماع العقبان 
والذئاب والضباع على طعام واحد ؟ وأظته ما أخطأ فيه حلف الأحمر > 
لالف لسانه ذکر « عتاق الطير » فى الشعر » وژما رل الراوى الثقة انش 
بالالف » فأخذ الام عنه ما لا یصخء فانتشر فیهم . وكأنّ هذا منه . 


Ul‏ « وسباغ الطير » » فهو الصَّوابُ » و « سباع الطیر ؛ هی 


۳۷۱ 


أكالة اللحوم ء وكلّ ما أكل اللحم خالصاً دهو ١‏ سبع ؛ ء طيراً كات أو 
حيواناً » والیقبان والصّقور والثزاة » ثم سور وحم والغربان وأشباهها 
كلّها من « سباع الطير  WV‏ كلها کلم . ولكن إذا قيل ۵ سباع 
الطير » فى متل هذا الموضع الذى تجتمع فيه وتؤاكل الذئاب والضباع ء 
اتصرف معنی « سباع الطير » إلى اتسور والزخم وأشباهها ما لا يصيد ء 
وهی لام الطير وحساسها » لأنها تأكل اليف والميتة وتريكة الشبع ء 
(أى ما تركه بعد أن (ab‏ هذا » واڈّشر سبغ لثيم » وهو إن كان له 
coke‏ إلا OT‏ ليس له سلاخ CLS‏ و عتاق الطير » » فليس له 
مخالب ‏ وإلّما هی أظفار كأظفار الڈُجاج ء فلذلك لم Sad‏ فى « عتاق 
الطير وأحرارها » ء لأنّه غير صبور ء ومع أنه من أعظم « سباع الطير ٤‏ 
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وأقواها by‏ » حتى يكون أقوى من العقاب ؛ إلا أنه لیم لا تخافه 
الئاب والضباع كما تخاف الغقاب» وهو يؤاكل الضباع والذئاب 
ويشاركها فى فرائسهاء ولذلك يقول الراعى فى اجتماع الئسر والذئب : 


Wilt لا يستقل‎ daly, 
pl الد فیها مع‎ ely lads 


و ہ اللحمة » حيث تکون المرب » وتكثر القتلى » ویکٹر اللحم 
لقوافی الطيّر والذّاب والغربان وأشباهها . وقد أساء المرزوقى فى شرح 
البيت حيث آبهم فقال : « ويعنى باليتاق ۲ » آكلة اللحمان وعافية 
اجيف منها و وقد تبن ما قلت OF‏ هذا خلط لا غير . هذا » وجبال 
مذیل لا تزال إلى يومنا هذا تعتم جبالها الٽسور ء وذ کڑھا کٹیڑ فی شعر 
هذيل » وقد ذكر ساعدة بن جؤية الهذلی » التحل وخلاياها فی ذوائب 
الجبال فقال : 


QA) 


۳۷ 


ری الجوارس فى ذُوابة مُشرفي فيه الڈسوڑ كما نی LGM‏ 


(«الأرى» ء عسل النحل ء و « الجوارس » هى النحل تأكل 
الشجر لتعسل) » يذ كر أن النسور جوم على ذؤابة الجبل كأنّها موکب 
من الشفر نزلوا فقعدوا محتبين . فقوله : « وسباع الطير » ء إنما یعنی 
السور فى بلاد هذيل . وأما Alyy‏ « عتاق الطير » ء فإنى كرهتها › 
وآثرث هذه عليها . ولذلك غيّرتها فى القصيدة المشورة فى أول هذا 
الكتاب ء وكانت فيما قبل ذلك « وعتاق الطير» . 

وقوله : « تَهْقُو » » فكتب اللغة تقول : « هفا الطائك ء أى AE‏ 
بجناحيه وطار » ء وهذا ریما كان صحيحاً فى غير هذا الشعر › اتا 
هنا » فالصواب of‏ يقال : « تهفو : تخفق بأجنحتها وتدف (أى تحرك 
أجنحتها وأرجلّها فى الأرض) » وتنزو شیتاً ثم تقع » ثم تنزو ثم تقع 0 . 
وقد وصف الجاحظ النّسر إذا أكل بنهیه فامتلأت حوصلثه من اللّحم ء 
فقال : ate‏ طیژ ثقيل عظيم ء شرةٌ رغيب A‏ فإذا سقط على 
الجيفة Sy‏ » لم يستطع الطیران حتى يتب وبا » ثم يدود حول 
مشقطه يراراً ويسقط فى ذلك . فلا يزال برفع نفسه طبقةً طبقةً فی 
الهواء » حتى تدخل الؤيخ تحقه » . فهذه الصفة هی التى توضح ما 
أبهمته كتب اللغة » وهی التى أراد الشاعر وهو يصور ذلك بقوله : 
« تهفو يطاتاً » . و « البطان » جمع « بطين ؛ ء وهو الذى يتلئ من 
الطعام امتلا شديداً حتى يثقل من ABS‏ (بكسر الکاف) . تم قال : 
١‏ تتخطاهم ) ۰ أى تخطو من فوقهم بوثبةٍ بعد وثبة » وهذه A‏ صفة 
اسر ذا هفا » أى ضرب بجناحيه » ثم ارتفع شيقاً » ثم سقط » فهو 
کھیئة من يخطو فوق شئ . وقوله : « فما fated‏ » أى لا تكاد تطير » 
من قولهم : « استقلٌ الطائڑ فى طيرانه » » نهض وارتفم فى الهواء . 


YY 


والذى تفعله سور ضربٌ من الشی » مشى الطائر » لا ضرب من 


من هالت » به bt)‏ فى يدة وساثره مقت » فهو ody‏ بیده التسور 
یطردها وهی تأكله : 


5 سم ص 3 os‏ 
ذب GS be‏ بها رن طیراً تمكوفاً کر الرس 


أى هی تنهشه » وهو يذبٌ بيد فيها رمق » والنسور قد استدارت 
حوله تطوف به كأنّهن زائراتٌ فى عرس » يتهادين بطاء الخطو فى 
مَشيهِنٌ إلى الوليمة . وكذلك وصفت مشیة النسور « جنوب » . أت 
عمرو ذى الکلب الهذلى » وهو الذى قتله « Lal‏ شرا » قبل مقتله 
بقلیل » فى مكان يقال له « بطن شريان » ء فقالت جنوب : « أبلغ 
هذيلا .. 


أن ذا الكلب عفراً خيرم Sy yy Led‏ 695 عنده الذیبُ 
تمشى السؤر إليه» وی ha‏ مَشى العذارى عَلَيهنٌ الجلابيبُ 

١‏ لاهية ) » فى خلاءٍ قفر » فهى آمنة لا یذعرها شىء » فهى تلھو 
بلحمه تتخطف منه ء وتمشى متهادية مختالة الخطى » مشى عذاری فى 
جلابيبهنٌ البيض (والجلابيب حمع جلباب » وهو GL‏ واسعة تشتمل 
بها الرأة) . 


td‏ وقد Gul Eke‏ مذا الغناء ما یکی أن یموق عن تصور 
العانی تصوراً صحيحاً لا إبهام فيه ولا لبس ء فقد أصبح من السهل 
المکن أن نری شاعزنا فی هذا القسم السابع » وهو بيتان » قد أنى بشیء 
جدير بالنظر والتأمل . فهو فى البیت الأول منهما » شغشع أصواتاً تصيخ 


۲۷٤ 


لها الآذان » من خلال لفظين موجژین مجردین من كل تشبيه أو كناية » 
ولكنهما يحملان قدراً وافراً من وسم الهارة والميڏق ء حتّى ولو عددت 
اناس قد استعملوهما فى كلامهم من قبله » ولا أظتّه صواباً أن نقول إنّه 
هو ول من استعملهما فى هذا الموضع . فاثه ألقى بهذين اللفظين 
اجتدین : ۱ تضحك ) و( یستهل » » وتركهما بالتجرید التام » يتوليان 
“Wj‏ غواء الضباع و المستجيبة لصوت داعیها » حیں ضحکت 
او ضبع » واستهلٌ أول ذلب » فانصتت لهما DUI‏ والسْبامٌ ثم 
انطلقت تتعاوی » فإذا أصدام عوائها ترجمها شعاب ا بالِ . ولا قال أولا 
وو a ae‏ بت سیت » فلما عاد Jl‏ : 
« وترى CHB‏ لها یستهل ء فأتى بفعل « الژؤیة » أشرك Gall‏ 
والشمع جمیعاً فى الشُھودِ ء فلم يقتصر الأمر على سماع الضٌحك من 
الضبع ء ء بل أسبغ عليه سماغ الضحك ورژية الضاحكُ » وهو یبدی عن 
oderl si‏ » ترى البشر والإقبال والرضی فى وجهه . ثم حمل أيضاً صوث 
استهلال الذئب » فلل وجهه وقد als‏ عن أشداق i894‏ (مشقوقة th‏ 
واسعا) كأنّها شقوق العصا » كما يفول الشنفرى . وبهذه الحركة التی 
ہے سے الشاء » ملت byl)‏ الذتاب والضباع تعاوی 
من استعواها » وهی توق سراعاً من وراه اشن يتبعٌ بعضها 
بعضاً » هاوية إلى آرض الجزرة » حیث LS‏ مذیل لا تجتهم القبوژ من 
كثرتهم » فإذا ھی بین والغ فى دم ء وٹکھش شلوا » وقاضم فی عظام . 


کر رب سس و کت بألفاظها ء 
تشم لهذا الشهد » حتى کاتك تراه عياناً لا WES‏ . وما هو فوق 
۳ والهارة هذا ان فى الوَصْفٍ المفصّل » والذی لا شبیه له فى 
هذا الغناء كله » من ال بيت إلى أن انتهی إلى هذه ا حامة الفذّة 


۳۷ 


الفريدة auf gb.‏ الذی يريد أن Ot‏ الصورة فى موضع مقڈر 
فخكم > حتی لا يفوت العينّ ۵ شى من تفاصیلها ا حفیة بین JAE‏ 
والأضواء ء وافتحه Ue‏ مصژراً فقال : « Eley‏ طبر > وجهارة 
dhey‏ » ترك أن ینساق فی نفتِ نت ما تفعله هذه السبائ الجائعة ُ بالقتلی » 
حين تهرى Ladd‏ فتنتش الثياب بنایرھا فتمرّقها عن خوم دامية» وتنٹر 
الأعینَ » ويد تنس الحم Liss‏ مناسرها الليداد والأظفار » وتنهش الأوصال 
حتی تتعرى عظاشها » کل ذ ك تركة Jud‏ عليه لف « سباع ال » » 
Ball Op‏ « سباع » وحدّه دال على كل ذلكِ بلا معالجة لوصف . 
جس ای eee‏ 

- ولطفي وحذر » دہ تهفوٌ- بطاناً‎ By رہ‎ Ge فى‎ bs 
فما ستل و ء فأنى یہ بجمیع ما يمكن أن يصوّر حرکة سباع‎ - sibs 
لاه مه‎ a اطي » وقد نت ؛ ولت ,و « وشبقث‎ 
الجيف التى‎ oda مع شدّة الهم المغروزة فى الطباع ء ثم انصرفت عن‎ 
رتعت فى مومها حتی بشت بها » فجعلت رف بأجبحتها وتيب ثم‎ 
تقغ فى الدّماء » ثم لب ثم تقع » وتريد أن تستقل فتطير » ولكن ما هو‎ 
TET 
والضباع التى كانت تؤاكلها » ولم تزل بین والغ فى دم ؛ أو متتهش‎ 
. شلوا أو قاضم فى عظم‎ 


ولکنك لا تستطيع أن تخطئ شيك واضحاً Te‏ فى هذا ا ختام 
الف » وهو هذا Sel‏ ا فی الذى يتضمنه البیث الأول AS‏ فی 
مصراعیه جمیعا » وهو نسبة « الضحك » إلى الضبع و « الاستهلال 
والتطریب 6 إلى الذئاب » وأنّ ذلك كان منهما سسکا وتطریاً من رؤية 
هؤلاء القتلی ء فجاء باللام فى « لقتلی هذیل » وفی « لها يستهل 6 


TY 


وهی كاللام الداخلة على التعجب » كقولك : « عجبت لأمرك COL‏ 


أى ST‏ آمرك Giles‏ للعجب » ومن قول حميد بن ور الهلالی » ود كر 
الحمامة وغناءها 2 


Cope‏ لها! آئی یکو غناژها قصیحاء aly‏ تفع بنطتھا قما 


فكأن هؤلاء القتلی » هم الذين حملوا الصّبع على السٌحك » 
cally‏ على الاستهلال والتطریب ‏ بالمعنى الأول لهذين اللفظين . 

وأما البيت الثانى فالسخريةٌ فيه واضحةٌ ee‏ . فإذا أنت رجعت 
إلى ما كته عا فى فاتحة الغناء من التهكم الخفئ الدى تتضمنه الأبيات 
الأریعةُ الأولى ا الخفين المستتر بأخواله We‏ رأى جماعتهم 
وهم كثير؛ قد قعدوا عن الطاب بارهم » حتى حمل هو مب عنهم . 
وهو Gil‏ آعتهم » ولیس من آنفسهم = إذا رجعت إليه علمت أَنَّ fe‏ 
Syl clus‏ فاتحمّه کل الطابقة ء لا فى هذا التهكم ا حفیٔ وحّه » بل فى 
الأناة والهطء والتصوير جميعاً . (والاأبیاث الأربعة الأولى فيها اثنا عشر 
زحافاً » وھدان البیتان فيهما خمسةٌ زحافات ) . وكذلك صارت ا AE‏ 
fis‏ الضدی الأحير الذى تُختم به الأنغام التى بدأت bitte‏ فى الأبيات 
الشتة الأولى (وفيها ستة عشر زحافاً ) » ثم تتحدّر الأنغام متطلّقة فى 
def‏ عشر lay‏ ۰۱۷-۷ (وفيها ثلاثة عشر زحافاً ) » ثم تبطی بط 
كالأول فى ow‏ أبيات (۲۰-۱۸) » (فيها ثمانيةٌ زحافات) ‏ ثم Olay‏ 
Ud Jal‏ را ۲۲-۲) (فيهما أربعةٌ زحافات) » ثم بيتان فیهما بعض البقطء 
(۲۶۰۲۲) (فى أحدهما زحافان » والآحر لا زحاف فی ؛ ثم احامة 
hy‏ بطيئان بطء الفاتحة )0 )۲٦٢٢‏ (فيهما خحمسة زحافات ) . 


Gall,‏ الذى آبطاً یتح الخاتمة هذا القطی هو آنهما حديثٌ 


۳۷۷ 


نُس مُثعبة لاغبة ء فهذا الغناء ما تغتّی به فى الفترة الثالثة » فى ساعة من 
اغات tg‏ وهو يرقب AI‏ لأصحابه » وقد احتسوا أنفاساً من 
الوم فهدّمُوا » وبقی هو وحیداً يستعيد ما مر به فى هذه الساعات القلائل 
الاضية ء بعد الجهد المرهق الذى بذله حتی أخدّ sly‏ خالہ » وشقّی من 
« مُذیل » غلیله . ,555 خالّه الذى ald‏ هذيلٌ , ail,‏ فى « غار 
رخمان » فی أرض « ُذیل » ء وترکته Ly‏ للشباع وعوافی الطیر » 
فالعفت شَطَرَ بلاد مُذیل » ونر » فتلت له قتلی مُذیلِ بأبشع مَنْزِلٍ فی 
دارهم » وبشد حال » فتغتى بهذین البيتين دندنة ا پسخریة 
وتهكم » وعلی وجهه بهجةٌ رضی بطفٹھا شحوبٌ JIS‏ ولنوب . 


وین بعد هذا كله Ofc‏ من قدّم the‏ ابیت عن موضيهما › 
كما فعل الرزوقی » فوضعهما بعد البيتين (۲۲-۲۱) ۰ وجعل خائمة 
القصيدة البيتين (۲4-۲۲ فتد sly fla‏ القصيدة » ومرّق العم 
اانکامل من الفاتحة إلى الخاتمة ء وأفسد ما أتمه « زم اللفس 4 من 
تشعيث « آزمنة التغتى » ء لتكون انم مساوق على شب صحیحة 
محكمة » ولیجعل الات إلى الغناء ولترئم مشدوداً إلى النّغم المجاوب 
من أول الفاتحة إلى ا حاتمة » ولیعث نشوته بعثاً حتى تتصاعد مع تصاعُدٍ 
النغم » وتتاقل مع تناقله بلا fle‏ ولا استرخاء ولا ذهولٍ » ولسجاوب 
المعانى BRAM‏ مع آزمنة غنائها تجاوباً مطابقاً لفحوی النفم ومعانيه , 
والساطر بين الفاتحة : 


# Pa 
ما بطل‎ 24s ال بالشب اللی ون شلعم لقتيلاً‎ 


وبين ذكر « قعلی هليل 4 ء وما حت بها من شجك الضباع ؛ 
واستهلالٍ الذئاب » وعکوف سباع الطیر جائلاً بينها ء تناظژ لا هكن 


YYA 


إغفاله ا عند » لا ١‏ فى را فی «all‏ و وا فی 
موضعه eA rr‏ ویذهب a‏ بهاوة وَنَضْرَنّه 


MR 


الآن فرغث من هذا الغناء لحم » وکنث مستطیعاً أن آهزل باسم 
الغناءٍ والئغم » فأستولخ فى کلامی ألفاظاً للتغریر والاثارة » فآقول 
« الشمفنی » ود الهَؤمنى » وکروباً وراء ذلك كثيراً !! ولکتی آثرث أن 
أدع الأمر حيث هو من القوب » والبعد أيضا » لا حديتٌ النغم کان 
يقتضينى أن آعود إلى ما db‏ فى oly‏ الغناء العربی کلّه » على ما هدانا 
إليه الیل رحمه الله ء وسقاه و الأسباب » و « الأوتاد » = وأن آعود 
أيضاً إلى ما استظهرثه من Sf‏ الأوتاد ء وهی الثوابث التی لا یدخلها 
زحافٌ ‏ لها فی کل بحر منازل لا تفارقها » ومن We‏ تدور الأسبابُ 
مزاحفةٌ وغیر مراحفة = Sal ol,‏ آیضا SF‏ « الزحاف » » لیس ضرورةً 
كما توم ء بل هو أصل فی نع pil‏ » بعطیه Let‏ جدیداً » ویکسبه 
معان جية لا تکد خصر . کل العمل فى الم ونم » هو Sah‏ 
« رَمَن اس » الذی یتولی القصيدة » فی GUY‏ هذه العانی باللغم ‏ 
بيب مضبوطة محكمةٍ مقدّرةٍ » صادرة عن حركة الأسباب وزشفها 
على الأوتادٍ والتقائها بها ء لا فى call‏ الواحد ء بل فى جملة الغتاء» من 
ول ce‏ فيه إلى آخر بيت . وكنتٌ اجب أن gal‏ أن Apel‏ البحور التى 
يُسَمُونها اليوم « التفاعیل ؛ ليست عماداً يقوم به بيت واحدٌ » بل هی 
دلالةٌ على مواقع الأوتادٍ الضّابطة للنغم » من حيث يبدأ الغناء إلى أن 


۳۷۹ 


ينتهى = ST‏ أجزاء القصيدة YAS‏ » إذا Late‏ من الکلام» وجعاتھا 
أوزاناً Sages‏ » (أى فاعلاتن » فاعلن ء فاعلاتن » كما هو میزان بحر 
المديد مثا ء هی موضع BAI‏ والتأشل» وموضع الشخص عن تفسير 
أنغام القصيد المتكامل » مهما بلغت أبياته . وكذلك ترى at‏ كان أمراً غيد 
محتمل أن ألجأ إلى هذا التجريد ء BY‏ عسية The‏ ء قآثرت أن أصف 
الأنغام وحرکتها ومعانیها بالألفاظء وكان فى هذا من الصعربة قده 
کبیژ » لأنى Le‏ دهراً طويلا عن تطويع الألفاظ لهذه الدلالات المتصلة 
بالأنغام » ولأنّى لم أجد bof‏ من التقاد طوّع tall buat‏ لوصف هذه 
الأنغام الجردة . وقد ارتكبثٌ ذلك وأنا أعلم الاس بعجزی عن إدراكِ مثل 
هذا المطلب » ولكنى بذلتٌ ما استطعت » مؤثراً بعض HON‏ والخطأ ء 
على ما هو Lal‏ منهما ء إذا أنا لجأت إلى تجريدٍ الأنغام وتعريتها من 
الكلام » ثم رمت التحدّت عنها هكذا bate‏ عاريةٌ . 

gst,‏ هدا كله sud‏ فائی أريد أن أفرغ وأنتهى إلى غاية . فقد 
تن » فيما Of » Shi‏ هذه القصيدة من الإحكام والسُبط والتسلسل ء 
بحيث يصبح کل حديثٍ عن اختلالٍ ترتيبها لغواً لا حبر فيه . وبين 
أيضاً أن دعوى اختلالِ الترتيب فى الشّعر كلّه » دعوى Rae‏ ون 
آمرها gel‏ عظیخ ء لا يصلّح أن یتکلم فيه من خلا إهايه » وجرابه أيضاً › 
ما یمین على الفضل فى متل هذه القضية العقدة ‏ بتعقیدِ عمل « رَمَن 
ا ا ا Pre a erry‏ اسب هام 
من وضوح عمله فى آنفسهم وفی لفتهم وضوحاً لا خفاء له . 

ولكق البلوی التى حلت بنا » من «أشجار الدّرْدار » و « ثمار 
آشجار الدردار ) بکمپردج ‏ وبأكسمورد » وبفیرهما من بلادٍ اللہ » قد 
2% على قضایا الأدب GE‏ من اللواذع والقوارص » فتوگشت حتی 


۳۸۰ 


غطت آورامها على کل ote‏ و بَصَرِ We‏ من عضم الله . (ملاحظة > 
وفائدة جليلة : قال ابن البیطار فی کتاب ١‏ الفردات » « الدّردار » > هی 
شجرةٌ Sal‏ » لأنّها تحمل تفاحاتِ على شکلي الحٌظل » ملوعة رطوية » 
فإذا eke‏ أو Ld‏ » أى Spe‏ بالظفر » خرج منها ذلك البق » وهو 
التغوض » فاعلمه » انتهى ما قاله ) . 

9 - 0000 
الشّعر منحولٌ إلى bi‏ شرا » أو إلى این أخت تأبّط شرا على الصحیح 
Sf, =‏ الذى نحل هذا الشعر إلى أحدهما هو « خلّف بن حیان الأحمر » 
Aly‏ العربية فى زمانه = وأنّه هو قائل هذا الشعر باعترافه ؛ كما کذب 
عليه دعبل colt‏ الشّاعر » فانساق بعص العلماء فكدَّبُوا بکذبه = Lal]‏ 
هی دعوى باطلةٌ ء من fod‏ فحص الوایة » كما بین فی المقالتين الأولى 
والثائية ء ثم هى أشة بطلا من قول BS‏ القصيدة نفسهاء ودراستها 
دراسةً صحيحة . 

ChE,‏ » رحمه الله » مهما قيل فى قدرته على التدليس ووضع 
السعر » لم يكن قادراً على أن يبلغ هذا البلغ من التلبس یاحساس منبعثِ 
عن « زمن حدثٍ 4 »(وهو قتل الخال » وطلب ابن الأحت بثأر الم » 
يثير النّفس الشّاعرة حتى تبلغ » الاستثارة أقصى غايتها من النضج 
والتحمّز ء فتفضى إلى « زمن تغنٌ » بغناء يفيض على اللسان بلا [کراه 
ولا قسرء ثم ينشأ بعد ذلك من « زمن الب » و « زمن النغثى » ء 
ذلك الزمن التالث » وهو « A B55‏ » بلا حدود تحدّه » ولا قيود 
تيده » Suis USE Seed‏ فى الفاظ القصيدة ومواقعها على مجاری 
الأنغام » ویتحکع فى تركيب جملها وتقطيعها » ويتحكم فى سرعة النغم 
وبطفه » واسترساله وانقباضه ثم يتحكم فى ١‏ أزمنة الأحداث 4 


۱ 


و و أزمنة التختى » Cael‏ والتُشريح والتقديم والتأحیر » والتفريق 
والجمع» ثم یتحکم فی نغم کل shail‏ على جدة » وعلی نغم أجزائه 
مجتمعةً » ثم يتحكم فی توزيع هذه الأنغام حتى ينشأ منها لح متکامل 
شاملٌ للقصيدة كلها » فى بناء الأنقام Like‏ محکتة اسب Gyan‏ 
تقدیراً لا یختل . 


فمن UF GE‏ ذلك ممكن أن يكون » فقد نقض fale hel‏ » 
«als‏ شعراً كان أو غير شعرٍ ء وألغى السو الدحکم » فى الشعراء By‏ 
أصحاب الفنون جميعاً » وهو زمن اس » ء الذى لا يُسلم نفسه 
ol,‏ إلى vol‏ مهما بلغ إلا oh‏ كان صادق التُعبير عن نفسه » صادق 
BUY!‏ عن الذفين من إحساسِه » وغیز مکن أن ISLE‏ على BE‏ بصیرِ 
ملعلا ردق ارك ساك برع کک کل از ات 
فحول الشعراء ۸ ء « ولیس يُشكل على أَمْلٍ للم زيادة الؤواة ولا ما 
وَصُغوا » ولا ما وضع الولون » ؛ يعنى ما وضعوا من الشعر فى شعر 
الشعراء . ولكننا lps‏ معنى ما قال ابن سلام » حین جهلنا آصول اد 
والتمييز ؛ وحین جهلنا دلالةً ألفاظ هذه اللغة الشريفة » وحين جهلنا 
الشليقة التى تعین على التّقد والتمبیز . وکان Go BY‏ البلای ما نزل 
بالشّعر فى زماننا ء إذ وقع فى قبضة طوائف لیس لها أن تقول فيه ء لأنّها 
ليست من جهابلة الشعر ولا cach le‏ ولا حذاقه » ولا ناد یه من 
صحیحه ‏ بل سهّل لها التكلّم فيه ترك الحياءِ من الجهل ء وكثافةٌ ایح 
بالمعرفة ؛ وقضاء زمانِ رل الأشياء كلّها » ناطقها وصامتها ء فى غير 
منازلها التى EAS‏ لها . 

ول اخری يعد هذا كله ماه أقول “قن ۶ أن یو 
GSI‏ » » الذى قال حين ذكر Gil‏ من هذه القصيدة : « وهی 


YAY 


دة وعط .ضعت 6 OS‏ ابن فد یی ا هلا الفط cell)‏ 
کشفث عنه ؟ أم کان یعنی Le‏ ( بحر الدید » العروض الأولى » » حين 
لاحظ ما لا حظه من قبله » من gle‏ أشعار الب فی الجاهلية من قصائد 
طوالِ فى هذا البحر ‏ ثم ali‏ استعمال من بعد الاهلية لهذا البحر فى 
القصائد الطوال ؟ 

بيد A‏ آستبعد أن یکون راد « بحر الدید » المكوّن من 
« فاعلاتن » فاعلن » فاعلاتن ؛ Ob‏ صعوبتة دعوى لا يقوم عليها ليل » 
وأجزاؤه مشابهة بعض المشابهة لأجزاء ‏ بحر الخفيف ؛ ء ثم لأجزاء ساثر 
البحور فی مواقع آسبابها وأوتادها Uy.‏ إعراض الشعراءِ عن هذا البحر 
فلا کن أن يكون We‏ على صعوبته . 

فلم یب إلا ما وصفث لك فى آخر القالة الثانية من طابع هذا 
البحر ء ومن سطَوتِهِ على الأدَاة » وهی اللغة » وسطوته على الشاعر ؛ 
وهو Fall‏ = وما قلت من أن أنغامه المتمردة توجب على المترنّم أن يكون 
فى حال مطيقة لاحتمال سطوته oftty‏ » بلا db‏ فى حضوع ء ولا 
تضغضُع فى لین ء حتى يكون مطيقاً لعشطه وقئضه » ولیرته Alby‏ 
فادراً على أن یفض عله أغلال سلطانہ بالهارة واليذق » حتى يرضى 
البحر بأن ينقاد انقياد عزیز قادرٍ » لعزیز قادر يحبه ويرضى عنه . 

فان لم يكن الترئم قادراً مطيفا » انقلب عليه البحڑ وتفلّت منه 
حتى لا يحصل من کڈ نفسه الا على اللجاجة والتعب . فهذه هى 
الصعوية JS‏ الصعوبة » فليت شعرى هل أراد ذلك المعنى أبو عبيد فى 
کلمیه « وهی قصيدةٌ » tae Lady‏ ؛ ؛ لا أدرى » ولكتى أظن Of‏ 
الكلمة جرت على لسانه عفواً على الشجية » من أثر هذه القصيدة وفع 
أنغايها فى نفسه » لما قرأها وترئم بها . وأىٌ ذلك كان ء فإنى اُجڈھا 
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کلمةً بصیر بجوهر الشعر : | : گا اقداً فاحصاً ء Uy‏ متذوقاً تأخذه لروائع 
الشعر أَرْيحيّة واهتراژ ء ولیس هذا مستنکر على رجل مله » oP‏ ری 
له فى اختیارہ ء فی کتاب « اللآلى » فی شرح أمالى القالی 4 ء نظرات 
مستحسنةٌ فى نقد الشَّعرٍ » فرحمه الله رأثابه » وغفر لَه ما أوقعتنى فيه 
کلمته من ا حرج . 

أما الحر ج SI‏ فهو الذى فذف بى إليه « یحبی حقى ١‏ حين 
gle Lab‏ جوائّبه » ولكنى ELS‏ الجحر الذى أجحرنى فيه » إكراماً 
له » ولأيام مضت أكلتٌ Gye‏ من الممر » ونحن فى مثل هذا الذى 
نحن فيه اليوم من حدیث pL‏ الجاهلى . ولو ES‏ باكياً على شيءٍ من 
اه الدنیا ء لبكيث تلك الأيام | A «aly‏ قبلته WAS]‏ دش 
الشّعراء المحدثين والتقاد ء فان مآل هذا الأمر كلّه إليهم ء فهم 55 هذه 
«ly  اهفرشو cau al‏ وفيا 998 efile,‏ 
عنها » أو pied‏ إليها حطاهم » من عمد إلى )5 آبائهم من OD‏ إبراهيم 
واسماعیل علیهما السلام إلى يوم الاس هذا ء فسئاه لهم « ثرائا قديمأ » 
لیجعله عندهم Lf‏ من الاتار البالیة ‏ محفوظاً فى متاحف القرون البائدة 
ينظر إليه آحدهم نظرةٌ من وراء زجاج ثم ینصرف . وإذا أتاح اللہ لهم » أو 
لبعضهم » أن يطأ هذا الضلال بكبرياء Sal‏ وعظميه وصراحیه وحریته » 
فقد دنل لمن بعده وعورة الطریق إلى الذرى الشامخة » وأزاح من مجری 
هر الخدفق من منابیه الخالدة كل ما aba‏ من صعاب » أشْدّها 
وأعتاها : التومّمُ والنوف ‏ واستطالةً الطريق » والعجلةٌ إلى شىء إن صبر 
على اشتناعہ اليو » فهو باه غداً وحائزه » ولهذا حتام بقية » أسأل الله 
أن By‏ إلى إتمامها . 
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جاء الامو كله انفاقاً ء فلا آنا رد أن أكتب عن الشعر الجاهلى ء 
أو عن منهجی فى دراسته > ولا أنا اخترتٌ هذه القصيدة : 9 بالشعب 
a als 5,5 al‏ ولا آنا و هذا gle‏ فى تريب آیانها ؛ أو فى 
شان افقار القصيدة العزبية إلى ما Thad‏ الوخدة 0 بل كان GA‏ 
als‏ على خلاف ذلك . ۱ ۱ 


فمنذ زمانٍ بعيدٍ متقادم » Eo‏ أن آطرح IS‏ ما قیل فى الشّعر 
الجاهلى دَبْرَ أذنى ء GY‏ عاصّرث « محنة الشّعر الجاهلى » منذ مُؤرتھا 
فى سنة ۱۹۲۵ من الیلاد » Easy‏ شاهدها ‏ ثم لم أزل آشاهد الآثار 
الى نتجت lye‏ إلى برم اس هلا . سمعث بای » Oy‏ ٗی 
EL,‏ بقلبی وعقلی ۰ فلم یُقنسی شیم ما كان يقال یوم » Fy‏ 
ظللت بعدها زماناً Legh Bs‏ » کمن وقع من فوق جدار شاهق فازتطم فی 
طين لازب فساخ فيه » Sits‏ عليه مذاهبه . وما Sas‏ حلص حتی 
عرش على of‏ أعود آدراجی وحيداً . فارقث إخوانی وأقرانى وأصحابى 
وزملائی » وأجمعتٌ على أن أبدأ الأمر كله من حيث ينبغى أن یکون 
odd]‏ . 


لم أزل من یوما وف وحدی فی رو كثيرة » تتعائق ثم 
تنفصل وتتباعد » ثم تتعائق ثم تفصل- وتتباعد ء وهکذا دواليك . 
مضت أعوامٌ طوال » وأنا آدور فی مسارب مختلفة من الاداب والعلوم » 
ولکن الذى بقى يشغلنى » فى أغمض قرارة من نفسی » هو الشُعر » ثم 
الشعر الجاهلى خاصة . ولا غرو » OB‏ بّدء التمرّق فى نفسی » بل فى 
حیاتی كلها » إنما Stl‏ عن « محنة الشعر الجاهلى ٤‏ ء وأنا بعد فتی 


YAA 


صغير آحضر غو بن ALS ELA‏ زملائی فی الدراسة . مضيتٌ فى 
oil‏ الشباب آلتمش العام Bally‏ والشمر » وأخوض الغمرات التی 
یخوضها الیل الذی آنا منه . فمن حيث لا أدرى ولا آتعمد » صارت 
كل معرفة اکسیها » وكلٌ علم أقتبسه » وکل تجرية أخوضها » وکل 
إحساس أننفض له ء كأنّه رثن لهذا الفثق » حتّى التأم من حيث تهئك . 
فلا أصبمحت بعد سنين طوال » وقد التأم ما تصدّع منه ء بدا لی AS‏ 
سفمث كل هذا اللغو الذى LUT‏ بالشعر الجاهلى » فأمسکث لسابی 
وقلمى » عن الخوض فی آمره » ثم لم أبالٍ بشىء إلا ob‏ أستمتع 
وحدى » فى خلوتی » بقراءة هذا الشّعر ودراسته » ثم بتع ما يُقال 
فيه » bb‏ لذتى فى الرضى عن بعض ما يقوله أصحابٌ TH‏ من 
الدارسين » كما أجدها أيضا فى تزييف ما يقول فيه الخائضون من يُوسم 
af‏ من الدارسین . وبقى أمرى كله مقصوراً على لذةٍ فى خلوة | 
(الٌرييف ء هنا : رد الشيء والحكم عليه By‏ رديء مغشوش) . 

ولسث أحب أن أتحدث عن نفسى » وما أعالج منها حين أكتب . 
ولکتی فى سه ضميرى ء حين Shy‏ هذه المقالات » كنت أريد أن أفرغ 
من ا حرج الذى رمیث بنفسى فيه ء استجابة DULY‏ يحيى حقى » عن 
الشئ الذى olds‏ « المنهج العلمى » فى دراسة الشعر الجاهلى . كنت 
رید أن أختصر الأمر اختصاراً ء فأعتمه كله بمقالنين صغيرتين » أو ثلاث 
على الأكثر » بيد أن الأمر سار على غير ما أريد . فلم أكد أبدأ تطبيق 
بعض منهجى فى دراسة هذا الشعر الجاهلى » حتى أفلت الژمام . وإذا أنا 
فى منتصف المقالة الثانية » أبدأ حدیثا عن عروض الیل بن أحمد ؛ 
رحمة الله عليه » ثم عن « بحر المديد الأول » الذى جاءت عليه هذه 
القصيدة » وأقول فى ذلك ما بلعَهُ اجتهادى . ثم أبدأ القالة الثالثة وقد 


YAA 


فأنا بعد نحو من أربعين سنة ء مضطة Sf‏ أفارق ما آلفثه دهوراً 
طرالاً بلياليها وأيامها ء من الاستمتاع بلذّةٍ فى حَلُوة ء وما طال عهدى به 
من إمساك اللسان والقلم عن الخوض فى شأن الشعر الجاهلى . وانتراح 
النفس من عاداتها شديد غیر ‏ والبيان عقا Sab‏ الليالى الطوال والأيام 
فى أعماق اس بالکتمانِ أشدٌ sath,‏ ء فما ظتّك إذا كان انتزاع 
الف ٠‏ وإرادةٌ البيانِ مطلوبين لأمر هو من الشعة والتراحب » ومن 
الاختلاف والتمزق » ومن ii BE‏ > وس تشب المذاهب ؛ ومن 
ژعورة الطریق ء Dll‏ التى وصفنها مراراً فى خلال حدیئی عن هذه 
القصيدة ؟! 

ثم زاد الأمر شرا ومشقةٌ » أنّى مق بالحواب عن أسغلة بعینها » 
وفى نطاق مقالاتِ فى مجلة » وفى مواعيد يصعب التفصّى من التزامها ء 


وما فى كل وقتٍ تُطيق النفوس » أو نفسى على الأصح ؛ أن تلتزم با 
AY‏ من التزامه . عادة ذميمة ولا ریپ . 


ثم جاء الفرئح الأكبر يسوقنى إلى أعنف مشقة کیب عل أن 
أجتازها » فان فراق العادة والإلف رڈنی إلى dele‏ التی CSF‏ فيها 
حياتى » بل le‏ جيل بأشره » CHE‏ وتبغقرث شحطواته » وذهب فى 
atl‏ » وفى obs‏ الصٌحاصح ء کل cake‏ . (كما يقول شاعرنا 
القديم ابن مقبل) . 

ولو كان AM‏ أمر جيل مضى أكثره » وبقى الله مسرعاً إلى غاية 
کل حن ‏ لهان MW‏ ولکته جيل ألقى فى حياة الأجيال التى جاءت 
بعده کل ما تمزقت به حياته » وتبعثرت به خطواتہ » منذ كانت محنة 


۳۹۰ 


الشعر دی فسوب eae 20 a‏ وظاهراٍ 4 os oe‏ بعد 
28 إلى of‏ أفارق Al)‏ ۳ ء فادا أنا أجد من التمرّق الذى کان 
بی منذ دهر بعید » als‏ حدث لساعته بالامه وأوجاعه کو 


وغواشيه . وأطبق gle‏ الفزع الأكبر . 


لمن Last‏ الیوم ؟ اما تن مضى من آقرانی هقد مضی ‏ وا من 
بقى منهم فلا حاجة لهم با أكتب فى أمر pally‏ الجاهلى ؛ ۰ ولكن 
AY‏ ما ليس منه Jf‏ د ء وأَنّى لی أن أتراجع ؟ أفأكتب إذن لأبرئ تى من 
حيث تورطث فى التعؤض للإجابة عن أستلة بعينها » « سألها سائل متفكة 
bad iy abo‏ وگه » رار بين + دح طرف 
لسان » ثم آنفعل راجعاً إلى لوتی من حيث آنیث SV bs‏ شجوی » 
وأمسح باليكاء ما هاجت الذ کری ؟ 


أم eT‏ جيل غص » تسربت إليه UF‏ و محنذ الشعر الجاهلى ! 
من حیث لا ty‏ فور lly‏ فی السك والحيرة والإعراض وقلة 
الاحتفال بالشعر الجاهلى وغیر الشعر الجاهلى » كما وقعث فیها وأنا فی 
غضارة العمر » حين مژقتنی الصدمة الأولى + ولم أن إلا برحمةٍ من الله 
وفضل ء ثم يصب ناصب » ومجهدٍ مضنِ » وصبر على JIN‏ طويل . 
فذکرٹ عندئذِ ما کشف حيرتى » ما رواه بعض صغارِ أصحاب الإمام 
عبد الله بن المبارك (التوفی سنة ۱۸۱ من الهجرة) قال : « ES‏ أسبق 
إلى حلقة عبد اللہ بن البارك بليل مع أقرانى لا يسبقنى آحد » ويجئ هو 
مع الأشياخ. فقيل له: قد We‏ عليك هؤلاء الصبيان! فقال : هؤلاء أرجى 
عندى منکم ‏ انتم › > کم نعيشون ؟ وهؤلاء عسى الله أن يبلغ بهم ٤‏ . 
فعندئلٍ أبصرت طريقى » وعلمت آئی راک أوعر الطريقين وأشقّهما . 


۳۹۱ 


Ub AL,‏ إن uf‏ أغفلت حى ناشعة الأجيال العربية عامة ء Soy‏ ناشعة 
النقاد والتعراء منهم خاصة ؛ لأنهم آرجی الفنتین عندی ؛ وعسی اللہ أن 
ینفع بهم ما خطاً جیلنا أن ينفع به . 

والذی دعانی أن def‏ نفسی WU‏ إن أنا آغفلت حقهم على إذا 
کتبث » هو أنى Dit‏ قدياً با يُمتحنون به حدیثاً ء وكلّ الفرق بینی 
ويينهم : نى تلقیث الصدمة الأولى ء وأنا واع لأثرها فى تزیق نفسى ء 
Ll‏ هم فقد تسویت إليهم آتارها متغلغلةٌ مقدشة وهم غافلون . ولولا 
کناب من اللہ سبق » لكنتٌ الیوم سائراً فى نفس الدّرب الذى سار فيه 
زملائی وأفرانى » ولا نتهيثٌ إلى fee‏ ما انتهوا إليه من إعراض عن الشعر 
الجاهلى وغير التعر الجاهلى Ly.‏ أيضا Sef‏ من یتولی OE‏ تمزقه 
فى نفوسهم ليزدادوا تمزقاً » Joly‏ من يُعديهم بخطاه البعثرة حتى تتبعثر 
خطواتهم على الطريق إلى المصير . ثم لبقى هذا كله لا يشغلنى » كما لم 
يشغل أحدا من آقرانی » فى کثیر أو قليل . 

فإقراراً بفضل اللہ وبرحمته Sf‏ هدانى وعافانی » كان lie‏ عل أن 
أجعل ما أكتبه ناظراً إليهم ء باذلاً من الجهد فى الإبانة ما أطيق ء فهم 
gl‏ » وكل ما نملك نحن ميراثٌ آيل إليهم غدا أو بعد غد . 


وهكذا كان ما کان . ل We Gaal‏ يحبى حقی وأخذنى من 
غفاتی » ولم يُفاتنى حتى هاجنى إلى الكتابة عن قصيدة : « belly Op‏ 
الى دُونَ ale‏ » ء كان من مقادير الاتفاق ا حض أن تكون هذه 
القصيدة جاهلية » وأن تكون من القصائد التى ذاع فى الناس وشاع أنها 


4۲ 


مصنوعة » صنعها أحد شيوخ الرواية فى الإسلام » وهو ١‏ خلف 
الأحمر » (التوفى سنة ۱۸۰ من الهجرق ؛ ثم نخلها « Leb‏ شرا أو 
ابن أت تأبّط شرا » وكلاهما جاهلى هلك قبل الإسلام بدهر . روی 
ذلك من رواه ء وقاله من قاله من قُدماء علماء الامة » كما ER‏ فى 
المقالتين الأولى والثانية . 

5 كان من مقادیر الاتفاق » Lad‏ ء أن تكون هذه القصيدة 
نفسها ء من القصائد التى تعوضٌ لها الستشرقون الاعاجم فى زماننا » 
فرعم من زعم منهم أن فى ترتيبها اخختلالاً ء واقترح لأبياتها تریباً آخر . 


لور e E AN O‏ 
Jl‏ الجاهلية » أو بطلان هذه النسبة ء والإقرار بأنها ما صنع aks‏ 
الأخمر فى الاسلام ء ونخله إلى شاعر جاهلی . وهذه قضية قديمة ء بيد 
Sf‏ الفصل فیها كان خلیقاً أن برڈنی إلى « محنة الشعر الجاهلى » ء ثم 
ُفضى ہی إلى آکبر قضية آثبرت فى زمانا > وهی دعوی من gel‏ أن 
الشعر الجاهلى » أو آکثره « منحول ct‏ آی مصنوع موضوع فى 
الإسلام » ثم نسبه الثواة عمداً إلى الجاهلية ء لأسباب فسّلها أصحاب 
هله الدعوی . 


تا القضية الثانية » فهی قضية الفضل فى ترتیب أبيانها ؛ وهی 
ad‏ حديلة ء وان کان اختلاف الرواة فى ترتيب أبيات القصائد 
الجاهلية » أمراً معروفاً مألوفاً alle Lith:‏ ووجوهه فى حدیٹی عن الرواية 
فى القالة الأولى والثائية . ولکن Las‏ لهذه القضية الحديفة ذیل سابع 
تسحبه حيث سارت » فيقير عجاجةٌ پسمونها و وحدة القصيدة » وتكون 
دليلاً على افتقار شعر الجاهلية » وغير شعر الجاهلية أيضا إلى هذه 


var 


« الوحدة » . وهذا الرأى طبیعته b>‏ أن یقذف بى مرة آخری فی 
و محنة الشعر الجاهلى 4 ۔ 
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فإذا أنا بين طريقين : أرلهما ؛ أن Stef‏ حدیٹی للکشف عن أصول 
منهجی فی دراسة الشعر الجاهلى ء وهو عملٌ لا أذعی نی قیدثہ أو کتبته » 
EL‏ هو شئ مخبوء فى غيب ضمیری » ركام لم أنبشه ء تقادم عليه 
الزمن ‏ پُسعفنی منه ما آشاء عند الحاجة أو یستعصی عل . فاذا اُردث أن 
فده وأكتبه » كان Ly‏ علي عندئدٍ أن آراجع ما قضیث عمری IS‏ فيه 
مذ ۵ محنة الشعر الجاهلى » ء Oly‏ أستقصى کل شاردة وواردة ما وقفث 
عليه يوماً ما » أو تبهث له ء وأن أنتبع کل ما كان عون لی على استخلاص 
منهجى فی دراسة الشعر ء وأن أعيد مرة أخرى ما انقضى وفات قدهاً من 
مداقشتی للأسباب (ولا أقول الحجج والبراهين) ء Zeal call‏ عليها دعوی 
من اعی أن الشعر الجاهلى کله أو أكثره » مصنوع فى الإسلام » صنعقه 
aly‏ وألزقته بأسماء رجالٍ شعراء » لا يُدرى أكانوا حقّاً » أو لم يكونوا ES‏ 
فى الجاهلية . ثم أنظر مر أخرى فى کل قصيدة من شعر الجاهلية ء کل 
قصيدة من شعر الإسلام إلى عهد الرواة فى القرن التانى والثالث » فأستخرج 
وق ما بينها جميعاً فى أسالبب الشعر ؛ وفى ال خصائص التى يكون بها 
الشاعر شاعراً » من الوجه الدى یفژق بين كلامين » أحدهما لا شك فى 
صحته » وهو شعر الاسلام ؛ والاحر مشكوك أو مقطوع بأنه قيل في 
الإسلام أيضأ ؛ Uy‏ هو زور ملصق بالجاهلية,, ثم ما لا يكاد EAS eared‏ 
من تفاصيل مشنوقة معلقژ بهله القضية. 

فإذا ما تم ذلك لی ء عدت فاستخلصث أصول المنهج وقواعده ؛ 
فجعلبھا أبواباً ییا وفصولا fn gine‏ 3 مشفوعة daly‏ والبرهان 
والثال والشاهد . وهلا » كما تری » أمر يطول ویشق . فإذا سؤلٹ لی 


۲۹٤ 


نفسى أنى قادر على of‏ آکتبه فی مجلة ء كان لزاماً gle‏ أن أختصره 
احتصاراً » فأطرح منه أكثر براهينه وحججه وأمثلته وشواهده » لیکون 
قواعد عارية مجردة . ولو فعلث ذلك لم یکی لكل ما آفوله قيمة يُعتد 
بات قاری 2 ale Ni oY‏ از Lt‏ رف ۹ 
ليس لأحدٍ فيه نفع » ولا ينبغى لعاقل أن deb‏ عن gol‏ شيئاً آلا oy‏ 
يجب التسليم لها . 

ul‏ ثانى الطریقین » ob‏ أنخذ هذه القصيدةً » وما زعم الزاعمون 
من اُٹھا شع صنعه ۱ خلّف الأحمر » فى الإسلام » ثم نسبه إلى شاعر 
جاهلی ‏ فأجعلها متالاً أطبق عليه بعض ما وقر فى شسی على طول 
الدی فى مُدارْسَةٍ الشعر الجاهلى » مع الإشار ة فى حلال التطبيق إلى 
عض أصول منهجى فى تحقيق نسبة الشعر الجاهلى إلى أصحابه » وفى 
قور زاف ما پروی من صحبحه . لم انك هله القصيدة اف Geel‏ 
عليه منهجی فی دراسة الشمر الجاهلى » وفی الکشف عن آسرار جماله 
وروعته وسمزه . وهو Gol‏ آبواب النهج ء لتشغبه وانتشاره » ولكثرة 
تفاصیله واحتلافها » ولحاجته إلى ضروب من العرفة لم تدرس بعد على 
وجهها الصحیح ؛ کقروض الشعر نفسه ؛ وما فيه من آسرار النغم ‏ 
وعلاقتها جعانی til‏ التعراء وأحاسیسهم ونجاربهم » وکیف يتم بناء 
الترنّم بمعانيها فی لحن واحد متکامل ؛ نسمیه القصيدة » كالذى حاولث 
أن أنه فى الحديث عن « بحر الدید الأول » ء فى طبیعته » وفي الحالة 
الى یکون علیها المترنّم به » وأثر ذلك فى شعره . كان هذا الطريق الثانی 
geal‏ الطريقين على » وأسرعهما جدوى لن يقرأ ما أكتب » على عيب 
فيه » فآثرتُ ركويه على عَوَارِهِ . 


فلما اخترثٌ هذا الطريق الثانى » طريق تطبيق المنهج » حرصت 
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بعض الحرص على تقریر َُلٍ من قواعد النهج وأصوله فى خلال التطبیق > 
وأغضيتٌ عن بعض العیب والنقص الذى بلحق هذا التقریر . وذلك Bf‏ 
بعض هذه القواعد والاصول ‏ لا یی وجهه » ولا نقشم غموضه لا 
پترادف الشواهد اختلفة وتفسیرها وشرحها ء وأنا هنا مقتصه على شاه 
واحلِ لم أتجاوزه » وهو هذه القصيدة . وأيضاً » فأنا أكتب ما أكتب 
مقيّداً بقید ء OY‏ أسكلة ١‏ يحيى حقی » كانت متصورة على (حدی 
القضيتين اللتين مر بيانهما » وهی فضية القصائد البطرة فى الراجع » 
واختلال ترتیب أبيانها ء وافتقار القصيدة العربية للوحدة » وما عسی أن 
یکون کان من جناية الرواية على هذه القصائد . ثم Gal‏ على ذلك 
بهذا السؤال : « ما هو المنهج العلمی الواجب اتباعه فی هذا البحث ؟ ) 
وهذه أسعلة تستغرق الشعز الجاهلى کله » وما كان من أمر Ly)‏ ورواياته 
جميعا » وتطلب لدراسة الشعر الجاهلى منهجاً شاسعاً جامعاً لما شد منه » 
وما gal‏ وما افنرق . 


وهذا بلاءٌ وفوق البلاء » وبحڑ لا ينجو على أهواله سابخ . 
فاضطررت طلباً للنجاة » أن ید نفسى بقيد آخر ؛ هو أن أقتصر على 
هذه القصيدة وحدها مرة أخرى . shad,‏ هذه الفيرد على ما أريد أن 
أكتبه فى تقرير بعض قواعد منهجى الطمور فى أعماق ضميرى ؛ يُلحق 
بعض العيب والنقص بهذا التقرير . 

. لین ء إن شاء الله‎ byal بلاء آخر ء ومع ذلك فهو‎ Lig 

atl,‏ صار يثنا بعد هذا » أن ثانية القضيتين هی التى کیب لها أن 
تستأثر بأكثر حديثى فى هذه المقالات . وقد حاولت » فى المقالة الاولی 
وبعض الثانية أن أقرر » فى خلال التطبیق » بعض قواعد المنهج فى شأن 
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الرواة » وفی شأن رواياتهم المبعثرة فى الراجع » وفی شأن اختلافهم نی 
ترتيب أبيات بعض القصائد التى يروونها » وكيف يكون العمل والنظر 
والاستدلال والحكم فى القضية . 

ثم Cay‏ فى المقالة الثالئة'2 أن قضية اختلال ترتيب الشعر قضية 
معضلة » لأنها ما يسهّل فيه الدعوى » والتبمجح أيضا . وذكرت أن 
القدماء قد وقفوا على هذا الاختلال » وأشاروا إليه كثيراً » حين جمعوا 
روایات الرواة وقیدوها فی دیوان مفرد » ولکنهم قلما اجترآوا على تعییر 
الرواية » Le‏ وجرصاً BL,‏ » وعقلاً منهم أيضا » لأنهم علموا آن 


يرومه » BY‏ تيشر الأداة لمن حسن الفصل فيه قليل ء فهايوا ذلك 
ونجتبوه وتركوه لمن يحسنه . 

وصريځ العقلٍ قاض بأن هذا الأمر ليس بممتنع على من يلك أداته 
ويحسنه » وان كان ا خطر فيه بنا ء ولا lage‏ فى زماننا ء ON‏ کل امریء 
يمكن أن يظن فى نفسه أنه يحسنه » کالذی كان من طائفة المستشرقين 
من الأعاجم » وهم الذين اتخلوا اختلال ترتيب الأبيات » واختلاف 
الرواةٍ فى رواياتهم ء مركباً VS‏ لاحداث dale]‏ ترتيب القصائد على ما 
EE‏ . وسهّل لهم ذلك pol‏ لا يؤولون إلى علم صحيح بلسان 
العرب ؛ ولا يؤولون إلى علم صححيح بحياتهم فی جاهلية ولا إسلام ؛ 
ولا يؤولون إلى علم صحيح بفن الشعر فى لغاتهم التى ارتضعوها مع SN‏ 
من آثداء أمهاتهم » فأنّى لهم أن يؤولوا إلى علم Ec‏ علم ء بفن الشّعر 
فى لغة العرب » وفى شعر الجاهلية ibs‏ ؟ 


)١(‏ انظر ما سلف » ص : ۱۲۹ وما بعدها. 
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ثم هم لا یژولون إلى ورّع ولا ple‏ » أما الذی یژولون إليه بلا 
ريب ؛ فهو ما نفخه فيهم استدارةٌ الزمان ودولته من الغطرسة والأبهة 
والفخفخة . ومن النظر العالى إلى ا حضیض الأسفل ء ولهم فی کل ذلك 
أساليب وصفثها فى مواضع من المقالة الخامسة . وكان أمر هذه الطائفة 
هیدا , لو بقى ما كتبوه مدفوناً فيما افوا بلسانهم » OV‏ کل ما كتبوه لا 
تكاد مد له منهجاً يعتمد عليه » وفا هى خواطر عارضة » إذا نت 
تحويقها ومخشتها آلت إلى مثل وسوسة الوسوس . وقد سلف مَل 
« سیرتشار لزلايل ؛ » و 5 نکلسن ‏ : و ١‏ فريتاج » الذى ورّط شاعر 
الألمانية « جوته ٠‏ » فيما ووْطَهٌ فيه من إعادة ترتيب Slob‏ من هذه 
القصيدة » من البيت )۱۷-۱٣١(‏ ء ترتياً لا يقوم على أساس من العقل ؛ 
ولا من الف ؛ فضلاً عدا فيه من إلغاء ررابط اللغة » وقلة البالاة بنحو 
العربية » أى IS‏ ما يكون به الكلامٌ مستقیماً مفهوماً . 


بيد أن حطر هذه الطائفة » لم oh‏ من أنفسهم ء بل ممن استجاب 
لا كتيوه من أهل لساننا .فان من استجابٌ لهم » لم يكن يلك منهجاً 
لدراسة الشعر المجاهلى ؛ ولم یستین له أنه للماضین من علماء ld‏ منهج » 
ولأمر ا Gol‏ بافقاد المنهج » وتعدث به هته عن استخلاص منهج 
ated‏ على دراسة ما انتهی إليه من شعر الجاهلية ء فكان لاستدارة الزمان 
ودؤلته التى ترفع قوماً رخف آخرين He‏ بلیغ فى توججھہ إلى ما عند 
هذه الطائفة من الأعاجم  gy‏ أبلغ منه وأنفذ فى نظرته إلى ما كتبوا » 
وشم ELLs‏ من إهاب أصحاب السلطان WE,‏ فى زماننا » فلم Gad‏ إلا 
أن ينظر إليهم بالنظر الأدنى إلى القمم الْسُمَجرة » فسلّم تسليماً أن لهذه 
الشِلْحَةٍ مئهجاً فى دراسة آداب العرب ؛ تضارع منهج علماء هذه الاثم 
الغالبة وأدبائها فى دراسة آداب لغاتهم وعلومها . وبهذا القیاس وحده ) 


Os‏ لهم فى دراسة آداب العرب منهجاً » fy‏ هذا المنهج صحیح 
محکم » أى آنه توقم » فی ا حقیقة » منهجاً فيما لیس له منهج على 


ومعلوم BT‏ ليس لاح من هذه الطائفة فى آداب cl, al‏ یذ کر ؛ 
أو Lal‏ تمد ؛ ولو تكلم فى آدابھا Jie‏ الأسلوب الذی يتكلم به فى 
آداب العرپ ‏ لا تخذوه iat‏ يتهادونها فى الأباطيل والأسمار . 


وقد كشفتٌ بتطبيق النهج الذى استخلصثّه من دراستی » عن Of‏ 
دعوی اختلال ترتيب بعض القصائد » دعوی لا تقوم أحياناً کثيرة على 
أساس صحیح » بل مرڈھا إلى سوہ الفهم = والی قل التحرّى عن معانی 
الکلمات فی موقعها من الشعر = وإلى اه بأساليب الشعراء فى بيانهم 
عن ضمیر آنفسهم بهذه WW‏ والتراکیب = وإلى الابهام الذى ينشأ من 
التهاون فی تمييز الفروق بین العانی المشتركة فی BWW‏ والتراکیب = 
وإلى العجز عن JE‏ القصيدة بناهجها ومعانیها وطلالها » ومواقع جثمان 
ألفاظها على أجزاء النغم فی بحر الشعر = وإلى ماتتضمنه bull‏ کل شاعر 
على دنہ من آلوان الإسباغ والتعرية = ثم إلى ا خلط الشدید ینزلق إليه 
من لا يستطيع أن یفرق بین اختلال الترتیب فى Alyy‏ الرواة » وبين 
« النُشعيث » الذی هو tor‏ من أسرار البیان الانسانی ء إن وجدته قليلاً 
عند الشعراء من غير العرب » فإنك واجدة فى أشعار الجاهلية اشد ظھوراً 
(har,‏ وعمقاً ومهارةً وغموضاً . 


وهذا الخلط بين اختلال ترتيب الدّواية وبين و القشعیث » هو الذى 
يؤدى إلى غموض العانی على ملتمسها » ثم كان بعد ذلك من أكبر 
الأسباب التى أثارت من لهج يإعادة ترتيب القصائد » فزلٌ کل زلل » ثم 
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كانت ST‏ ما آغری بالفتنة ا حدیئة » وهی دعوی افتقار الشعر ابجاهلی 
والاسلامی Lad‏ » إلى ما ستوه « وحدة القصيدة » ثم طالت اللّجاجة 


فيه . 


نہ سب 


وأنا إن کتث لم آتاول موضوع ۱ وحدة القصيدة 6 بصريح ال کر 
فى هذه القالات » فإنى کشفت بتطبیق منهجی على هذه القصيدة ء عن 
أن « الوحدةٌ » WIS‏ فى الشعر الجاهلى » واضحةٌ فيه JS‏ الوضوح = 
ون کل عبت بترتیب آیانها »و ترتیب آقسامها السبعة » بهدم نایدا 
عَدْماً لا صلاخ بعده » ويدمّر نغمها التکامل ودلالاته ومعانیه تدميراً 

5 8 5 
شخزيا لمن فعله » ومهينا Gi‏ الشعراء » ومذلا لعقل من يقبله » فأحبيثُ 
أن أجعل سياق البيان عن القصيدة ء يذل بنفسه على TU SF‏ ليست فى 
خلرٌ القصيدة الجاهلية من ١‏ الوحدة » » بل العلّة كامنة فى المفهوم 
الساذج القريب الغورِ الذی تدل عليه كلمة « وحدة القصيدة ) عند من 
ينظر فى الشعر نظرة حاطفة بلا تأمل ولا jak‏ = وأيضا فی الفهوم الذى 
هو Lah‏ سذاجةً وأقرث غوراً » عند من يتحدث اليوم فيما مُسمونه 


فمن أجل هذا رأيته she‏ محضاً أن أفرد هذه الأجاجة بحديث 
يقطع تسلسل تطبیق اللهج على القصيدة . وآثرت أن أعمد إلى أشياءء 
هى من صميم مشكلة الفنون جميعاً » فأمیط الم عنها . وهذه الأشياء 
أعلق بفنٌ الشعر » وأظهر فی فن الشّعراء نخاصة » ومنها تدشاً « الوحدة » 
الصحيحة لكل عملي فنى . وهی Lal‏ أشياء جليلة الخطر » إذا خرج 


as 


العمل الذى يكن أن يوسم بأنه عمل « فنی » عن غير طريقها ء لم FE‏ 
عنه أن یکون موضوعه واحداً » أى قاصراً على معنى متعانق متماسك 


متصل . 


ثم لا یضه « العمل الفتی a‏ أن يكون مختلف الأجزاء ء إذا كان 
أثر هذه الأشياء ظاهراً فيه » ووسفها by‏ عليه Cod Tay.‏ الإفاضة 
فى شرح تفاصيلها » GY‏ مجفث أن أخرج بذلك من نطاق البيان عن 
هذه القصيدة . فمن أجل ذلك اجترأٹ بحديث موجز فى أطرافي منها » 
رأیث Sau of‏ والتذوق كليهما ء لا غنی لهما عن إدراكها وتبينها ء 
وعن معرفة الأثر النانج عنها . 


وهذه الأشياء feel‏ من صول منهجى فى دراسة الشعر الجاهلى ء 
إلا أننى لم أكن أنوى » منذ Shy‏ أن أكشى عنها ء الا نی عملت بها 
وطبقتها فى نقد القصيدة ء والبيان عنهاء إلى أن انتهیث إلى المقالة 
الخامسة » فرأيثٌ الكلام لا يستقيم لا يإماطة اللثام عنها » فلذلك جاء 
موضعها متأخراً > وان كان de‏ التقديم . وأيضا فإنى وجدث إغفالها 
والتفاضی عنها يُفضى إلى بعض الغموض = ووجدت أيضا Of‏ غيابها عن 
نقد الثقاد وتذوق المتذوقين » يؤدى إلى بقاء مشكلة ‏ اختلال ترتیب 
القصائد الجاهلية » مشکلاً بلا حل » ثم إلى بقاء ذیلها احزار الذى يثير 
غباراً کثیفأ » وهو الذى يسشونه « افتقار القصيدة العربية للوحدة ٢‏ . 
وأراه حسناً Gall of‏ سياق هذه الأشياء » لأنها تتعلق بحديثنا عما سأل 
عنه ( ow‏ حقى ) » وبحديثنا عن تعليق « جوته » على هذه 
القصيدة . 
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أو آحداث تتفق أو تختلف فی‎ » Si کل عمل فی نوائه‎ 


Yeh 


معانیها وفی آزمنة حدوثها (وسأقصر کلامی بعد على الشعراع . وهذه 
الأحداث مفروضة على الشاعر من خارج » ولا یکون للحدت معنی عند 
الشاعر أو غير الشاعر من أصحاب الفنون حتی يكون سبباً فى إثارة BEN‏ 
وإقلاقها إلى الانتفاض والتأمل والاستغراق . وآثار الحدث لا يكاد ينقضى 
زمنها . أما « زمن الحدث ؛ نفسه فهو مؤقت؛ TN‏ من انقضائه بانقضاء 
الحدث نفسه وانقطاعه . واستجابة النفس BLL‏ الاثارة cal‏ پحدئها 
«حدتثٌ ما » » ثم بلوغ الاستتارة درجة من النضج والتحقّر وا خاض ء 
ییعث bust!‏ فى جميع آثار الأحداث القديمة التخلفة الكامنة فى 
سراديب النفس . فإذا تم ذلك » أُصبحث هذه الآثار القدیة idles‏ 
للالتحام Guth‏ الجديد المثير» متطلعة لعداحل فی ثناياه . وعذا التأهمب 
والتطلع للالتحام والتداخل » رما جاء لأسباب تخفى كل الفای 
لغموض العلاقة بين هذا « الحدث الجديد » وبعض تلك و الأحداث 
المتقادمة » . بل آعجب من ذلك أن یتم الالتحامٌ والتداحل أحياناً ء جرد 
اتفاقهما فى sit‏ واحدٍ هو « درجةٌ التضج والتحمّر والخاض » وان 
اختلفا بعد ذلك فى جوهر المعنى وفحواه . 


وهذا القڈر من حركة ntl‏ هو الذى سمیثه « رمن الحدث » , 
وهو زمن سريع منقض لا يقوم بذاته . فإذا بلغ « زمن الحدث » تام 
فعددئلٍ Lay‏ زمن آخر » يحتوى « زمن الحدث » بجميع آتاره » ویهم 
یاعداده للإفضاء والبؤح» ويوشك أن يحدّد طبيعة آدائه » وطبيعة نكم 
لتثی به » أى بحر القصید . وحركة هذا الزمن مفروضة على الشاعر من 
داخل » وهی حركةٌ معقدةٌ He‏ ء لتعلقها بأمور معقدةٍ يتشابك فيها 
الإحساسٌ والعقل > والطائغ الموروثة » والطبائغ المكتسبة ء وسليقةٌ Tall‏ 
وسليقةٌ الشاعر » وكثير لا يكاد يُحصى من التفاصيل . 
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وهذا الذی سمیثه « زمن التغتّى » » وهو زس منقض أيضا › 
سريع الخطف » ولکنه عمیق الاثر فى النفس وفی الغناء . ومع ذلك ء 
فربما تم هذا العمل الغریب العقّد هی نفس الشاعر » وتهیاً Bare‏ للغتاء › 
Be tans‏ وت ار اي ¢ أى عن الإفضاء والتوح ء BE‏ 
هذه و الأحداث » وآثارها ترتك جمیعاً عائدة إلى الكمون فى سراديب 
(cS‏ العميقة . وهكذا دواليك » مادام المستجيبُ للحدث وللتغتی 
حياً » أعنى مادام « الشعر » نابضاً فی نفسه لم JERS‏ (لم يجبل : يقال : 
أجبل الشاعر : إذا انقطع» وصغب ale‏ الشعر ء وتعشر عليه أن يفضى به 
أو ييوح » كانه انتهى إلى جبل أو صحر لا يحيك فيه اليغول) بيد أن هذا 
لا يضيع شدى » فهذاالگفود الذى وصفث » وهذه LE NE AN‏ 
بين ( حدث ) جدید » و و حداث » آحری عتيقة Esk‏ للنلاقی 
والالتحام والتداحل » يتولد منهما فى اس زم ثالث » هو الذى 
سمیثه « زمن النَفْس » . وهذا الزمن alles‏ شا الدائم الذی لا 
ينقطع » وفيه تستقر جميع « أُزمنة الأحداث ٤‏ ء و « آزمنة (ddl‏ 
وكل ما ينتج عنها من الآثار : ولذلك فهو مركب منها ومن آثارها تركياً 
شديدٌ التعقيد » لا يكاد Gund‏ به إلا من يعانيه » آعنی الشعراء . 


وقد وصفثه فقلت : « وزمن النفس خفن ce‏ كامن فى قرارة 
النفس الشاعرة » مندفن فى أعماقها السحيقة . والشعراء يجدونه فى 
أنفسهم بالقلق والحيرة » وبالاستبطان والاستغراق » وان لم يعبروا عنه 
باللفظ » .. وأعنى انهم لا يكادون يدركونه إدراكاً واضحاً مفصّلا ء 
وقلما يستطيعون BUY)‏ عنه وعن نعته ووصفه  SY‏ هذا ليس من عمل 
الشعراء » ولا كان ما بهشهم أن یینوا عنه » وإنما مت ذلك ووصفه › 
SLY,‏ عنه من صميم عمل النقاد وعلماء النفس والفلاسفة . 


۳.۳ 


atl,‏ صار LE‏ بعد هذا السياف الؤجز ء أن « زمن اللفس » هو 
الوطن الذی تنشأ فيه « وحدة القصيدة ¢ على معناها الصحیح ¢ سواء 
اقتصرث على معنی واحد متعاق متشابك متصل ‏ أو اشتملت على 
معا gig EE cious‏ تروت من الالتحام واتداعل ٠‏ تخفی با 
sf‏ الخفاء » وتظهر أحياناً ظهوراً يحتاج إلى بيان من الناقد والتذوق ء 
يتيسر لهما بالخبرة » وشن الادراك ء ونقاذ RBI‏ ۰ ورحابة التأمل ء 
وذلك BY‏ « زمن الفس » بطبيعته سديدُ التعقيد » خفئ BAN‏ » يُسفر 
play‏ > كما شاء هو لا كما يشاء الناظژ [tact‏ التطف الول . 
Lig‏ الم » كما قلث » هو الذى یحوز كل UT‏ «أزمنة الأحداث ٤ء‏ 
وه أزمنة التفنی » بترکیبهما العلّد » ثم هو الذى یتولاها فی مکامنها 
ويحنضنها » وهو الذى تتولّد فيه المعانى » ونتخلّق الألفاظ » وتتفطر 
التراكيثُ تامة التكوين . 


ثم لأنّه زمن متطاول et‏ ؛ لا ينقطع ولا يُنسى ولا يُغفل » 
يحتفظ بذخيرة هائلة من الأنغام ا ختلفة العليائع» باختلاف و أزمنة 
الأحدات » » و « أزمنة التخثی ) ۰ وهله الذحيرة الوافرة تترك سَشتها 
على الغناء الذى أدرك غایةً الإفضاء والتوح » لاد وفرتها وتتوعها على 
طول الدی ء تُكسب « زم النفس » قدرةً حارقةً على التحكم فی نغم 
الجزء من Call‏ وفی جرسه » َم فى نغم الأجزاء التى يتركب منها 
البيت » ئم فى نغم مقطع کامل مركب من أبيات ۰ ثم فى هذه الانغام 
مشاہ سی شید میا سا مرحدا معکانلاً Gadde‏ »تن الای 
نسمیه « القصيدة » . ثم هو فوق ذلك كله ؛ يُصقل ألفاظ اللغة › 
ويُطوّعها للمعانى » set lay‏ أوزانِ کلماتِ الشعر» ويتولى 
تراكيبها» ثم یسقطها على أجزاء النغم الشکامل التاسب ا ختلف ؛ من 


amy 


Yuk 


آول الغناء إلى آحره حیٹ ینقطع . 

وقد كشفتٌ فى تطبیقی هذا كلّه على القصيدة » عن شئ کثیر 
من أسرار عمل « زمن النفس 4 ء تستطيع OW‏ أن تعود إليه وتتأمله » 
فتراه واضحاً فى بیانی عنها ء منذ أول أبياتها إلى أن انتھیت منه فى المقالة 


الخامسة . 


وكان س gal‏ ما کشفث عته من عمل « aj‏ النَفْس 4 ء هذا 
الباب الذی سمیثه : « Cet‏ ء وهو بابٌ واسمٌ جذا » ويحتاج إلى 
fob‏ ونفاذ بصر » وهو معقّد أيضاً ء SY‏ اكتسب وجودۂ من شىءٍ clin‏ 
غاية التعقيد » هو رََنْ لس » » ثم لأنّه متضابك متداخل » لتعلقه 
بالألفاظ من حيت هی ألفاظ ذوات معان » old buf,‏ جرس = 
ولتعلقه أيضاً بالتراكيب Los)‏ على هذه الألفاظ حتی تكون fle‏ 
فياضة بأنغامها وبمعانيها = ثم لتعلقه Laf‏ با هو أشد تعقيداً » وهو بنا 
الغناء نفیه = ولتعلقه بتوزيع یب pM‏ على أجزاء الغناء وعلى 
مقاطعه ء ثم ترتیب ذلك ترتیاً يُفضى إلى نغم واحدٍ متكامل ء هو 
و القصيدة ) . 1 

وفى تطبيق هذا « التشعيث » على القصيدة £85 أيضاً ما بين 
١‏ زمن النفس » وأحداث و التشعيث ) س BME‏ » وما كان من عمله 
فی تشعیث آزمنة الأحداث ٤‏ و « أزمنة ll‏ ) فى هذه القصيدة 
بأقسامها السبعة » وكيف ربط أبياتها وأنغامھا رباطاً لا يُنقض ء وإلا 
تهدّمت القصيدةٌ كلها » وتهدّمث آنغاشها ء وآلت أنقاضاً . 


ثم دلّلث أيضا على فضل « زمن النفس » » وفضل « التشعيث » 
فى تسديد خطواتی بين الروايات ا ختلفة التى وقعت لى وأنا أنقصّی 


۳ + ۵ 


Gly‏ القصيدة » وکیف کان آثر وضوح معناهما فی نفسی ء حتی 
اهتديثٌ إلى ترجبح ما ety‏ فی ترتیب القصيدة » وفی إقرار بعض 
bw‏ دون بعض حبن اختلفت رواية الرّواة » وفی تفسیر معانی الأُلفاظ 
التى ele‏ فى القصيدة ء وأساء بعض الشراح فى بيانهم عنها سای 
ینگ تفسد الشمو» وثطافی Hah‏ 


Ul‏ التئ الدهش الذی GUY sed‏ = والذی لا آدری كيف 
یفشڑہ من يتنصب لتفسیره » إلا بأن Ay‏ إلى شرف هذه اللغة وعبقریتها 
وتكوينها الفذین سائر اللغات = فهو ما أحدثك الآن عنه . 


فقد بینث lal‏ فى البيان عن هذه القصيدة أنها بهذا « التشعيث » 
احکم الذى تولاه « زمن النفس » صارت BLE‏ فخماً رائعأ تداعلت 
معانی آنغایه ا جرد النى اشنمل علیها « بحر الدید الأول » فی معانی 
ألفاظه « ونشأ منهما jee pas‏ متكاملٌ من أولٍ Se‏ فيها إلى آخر 
ce‏ . وهذا شىء ممکن أن یقت عنده الناقدُ والمتذوق وقفةً المعجب الذى 
eeu‏ العجبٌ من pl‏ ۵ زمن اللفس » ء ومن أمر « شمیت ؛ . 


أما الشی؛ الذى لا يكاد یُصدّق ¢ فهو Sf‏ هذا الجمال الرائع 
OSU‏ فى bial‏ القصيدة العربية » وفى تركيبها وفى غنائها وفى بنائها ء 
لم يقتصر أثرة على نها العربى ء بل اتقل معها إلى ترجمتها اللاتينية 
التى كنبها ۵ جورج فريتاج  »‏ فقرأها و جوته » . فأخذت ath‏ حتى 
قال فيها ما قال . وهذا من أعجب العجب !. 


۳۰۹ 


فان و جوته ) ce‏ قرأها مترجمة إلى اللاتينية فوجی بهذا 
و التشعيث » ء وسقّط عليه بط عشراء » وفرح به فرحاً شدیداً » لأنّه 
شئ لم يألفه فى أشعار قومه » وان كان مألرفا معهوداً مبذولاً عندنا فى 
أشعار الجاهلية . هذاء على Of‏ قدراً كبيراً من أسباب « التشعيث » 
وعلائقه ودلالاته التى تدل عليه من خلال ألفاظ العربية » مفقوڈ لا محالة 
فى الترجمة ء SB‏ أكثر هذه العلائق اللطيفة التى لا تدرك إلا بالتأمل 
والفحص والتذوق النافذ » يستحيل أن يجد لها الترجم مقابلاً فى اللغة 
التى يُترجم إليها » إن كان قادراً على إدراكها والتفاذ إليها » فما نك به 
إذا لم يكن له أدنى علم بها ؟ 

وهذا و جوته » نفسه ء لم بقع على هذا « التشعيث » إلا بط 
عشواء ! LW‏ قلت Jf‏ « جوته » سقط عليه بط عشواء ‏ لاله وقف 
على جانب واحد منه » وهو « تشعیث أزننة الأحداث » . ولکنی لا 
أكاد أشكٌ تَقرَةً of‏ و جوته » أحس إحساساً مبهماً بأطراف ١‏ التشعیث » 
الأخرى » وهى التى ضاعت فى الترجمة بلا ريب فى ذلك . وكأن هذا 
الإحساس البهم ء قد أدرك « الأشعيك » وما فقد منه فى الترجمة › 
إدراكاً خاطفاً لامحاً أضاءً فى نفسه من حیث لا يشعر . وسبب ذلك هو 
کمون « زمن النفس » فى قرارة نفسه ء لأنّه شاعژ ملغ إهابه » متمرسٌ 
بالشعر وبمضايقِه » حتى سب آغواژه البعيدة مَبراً قلما أتيح لمثله من 
الشعراء والنقاد . 

وحين فوجیء « جوته » يإدراك « اشعیث » وهو يقرأ القصيدة 
باللاتينية لا بالعربية > لم يلك إلا of‏ بقول: « آروع ما فى هذه 
القصيدة ء فی رأينا ath SF‏ ا حالص الذى یصور RAN‏ » يصير شعرياً 
بواسطة نقل الحرادثِ من مواضعها (وهذا هو التشعيث) ۰ ولهذا 


۳۷ 


السبب ء ولأنّها تکاد تخلو حاو تاقاً من کل تزويق خارجی (لله 53 
جوته ء ما أبصرَةٌ بالشّعر !) يزداد جلال القصيدة» ومن يقرأها پامعان 
(صواب الكلام أن يقال : یانعام » أى پاطالة فکر » ونفاذ بصیرق ولطف 
نظر) » لابد أن بری الأحداث من البداية حتى النهاية وهی تنمو ونتشکل 
آمام خیاله ) (عن ترجمة بمجلة ا جلةء عدد مارس ۱۹٦۹‏ ص : ۲۸). 


هذا کلام جلیل وفوق الجليل om GL‏ رقف » كأنّه مان 
Sats‏ » استطاع هذا الأعجمئ العبقرىٌ أن دی هذا اق من خلال 
ترجمة dag‏ لهذا الغناء العربى الفخم ؟ Shy‏ بصيرة doth‏ استطاع أن 
یفوص فیلمح ما أضاعته الترجمة من الأسرار المعقدة الكامنة فى الأنغام 
وفى أجزاء الأنغام » وما بينها وبين الكلمات والعانی من وشائج ؟ CA‏ 
جسن وبا بصيرة بلغ هذا البلغ ؟ alld‏ در من ولدته وأرضعته وحضنته | 
ولقد Lak‏ أن يكون هذا الاعجمی عريئ القلب والعقل والوجه والب 
واللسان | ولكنى أظلمه بهذا fall‏ ؛ فلو كان ما lay glad (gil‏ كما 
ضاع من هو آمثل منه ۱ . 

gals,‏ کل الظهور من هذه الكلمات النافذة إلى الأعماق » أن 
حديث و جوته) عن نو الأحداث وتشكلها من بداية القصيدة إلى 
نهايتها Lc‏ هو حدیث عن « وحدة عضوية » كامنة داحل أبيات 
القصيدة » كما يقولون » ولكته عبر عن ذلك بغير هذا اللفظ الذی 
تفشی فيما يكتبه كثابنا إلى يوم الناس هذا . atl‏ ليس يُعقل أن يتحدث 
١‏ جوته » عن نمو الأحداث وتشكلها من بداية القصيدة إلى نهايتها » أى 
من أول بيت فيها إلى آخر بيت » ثم يكون هو نفسه معتقداً Sf‏ القصيدة 
Ue Yl‏ من « وحدة عضوية ) كامنةٍ فيها » كما جاء ذلك فى كلام 
و يحيى حقى » ! هذا شىء خارج عن de‏ التصوّر ء فيما أظنٌ | 


۳۰۸ 


Come BN,‏ وته » مع نفاذه هذا اللفاذ الدهش اش حر من 
خلال ترجمة لاتينية لشعر te‏ » إلى أعماق « الوحدة » بین أبيات هذه 
القصيدة ء ثم مع نفاده أيضاً إلى ما هو أغمض من « الوحدة » نفاذاً SAT‏ 
إغراقاً لا فى الدَّمْسْه والحيرة » وهو نفاده » من حلال الترجمة اللاتينية 
إلى « التُشعيث » الذى لا عهد له به فى سعر قومه ء والذى فرح به فرحاً 
شديداً » والذى Se‏ قلبه روعة وإعجاباً حتى قال : « أروع ما هی هذه 
القصيدة » أن النتر الخالص الذى يصور الفعل » يصير شعريا بواسطة نقل 
الحوادث من مواضعها ء » Bh‏ عن ( تشعيث أزمنة الأحداث » 
وه تشعيث أزمنة الغنى » تعبیراً مقارباً لا بأس به = عجبث جوته » بعد 
هذا النفاذ اير كله » كيف عمد إلى أربعة أبيات ba‏ من القصيدة 
كلّها » فاقترح لها ما اقترح من ترتيب » ویکون هذا الترتيب الجديد مدثراً 
لما وصفه بأنه أروع ما فى القصيدة ؛ وهو «نقل الحوادت من 
مواضعها » ء وهذا النقل عنده هو الذى صير النثر الخالص الذى يصوّر 
الفعل شعراً Lars‏ ! 


لم يرد « جوته » فی ترتيبه الذى اقترحه » وذكر de‏ اقتراجه ء 
على أن رڈ الحوادث إلى مواضعها che‏ آنه لم يزد على أن نقض ما قال ! 
هلا عجب | وإذا كان هذا عجيباً من « جوته ) فأعجب ae‏ عندى » أن 
يقرأ هلا BUS‏ الذی كتبه « جوته » » رجل شدید الذكاء والنفاذ 
أيضاً ء حبرت ذلك منه بطول العشرة وا خالطذ ومقاوضة الأحاديث ء 
وهو « پحپی حقى ) ء فيخطئ ما فيه من الدلالة على هذين الأمرين ء 
وهما : « وحدة القصيدة » و « تشعيث آزمنة الأحداث » ؛ الذی Shows‏ 
« جوته ٤‏ : « تقل الحوادث من مواضعها » ۰ وهو الشی الذى أوهم 
بعض من لا يدرى ST‏ القصيدة مختلة الترتيب . 


اس 


Gel) العجب حین قذف هذا الأعجميع‎ Lal ليحبى‎ Cane 
المسكين بما هو منه براء » حين زعم أن « جوته » رأى القصيدة مخلة‎ 
وشهادة‎ (pai « الترتيب » فاقترح لها ترتيباً جدیداً ء ون فى هذا الفعل‎ 
عليه‎ JS من جوته بافتقار القصيدة العربية لوحدتها » ! وهذا نقیض ما‎ 
! کلام الرجل | ولکن لِم العجب؟ وهل فى هذه الدنیا عجیب‎ 

وأنا لا أشك فی Sf‏ الذی آسقط « جوته ‏ فی هذه الزلقة ء هو 
سوه ترجمة « فريتاج » ء وکان hag‏ لم يفهم القصيدةً كلّها على وجه 
صحيح . ثم حل الترجمة اللاتينية من آکبر حصائص الشعر ؛ وهو 
(el‏ » فضلاً عن زوالٍ حصائص اللغة التى لا يمكن أن تُترجم , ولو كان 
هذا الأعجمئ العبقرىٌ عريئ اللسانٍ » لفرق تفریقاً صحیحاً واضحاً بين 
« تشعيث أزمئة الأحدات ) وبين ما عسى أن يكون وقع من القواة ء 
فأدّى إلى « اختلال ترئیب القصيدة » . 


نا أن يكون ١‏ جوته » يتصور Of‏ شاعراً » حقيقاً باسم القاعر » 
يقول قصيدة ۵ مختلة الترتيب » فهذا مه لا يصدّقه عاقل , هذا ؛ على 
أن ما اقترحه « جوته ) لا يدل إطلاقاً على أنه « رأى القصيدة مه 
الترتيب » فأراد أن يُحدث لها Gaye‏ جديداً » بل قال فی أربعة أبيات 
لاغیر : إنه من الممكن (من الممكن وحشب) » أن يوضع هذا البيث بعد 
Oy 7‏ اه aa‏ ا ا هش و pial iG CNS‏ 
ولا شىءَ وراء ذلك إلا العُقاء , 


هذا بعض ما ازل « جرته ؛ ء أا ما أزل « يحبي حقي » نشی 
آخر؛ شئ منشور في ال جلة (عدد مارس ؛ ۰۱۹۲۹ ص؛ (VA‏ بيدأ 
بعرجمة کلام ۵ جوته » عن هذه القصیدة » حین أحل يفصّل ما تدل عليه 


۳۱۰ 


مقطوعاتها (أى أيياتها) ء على ترتیبها التی هی عليه فى عربيتها تقریباً ء 
oli‏ الأبيات WY)‏ الأولى على ترتیبها فى العربية » ثم قال إن البيتين 
الامش رالسادس + و برتبطان من حیث العنی بالبیت الأول > ويقفان 
من الناحية الغنائية فی غير موضمهما ٩‏ . وقد آصاب « جوته » حين لح 
الارتباط » ون كنت لا آدری كيف فهمه ء ولكنه أخطأ حطاً شنيعاً جنا 
حين ظن آنهما لا یقفان من الناحية الغنائية فی غير موضعهما » . وقد 
فگرث القضية الأولى فى القالة الثالثة والرابعة » وین أيضاً موضعهما 
من الشعر والغناء » وأنهما نزلا فى Ge‏ موضعهماء لا فى غير 
++-+ج+>م) الوضع آتٍ من فساد الترجمة 
اللاتينية » ذم من ضياع دلالات كثيرة على صواب إنزالهما فی هذا النزل 
من القصيدة  SY‏ هذه الدلالات ضائعة لا محالة فى النرجمة . 


وإذا شعت أن تعرف صواب ما آقول لك بنظرة واحدة ‏ فخذ 
القصيدة Lal sly dy pall‏ كما بینٹھا لتعلم Gi‏ فسادٍ واضطراب یقع ‏ إذا 
آنت ذهبت مع « جوته » هذا الذهب . 


ثم لم يزل « جوته » ساثراً على ترتیب القصيدة العريية حنی يبلغ 
البيتين العاسع عشر والعشرین » فیقول : « كان من المکن أن بوضعا 
مباشرة بعد البیت الأول » . وأعمى LS‏ فى القصيدة › يذل علی ait‏ 
مجزد عبث مضحلك هذا (ذا آت حاولت of‏ تفعله في all‏ العربی ‘ 
ولو كان « جوته » عارفاً بالعريية Jou‏ العرفة ء لاستدکف لنفسه أن 
کر اه سا le Wipe‏ ان هذا لی سر رض 
وفسادٌ علمه بالعربية . ثم ذکر أيضاً البيتين التالیین ؛ الحادى والعشرین » 
والثانى والعشرين » فقال : « يكن أن یوضعا بعد البیت السابم عشر 4 . 
ومذ آقل آقواله فساداً وبا » ولكته مع ذلك the‏ فظيع جناً ء لولا 


۲۱ 


( فريتاج 4 ء ولولا سوء ترجمتہ » ولولا جهله بالعريية ما توط ۱ جوته ٤‏ 
عند ‏ جوته » . لم یذکر فى شأنها تعديلاً ما . 


وهذا » كما نری » dey‏ ما تری من ate‏ واضطرابه وفساده » 
لیس ترثیباً جدیداً للقصيدة ؛ ولا چکن Of‏ یکون شبیهاً شرفي dade‏ ؛ 
نما هو خخاطرٌ قائم على مجرد ١‏ الامکان ؛ ء لیس غير » ومجرد 
« الامکان » لا یکون دلیلاً بقطع باعتلال ترتیب القصيدة ء ثم با هر 
آبشع » وهو ١‏ افتقارها إلى الوحدة » ! 


وأرجو أن تبذل جهداً لا يؤودك » فتراجع هذا الذى قله على 
القصيدة العربية المنشورة ء لتعلم أولاً أن کل الذى قله صحيح على 
النظرة الأولى = ثم لتعلم أیضا أن ١‏ جوته ؛ المسكين هی حيث يهوى 
کل من يُصغى إلى Obes‏ ثمار « أشجار الدردار » یکمبردج أو 
أكسفورد أو برلين » أمثال « فريتاج » وغيره من ذكرنا ومن لم تل کر | 
highly‏ : الكلام الختلط اختلاطا لا يُرجى معه نفع) . 


ولتعلم أيضاً أك لو حاولت فى الأصل العربى » Me]‏ وصية 
و جوته » التى اقترحها ء معتمداً على الترجمة اللائينية » رجت من أن 
تكون عاقلاً . وإذا ES‏ » ولا شك ء عاقلاً » فهل تصدّق Sf‏ جوته رأى 
فى ترتيب هذه القصيدة العربية اختلالاً ء أم الاختلال فى ترتیب عقل من 
ترجمها له حیں ترجمها ؟ وإذا كان ذلك صحيحاً ء وهو كله صحيح بلا 
شك عندى !! أليس se‏ محضاً أن يتكلم إنسان كلاماً ينسبه إلى 
« جوته ) » دون فحص ولا تدیر ولا تمحیص ؟ 


ثم ألا ترى أيضاً Sf‏ الألفاظ Lgl‏ الفامضةً » Jetty‏ الرصوصة 


۳۱ 


بلا ضابط ولا رابط ء والکلاع COM‏ منهما ء إذا هو جاء فی سياق 
Jie‏ بأسماء عظماء الرجال » تسمم له Dede‏ وهدهدةً » وتری له زهواً 
وبريقاً » ثم adh‏ الناشعةُ من النقاد والشعراء ء كان له ل یخطف 
آبصازهم » ثم یکون Hal‏ شیء على عقولهم وأفكارهم ونظرهم ء ثم 
يهوى بهم فى لب dale‏ سيئةٍ فی التعییر والفهم ؟ آلیس هذا صميع ا حنة 
التى تعانیها Ul‏ العرب اليوم » فى حیاتها الادبية وفى غير حياتها الادبية ؟ 

ومع ذلك ub‏ أحبٌ الانصاف ‏ وقد نظرث فی هذا AS‏ من 
ناحية واحدة » ولکن هناك ناحية آخری آنظر منها » لکی آنصف صدیقی 
وخلیلی فی هذا التاع الطویل من مناع الدنیا حتی يُناكى علینا بالرحیل . 
bf‏ صدیقی حبن قرأ ترجمة ما قاله ١‏ جوته ) عن القصيدة » لم يصبر على 
تأٹل ما قاله فى عرض القصيدة GY » bey by‏ عمل Jat‏ إذا لم يقترن 
بمراجعة هذا العرض على « الترجمة العربية لترجمة جوته الألمانية » » ثم 
على الأصل العربی الذى ترجمه « فریتاج » واعتمد عليه ١‏ جوته ) فى 


ترجعمته 4 . 


ولیس EB‏ أن « یحبی حقی » لم يجد bay‏ لمل هذه الراجعة 
الضنية » ووثق بجوته ثقة الطمکن » وهو أهل للتقة ء لولا عجمثه التی 
توجب GL‏ فی مثل هذا الوضع ‏ ولولا جهلة بالعربية أيضاً » واعتماده 
على الترجمة اللاتينية . عجل ۱ یحیی ) » وتدحرج بره على هذا 
العرض الفصل OLY‏ القصيدة ء وانزلق مسرعاً متخطیاً كلام ١‏ جوته » 
الذى نقذ فيه إلى أعماق بعيدة » حيث كشف له نفد بصيرته عن 
أعجب شیم راعه » عن ١‏ التشعيث ) ء تشعيث أزمنة الأحداث وأزمنة 
الكش » فقال BL‏ ارو ما فیها هو : coal hl JB Sty‏ من مواضعها » 
هو الذى 2% النثر ال حالص شعراً خالصاً = ثم آدرك أيضاً Sf‏ هذه 


= +7 


۳۱۳ 


الأحداث الشگئة esi‏ والتأخير لیس اختلالاً فى ترتیب القصيدة » لاه 
لو عَدَّ تشمیگها اختلالاً فى ترتیب الأبيات ما قال : ر ومن يقرأها بإنعام ‘ 
لاہڈ أن ری الأحداث من البداية go‏ النهاية »وهی yas‏ وتتشكل أمام 
خياله ) ء فأدرك إدراكاً واضحاً bf‏ هذا « التشعیث ) هو الذی منح 
القصيدة هذه ( الوحدة العضوية » التى تجعل مقاطعها BALM‏ قادرة على 


أن تريك الأحداث من البداية حتی النهاية ) وهی ps‏ وتتشكل أمام 
حبالك 4 . 


تدحرج بَصَرْ « يحبى » على هذا كله عجلاً ء حتی انتھی إلى 
شىءٍ آخر » وهو تعليقٌ حه الترجم الذى ترجم كلام ١‏ جوته ؛ قال فيه 
ما نصه ؛ (مجلة اجلة » عدد مارس ۹٦۱۹ء‏ ص : (YA‏ « هذا مدى 
إعجاب الشاعر (یعنی جوته) بهذه القصيدة العربية . كما أنه حين تكلّم 
عن ترتيب المقطوعات (أى الأبيات) ٤‏ وإمكان تعديله » قد فطن ولا 
أدرى بعد الذى قلثّه ما معنى « فطن 4 هنا | ) إلى أحد عيوب الشعر 
العربى قديمه وحديثه » (هكذا با جملة لا بالقطاعى ! ) » التى طالا زه 
إليها التقاد العاصرون من العقاد حتى اليوم » (« من العقّاد ) تعبیر فيه 
نظر ! ) » ألا وهو افتفاژ النصيدة ة العربية إلى ما نسميه اليوم « الوحدة 
العضوية » » وإمكان ترتيبها تيبها ترتیباً يختلف عکا أراده الشاعر لها . (هذا 
عجيب Te‏ !) ء وسبب ذلك أن البیت » لا القصيدة بأكملها » ٹل 
عند الشاعر القديم Shey‏ قائمةٌ بذاتها (!!) ولذلك كان من الشهل تغییر 
موضعه من القصيدة (سهل لاذا ؟ هذا لازم !) . ومن المدهش حقّاً (من 
الاهش » لا ! من البديهى » نعم !) أن يفطن شاعر غربی إلى هذه 
الملاحظة (الدقيقة (ler‏ على شعرنا العربی » (ولا سیما إذا قرأه Lag uo‏ 
من العربية إلى اللاتينية » أو مترجماً من الأمانية إلى العربیة الحديثة!)»» 


Y\é 


a 
. 1 الأقراس‎ 


و يحيى » لم يقرأ سوى هذه الجمل ASM‏ المرصوصة بألفاظها 
المبهمة ء فإذا به یعجل فيترجمها فى فاتحة المجلة فى أسطر قلائل » ينسب 
فيها إلى « جوته » شیفاً لم يقله » وذلك حين قال : إِنَّ « جوته 4 رأى 
القصيدة isl)‏ العربية بلا ريب ) ١‏ مختلّة الترتيب » واقترح لها ترتیاً 
جدیداً ء » ثم ألحق بهذا مختصر ما قاله الترجم » فقال : إن فى فعل 
و جوته » هذا « بَصَراً وشهادةٌ بافتقار القصيدة العربية لوحدتها ). وبين 
أن « یحبی » قد Jy‏ » وأنَّ الذی af‏ هو هذا التعليق » ثم ثقثه بالترجم 
الذی دبّجه على صفحات UA‏ . 


ولکن صدیقی لم يفقد رجاحةً عقله ؛ ولا نفاذً بَصَرِهِ » ووقف 
متعجباً شاكاً غير مُصدّق » وقُذف فی ژوعہ OF‏ هذا خلل ومحال لا 
يستقيم . ولکن اسم « جوته ) أوقع الهيبة فى قلبه فتردّد » وغلب ذکاژه 
Stil,‏ بصره ما خامرہ من التردد والهيبة » فأردف هذا الذی ترجمة 
Lady‏ من کلام الترجم با يوشك أن ينسفه Gad‏ آردفه بهذا السؤال 
الذی شغلنی وشغل القراء بجوابه : « فالسؤال هو : كيف إذا ص نها 
ch ots‏ القصيدة ) أمدّته بخیط استطاع « جوته » بفضله أن يسلك 
عليه أبياتها فى ترتیب سطقى ؟ أفتكون قصيدة تأرط ty‏ وصاتنا مختلة 
الترتيب ؟ » . وهذا ليس سؤالاً ء إنما هو استنكار مذعور . 


وصدّق « يحبى ) كيف يُمكن ذلك ؟ كيف يستقيم احال 
لمتنع ؟ وكيف cle‏ ترتيب منطقى » feck‏ ليس لها ۵ وحدة ) تجمعها ؛ 
أو as‏ لأحد أن يسلكها فى be‏ » لأو فى دُوبارة على الأصح) ؟ 


اھ 


ولولا أنه من الظلم البتح أن يُلقى على شاعر من أعظم شعراء 
العالم » ومن أبصرهم بالشعر ء » مثل هذا الکلام كله بلا مبالاة ولا حذر 
ولا رحمة ء ولولا OF‏ « يحيى » سأل » وحملنی على جواب سؤاله 
المذعور Lay‏ لمقام « جوته » = لما EL‏ أن أنقل مثل هذا الكلام الذی 
تعبت الأقلام بتحبيره على الورق . ولا بل Lad‏ أن أشعل نفسى به › 
لولا ما أعلم من ضرره على عقول ناشعة الشعراء والنقاد . 


والألفاظ خطڑھا شدید ء وفکها بالفکر Al‏ خطراً ء فمن أجل 
ذلك لا آملك لاوق فی ارام ولا dad‏ اتی ول لاح 
غیری » ومثل هذا النصل الذى نقلته آنفاً لا يناش » OV‏ مناقشة ا جمل 
لا رصوصة المبهمة الألفاظ عناء لا ُجدی . وخير وسیلڈ لبيان ما تشتمل 
عليه أن تُعرض على وجه من العرض Se‏ وحده باشکم علیها ! 


هت ( جوته » قرأ القصيدة العربية فى عرييّتها ورآها مختلة 
الترتيب » ومذا باطلٌ سابح فی الفطلان » SY‏ التجل لم يقل ذلك ولا 
رآہ رأياً » وإنّما أتى فى أربعة أبيات من اختلال ترجمة ١‏ فریتاج 4 اللاتينية 
egy =‏ أيضا « فيان » إلى أحد عيوب الشّعر العربيئن قديمه وحديثه ؛ ألا 
وهو افتقاژ القصيدة العربية إلى ما نسميه اليوم « الوحدة العضوية ٤‏ ء 
وهذا أيضاً by‏ غارق فى سم البطلان ء بل هو مناقضٌ کل المناقضة 
ما قطع به « جوته » نقسه حیث قال : « إن من يقرأ هذه القصيدة ینعم 
LY‏ (أى أنه واجڈ ذلك على وجه الجزم والقطع) أن ری CO‏ من 
البداية حتى النهاية » وهی تدمو وتتشکل أمام خخياله ) = هبه رای » dary‏ 
« فطن » أليس بعد ذلك رجلا عاقلاً مد رکا لا يقول وما یفعل » على أقل 


تقدیر ؟ 


ryt 


ولا ربت عندی » ولا عند أحدٍ غیری فیما Oe SET‏ جوته ) 
acl‏ وأذكى » Joely‏ بخطاه » من أن يفعل معلاً ء ثم یقول قولاًء 
کلاهما يناقض العقلّ والذکاء والبصر کل الناقضة . وإذا کان هذا 
صحيحا » وهو صحیح لا هاری فيه آحد » فکیف يعيد هذا العاقل 
لغ الیصیر الی ۱ شرع ) تسمیه العرب « قصيدة » تحکماً منهم کل 
= ویکون هذا و الشیع » بطبیعته « ذكاماً » مخنلٌ الترتیب » معقوداً 
بقوافٍ = ویکون هذا « ال کام » أيضاً مکوناً من « أشياء » يقال لها 
أیات وس وكرت كل يك نها وضتة قائة بناتھاء یسھل-غیر 
موقعها من هذا « الژکام » JOR‏ الترتیب = وتکون صفة « القصيدة 
العربية » نها د شئ مكوّم » مکون من « وحدات » کل « وحدة ؛ منها 
قائمة ہذاتھاء فلذلك یسهل تغيير مواضعها من هذا ١‏ الشئ المكرّم ٤‏ ء 
QV‏ متفككة لارباط لها = كيف يعمد هذا العاقل الذ كيئ البصير » إلى 
هذا « الشئ الوم التفکك الذى لا رباط له » ء Se‏ نفسه Gl‏ عنام 
of‏ يقنرح له ترتیباً جديداً ؟ آلیس هذا سقّھاً وقلاً عقلٍ ؟ 


ومّث « جوته » كان سفيهاً ء قایل العقل  had‏ نفسه بأن یفعل 
ذلك LLG‏ وإضاعةً للوقت » فهل يمكن of‏ یکون یتوگم أنّه قادر على أن 
ينشيع بين هذه « للفردات المستقلّة المتباينة » على ما وصفناء شيا يمكن 
أن يسمى « وحلة عضوية » » أو يوصف بوصف ء يؤدى إلى ما بشبه 
هذه و الوحدة العضوية )؟ أليس هذا مشا من ا جنون ؟ = shy‏ كان فى 
تسلیه سفيهاً » قلي العقل » به مس من الجنون » أفيمكن أن يبلغ من 
أمره أن یجترئ » فيعرض هذا الذى كان یتسلی به على الئاس » تم يقول 
لهم : و من بقرأ هذا plu‏ ء لايد أن يرى الأحداث من البداية حتى 
الا وهی سی وتتسکل آنام Tad ce dhe‏ یقول لهم : ا 


۳۱۷ 


اج > بهارتی وعقلی وذکائی » « وحدة عضوية ٤‏ تنمو بها 
الأحداث وتتشكل و" « شرع ما Ose‏ من مفردات dime‏ 
متفككة لارباط لها ؟ أليس هذا جنوناً مطبقا ء لا مجرد dhe‏ » وقلة 
fae‏ » وم all‏ من الجنون ؟ 


مسکین « جوته » اق ظلم de‏ لقی ؟ ولو علم هذا ابقر 
لبائس آنه مکن أن یکون فی هذه الارض من يقرا ينا من AIS‏ فیفهمه 
على مثل هذا الوجه » لحمل کل ما كتبه فألقاه فى التار ءفهی Hae‏ 
آولی به ء وأحسن له صيانة . 


آگا هذا الشئ الذى یسئونه ۱ وحدة القصيدة » م دعوی افتقار 
القصيدة العربیة إليها » فمسألة شديدة الخطر » Sty‏ لم Call‏ نفسى 
هنا لاستيعاب وجوه القول فيها » ولا للكشف عن الفساد الترااکم فى 
الحدیث عنها » ولا لبیان بطلانها وتهافتها . ولقد clo‏ دراستى للقصيدة 
على أن هذه ( الوحدة ٤ء GL‏ وجه فهمت أو فشرت» ia‏ فى 
قصيدتنا هذه . وما من قصيدة غيرها الا أنت Seely‏ فيها متل الذى 
وجدثّه أنا » ووجدہ الشاعر العظيم ۱ جوته » فى هذه القصيدة . وأرجو 
أن أعرض لهذه المسألة مرة أخرى بعد الفراغ من هذه القالات » BY‏ 
الأمر يحتاج إلى استدلالٍ يوضّح صدق ذلك فى « الشعر الجاهلى » ء 
وغير الشعر الجاهلى . ويحتاج أيضاً إلى طريقةٍ فى الأظر إلى مفهوم هذه 
الكلمة « وحدة القصيدة » ما هی ؟ وكيف تکون ؟ SVS,‏ هذه 
امسألة قد زل عليها رجالٌ كثيرون » لما كان لها عندى Se‏ ذکر, BY‏ 


۳۱۸ 


دعوی افتقار القصيدة العريية إليها » دعوی لا تقوم على lag‏ صحیح 
3ت ۳1 a‏ 


وهى مسألةٌ شديدة ا خطر ء لا من حيث مفهومها الساذج القریب 
الغور الذی أغرق من أغرق عند الحديث عن الشعر القديم » بل من حيث 
نتائجها التى أدّت إلى إعراض الناشعة من الشعراء والنقاد عن الشعر القديم 
۲ ۱ 
كله » ثم نظرهم إليه نظرة استخفاف وازدراء واستهانة » ثم ما عقب 
ذلك من زوالٍ کل اهتمام بدراسة هذا الشعر القدیم ء وبإعادة النظر فیما 
قیل فيه » ثم كان ما هو آعطر من ذلك » وهو زواله من برامج التعلیم 
الابتدائى والثانوی زوالا تاقاً » الا بقية قليلة تُعرض ابراء BU‏ » مع فساد 
البيان عن هذا القليل الزدزی ۔ 


ثم ینتهی الطالبُ إلى الدراساتِ العلیا » ولیس فى قلبه نغتم Joly‏ 
يترد ء ولا حةٌ من جمال یستشرف إليها » ولا صدّى یرئُعہ الشعر بین 
معالم القرون ا حوالی » يُشعره Th‏ نسب ممتد فی التاريخ » لا مولود 
منبسٌ لم يرث شيعا يُعتد بە ‏ فلا عليه إن لم یحرص على أن یوت أبناءه 
Let‏ يستمسكون به » فیفضی بنفسه ثم بهم إلى الضياع ! 


ولا أدرى كيف أصبحت Bh‏ و وحدة القصيدة » وافتقارِ الشعر 
العربى قديمه وحديئه إليها » قضيةٌ مسلمةً ؟ فهذا gl‏ یحتاج إلى تتبع 
لتاريخ نشأتها » ثم استفاضتها . ولكن SE‏ شئ یبقی » أو يمكن أن يبقى 
من هذا الشعر القديم CdS‏ إذا كان کل من AB‏ ومن كتب ء ومن 
سمع ء يأحذ هذه القضیةً LL‏ منذ نشأته » قبل أن يستكمل lal‏ 
لمكم على شىءٍ من الأشياء » كأنها إحدی البديهيات الطلقة القائمة 
على التجرية » كقولك : « النار حارقة » ؟ 


۳۹ 


اذا Sb‏ الناشیع عمن oda Gilly able,‏ القضية الخريية » آلیس 
Aff‏ معنی يقع فى نفسه بعد of‏ يشتد عوده : أن أكثر من خمسة عشر 
قرناً » كل قرن معة سنة » کل سنة ثلائمثة يوم وأربعة وحمسون یوما 
مضت على أمة تتکاثر قرناً بعد قرن » وشعراؤها اليتون عن تجاربھا 
وحكمتها وعقلها وحضارتها ؛ وعن إحساسها بالجمال » وعن کل ما 
يكون به الب de‏ معاناة يعانيها فى هذه الحياة . فيتختى ay‏ = 
شعراؤها هؤلاء ظلوا هذه القرون الطوال » بأيامها ولياليها وساعاتھا ء 
يتكلمون يكلام مفكك میق » لا big‏ مضه يعض ن ؟ 

ih GI‏ هذه » إذا كان هؤلاء هم شعراتھا ء والتاطقین عن أغمض 
ما يختلج فى ضمائرها | وكيف تمضی هذه القرونٌ الطوال » ولم ینتاً 
فى هذه الأمة شاعه واحدٌ له عقل يدل على ait‏ قادر على أن يفكر 
تفكيراً صحيحاً مترابطاً ؟ . آلیست هذه أمة لا تستحق Gf‏ احترام ؟ . 
وإذا وگر هذا فى نفس الناشعة » فأ شیم بقی لها إل تدکیس الهامات YE‏ 
وخضوعا ؟ 

لم أستطع أن أخون الأمانة » gab‏ الحدیگ عن العواقب الشيعة 
الثى لها غبار هذه القضية المسلّمة » Key‏ ترک من أثر فى tale‏ 
ale‏ » لا فى حياتنا الأدبية وحدها . وكيف fal‏ عن كلمة صارت 
> لا يراد بها شئ إلا هجام dal‏ بأسرها » هجام شعرائها » وهجاء 
عقولها » وهجاء وجودها كله فى الشعر وفى غير الشعر ؟ . كلمة 
تندشس حيث لا توفع المرء أن تكون . وسأضرب لك Mee‏ واحداً ء با 
وقعت عليه عينى منذ أيام قلائل » وذلك LAS Bf‏ سياسياً كتب Mi‏ 
فانبری له من نقده » فجاء فی رد هذا الكاتب السياسى على ناقده ما 


ا 
7 


ahs 


نصه : 


۲۲۱ 


۳۳۰ 


و فالقال Efe‏ مقال فیما SET‏ ء بناژه الفكرة ا جملة الاساسية 
فيه » ولیست فقراته منفصلاً بعضها عن بعض » إنه ليس قصيدة من 
قصائد الشعر القديم » يكن أن نناقش ونعلق على كل بيت من أبياتها 
بمفرده » معزولاً عن سائر الأبيات » . (المصور : ۱۲ دیسمبر (VATA‏ 

وهذا » كما ترى ؛ هجاءٌ مڑء فيه استهانة وسخرية » إد صار 
الشعر العربى القديم dS‏ مثلاً مضروباً للنفكك والتمرّق » یستتکف العاقل 
أن بقع فى مثله . وظاهر أنه ليس فى الدنیا شئ يمكن أن يُضرب مثلاً 
للتمكك وفقدان الروابط بين أجزائه > سوى هذا « الشعر القديم » Shy‏ 
هذا الأمر من الظهور بحيث لا يحتاج إلى دلیل » ly‏ مجزد ذكره PE‏ 
فى الإقناع GE.‏ قارئ يقرأ مٹل هذا ء فى استدلالٍ عارض » فى مقالة 
سياسية » ثم يخطر له أن Cad‏ وقته هدرا » فینظر إلى AS‏ فيه شعر 
قدیم » فضلاً عن أن يتصمّحه » فضلاً عن أن يقرأ ما فيه » فضلاً عن أن 
age‏ به إذا قرأہ » فضلاً عن أن يشتريه بال اكتسبه باجهد والکڈ 
والعرق ؟ 

والكاتب السياسيغ الفاضل لم يكنب هذا لأنّهِ قرأ وتدبّر وحكم » 
بل کتبه لأنّها صارت قضية مسلمة لا يتمارى فيها أحد » ولا ینتطح فيها 
عنران ! 

gals,‏ أنه لم يتعمد هذا الهجاء تعقداً » ولکنه انحدر إليه بالتلقی 
الأول منذ النشأة ؛ ثم با أعقبه من إعراض ناشیء عن هذا التلقى . ثم BAS‏ 
دوران هذا الهجاء لقع حيثما قرأ » وحیثما سمع » ثم بفقدان ore‏ 
مسموع کر هذه القضية أو يزيّفها. فلم جد عندئل مثلاً أقرب ولا أحسن من 
هذا المثلء يضربه للدلالة على التفكك والتمزق وفساد التركيب . 


۳۱ 


Ol‏ من يستهين بثل هلا » مستهينٌ بمصير امه »> مستهين 
بوجودها ع مستهينٌ بماضيها » مستهينٌ بمستقبلها » مستهین بالانسان 
الذی خلقه خالقه » وعلّمه البيان عن نفسه . وما SLAY‏ لولا البیان ؟ 
حیوان آعجم . وما البيانٌ ء إذا لم يكن بياناً عن أشرف شىء فيه » وهو 
العقل ؟ وما العقل » إذا كان هذا الانسان يستهلك عقله فى الخطرفة 
مَل لا يربط بينها رابط » ثم لا يزال يفعل ذلك خمسة عشر قزتاً أو 
تريد » وهو لا يحي ولا يدرى ؟ . 


هذا متام محزنٌ أن آختم به القول فى تانى القضيتين ء أما all‏ 
الأولى فلها حديتٌ آخر ؛ ليس عن هذه بمعزل ١‏ 


۷ 
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ce ۶‏ ۳ 7 7 اء 07 ص a‏ 
Lally‏ ربخ نالرت ان في اور والیضییان! 
أالعلاء امقر 


Yo 


Ul,‏ قبل : فالقضيةٌ الثَانيةٌ » قضبيةٌ احتلال القصائد الجاهلية ء لها 
عندى ذیل مع ذیلها coal‏ تجرره ہر و Lay‏ ا الک 
العریی » جاهلیه واسلامیه » منها . فهی كما قلث › WT‏ » قضيةٌ 
« حديئةٌ » الیلاد . ولا كنا نعلم كما علم القدماء من أسلافنا ء Sf‏ الژوة 
قد اختلفوا فى رواية بعض القصائد اختلافاً ظاهراً فی عدد أبياتها » وفى 
ترتيب هذه الأبيات » وفى بعض آلفاظها Lal‏ ء كان من غير العقول أن 
لا ولد هذه القضية على وجه ما Ue‏ فى زمن الكواة والعلماء القدماء » 
وامثا فى زماننا . 

Sys 2‏ ء فقد أَعْضُوا عن هذا الاختلاف » وإعادةٌ ترتيب هذه 
القصائد pf‏ لا يملكون أُداقه » فاکتفوا بالإشارة إليه أحیاناً ء ولرموا Se‏ 
معرفتهم ثلا يتهؤزوا فى التحريف والإفساد » وقالوا : « إنما نحن رواة 
۳ ا تودی ot‏ نما Lal coll‏ علی الوجه ill‏ سمعناه ب لا رئ على 
ما هو حق حالص لمن یُحسن استخراج الصواب بالعقل » واستنباط ا حفی 
بالفکر » هوّلاء هم نماد الشعر . فإذا قشر هؤلاء فلا علینا » وحسبنا أن 
یؤڈی BLN‏ کل راو منا كما أديت إليه » . وکان هذا من تمام العقل » 
kts‏ النظر » ودب العلم . 


uf,‏ العلماء Shy‏ الشّعرٍ فى القدیم ء فقد شرفوا عن النظر فى هذا 
الأمر لا قليلاً ء لأنهم صُرفوا عن معنى « القد ) كما نعرفه فی زمانا , 
Lab,‏ بتأصيل « علوم البلاغة » » وبناء قواعيها ء ثم إلى تق التفاريق 
والتفاصيل فى الشّعر » دون لَمَلٍِ جملة القَصِيدٍ والابانة عن معانيه » 


۳۳۹ 


وتجلية أسرار جماله » ELS;‏ فى pole‏ شاج الشعر من القدماء » فی 
رل القالة الثالثة کر رورس تچ 
به » فى شأن ترتیب ما ال من قصائد ال جاهلية ء باختلاف الژواۃِ فیما ۲ 
دوا إلينا من رواياتهم لکل قصيدةٍ . وبقی Ho‏ على ذلك إلى زماننا 
هذا » ثم كان ما كان . 

كان میلاڈ هذه القضية لغير ميقاتِه » ولم تيشرةٌ أيدى القوابل . 
فلم ولد سوتة اق مهدّبة » بل ژلدت لغير يمام » شوهاء » HAA‏ 
الخلق ء سليطة أيضا (المولود المشهّأ الخلق : - بتشديد الياء المفتوحة - 
ا خعلف ا خلق » الدميم الخبل » SIS‏ صورته زگیٹ من سَيءٍ من هناء 
وشيءٍ من هناك على غير استواء ولا اتفاق ) . جاعت شوهاء مشيأة » 
لأنّها als‏ أعجمى » استولده الستشرقون الأعاجم ما كان معروفاً مألوفاً 
عندنا من اختلاف الژوایة والژواة > فأرادوا أن يعيدوا تر ol og‏ 
tal‏ لا عن علم بسا ارب » أو رس بأساليب rte‏ 
الم الجاهلية والإسلام » أو عن ب ضر Bi‏ الشّعر وأعماقه البعيدة 

= بل تبحا ately‏ وعُروراً وتذاكياً ا 


وکان هذا من فعلهم شيئاً لا hE‏ له ء لولا أنه صادف عندنا نحن 
Jal‏ اللسانِ العربی ء فترةٌ محرنةٌ . لم یلق فينا معلمين يردون PAN‏ 
الضالٌ إلى قصد السبيل » بالعلم والحجة والبيان » بل لقى من يتقبله 
سلما » فرحان معجياً » ثم مطأطاً خاشعاً » وستکیتاً ضارعا » ثم 
يختفطه Lake‏ ويعدو ء وهو يلودٌ بالطّلال والظلمات » حتى إذا بلغ 
del‏ بین fal‏ اللسانٍ العربى » سار بينهم شامخاً متعالياً » لا ليعرض 
عليهم ما اختلس كما اختلسه » بل لیبڈله ويحوّرّه ويغيّر معارفه بعض 
التغيير » ويعرضه علیهم فى صورة أحرى ء كأنّها نتاج دراسة مستفیضة 


۳۳۷ 


متأنية جدیدة » هو صاحبھا ومبتدعهًا . وعندئلٍ ولدت القضیةً عندنا 
نحن By‏ جديدةٌ > فلم تجئ شوهاء مشيأة فحسب » بل جاءت سليطة 
أيضاً : 


الشُعژ القديم كلّه مختل الترتيب ء فإذا كان مخت الترتيب » فهو 
إذن Jl‏ من ( وحدة القصيدة » . وإذا كانت القصيدة خالية من 
« الوحدة الُضویة » فهى إذن أبيات متفرقة لا يربط بعضها ببعض شیم 
وإذن ۰ فکل ca‏ فى الشّعر العربى ؛ جاهلیه وإسلاميه ء « وحن ) 
قائمةٌ برأسها » يسهل Fudd‏ موضعه من القصيدة ؛ فيمكن ترتيبُ أيباتها 
ترتيباً مخالفاً لا جاء به شاعرها وقائلها . وإذن فهذا الشعر » من حيث هو 
شعر » لا خیر فيه » ولیس ينبغى of‏ يكون مثالا يحتذى ء BY‏ مفکك 
عیب » دال على فكر مفكك معيب . وإذا كان فى هذا الشعر شئ من 
الجمال » فاثه يكون فی البيت بعد البيت » تصيبه أحيانا وتخطفه أحياناً 
كثيرة . 

فصار الأمر » كما ترى » مجر هجاءٍ وإقذاع فى ار Sally‏ 
والبيان » هذا ما فعله فاعلونا ! والذى فعله الأعاجم » أو أكثرهم » عن 
بعض هذا بمعزل Lye‏ هم قوم أرادوا أن يجتهدوا بلا جلم ولا معرفة ولا 
بَصّر » وهذا قبيح جا ولا ريب » ولکثه لم بلغ هذا القدر من 
الشلاطة » ولا داناه » إلا عند عدد قليل منهم ‏ لهم مذاهب معروفة . 


وقبل کل شىءٍ ء ub‏ أكاد أقطع St‏ هذه القضية الثانية » كان 
تخالا أن ولد بهذه الصورة الفطعة من البشاعة cds BN,‏ لولا آنها 
صادفث عندنا Eb‏ مُحزنة جدّاً . فنحن نعلم كما یعلم الأعاجم 
أنفسهم » أنّه قل gat‏ قد جاء إلى الناس عن طریق الژوایة التناقلة » قبل 


۳۸ 


التقييك والكتابة إلا ليقه ما ق الشعر الجاهلى من اختلاف الأراة فی 
ترتيب الشعر » وفى ألفاظه . ولا أله مجهولاً of‏ الراميانة » 
ول" المهابراتة » الهنديتين » ثم « الإلياذة » و و الأودشة » اليونانيتين » 
وهما من أقدم شعر اجاهلية » اتتقلث إلى الثاس متوارثةٌ بالژوایة ء دون 
التقييد والكتابة » فوقع فيها جميعاً من اختلاف الأواة فى ترتيب الشعر 
وفی آلفاظه » کیثل الذی aby‏ فى شعرنا ا جاهلى » ؛ لاء بل الذى وقع 
فيها أسوأ وأشنع من کل ما تتوقم ST‏ وقع فی الشعر الجاهلى ء بلا 
ريب . ومع ذلك OF‏ الارسین لم یتھوا قط فی شأنها إلى مثل هلو 
النهاية التى ساوک Bh‏ فا نم بالشمر العربی عامة » ثم باللّغة 
كلها . 


وهذه e‏ ابر سد وکیا اف 
معرّزة ا الڈارسین عنها » سوہ اسا 
روايتها وترتيبها واختلاف ألفاظها . أما الشعر الجاهلى » فالذى ناله من 
التحقیر روا وعبث الالسنة والإزراء شی م لد يكاد يُصدّق ۱ Aus‏ من 
لحقه كلّ هذا ؟ Jey‏ ید ورثته آنفسهم ء ولسائھم لم يزل إلى الیوم هو Sled‏ 
Gee alae Pe ae Ae Lact‏ ی ا 
العجب !۱ 


فإذا كانت هذه القضيةٌ التى لدت شوهاء مشيأة الخلق سَليطة 
تعد إحدى العجائب فى تاريخ الآداب ء فليس bose‏ ولا مُستساغاً أن 
يترك pop‏ الأدب تقصّى ميلادها ونشأتها ء إگا اليوم » ولقا غداً . 
ولكن الذى أخشاءٌ أن يكون تأجيل تأريخ هذه القضية » إذا تمادى 
الآمن » مفضياً إلى lis‏ معالها التى تُعین على استجلاء حقیقتھا . وهی 


۳۹ 


حقيقة بشِعَةٌ جدّأ .. وحسبك أن تعلع ها لم تكن قضیة أدييةً خالصةً ء 
SY‏ القضية الأدبية لا تقوم على ألفاظٍ من الهجاء ء بل تقوم على دراسة 
مؤيّدة بالبرهان والشراهد »› وبالنفاذ إلى أعماق البيانِ الانسانی فى 
صوره ا ختلفة » أى بالئقد الذى يكشف آسراز ال جما » كما يكشف 
بعض ما أحاط به من العيوب . أما أن تُفضى ه قضية ما » إلى استقار 
شامل وازدراء واستهانةٍ واستخفاف » ثم إلى إعراض ناشعة الأجيال ‏ لا 
عن « الشّعر الجاهلى » وحده » بل عن الشّعر العربى AS‏ بل عن BD‏ 
نفسها » إعراضاً لا مثيل له فى تاريخ الام » فهذا شئ لا تتجه « قضية 


EE £ 
. ) أدبية‎ 


وقد كانت baal‏ التى ؤلدت فيها هذه القضية » فترةً محزنةٌ فى 
تاریخنا UN‏ فترةٌ صب » لا يكاد المرء یدری من أين جاء » ولا إلى 
أين ينتهى » AS‏ كنت آسمع Jule‏ العاولِ فی جلامیدِ صخر یتهاوی 
بعصّها على بعض » رآلاف ا ناج تضج بصرحاتٍ الفزع » وهتافات 
البشری . وقد جثت الاصوات ! ولم تزل إلى الیوم تجن ! 


والحديثٌ عن هذه و الفترة احزنة ) hte‏ معقدٌ طويل ؛ وقد 
ola Cute‏ الفترة » ولکن لیس من می هنا of‏ ازس فى الريك 
عنها » فاکتفیث بهذه الاشارة ء لملا تتصور الناشعةٌ FT‏ أتحدثُ عن 
١‏ قضية أدبية خالصة » » وهم قد ألفوا تطاول CASS‏ وتعالیه » أن 
یظنوھا « قضية أدبية و2 بل أكبر من ذلك : أن صارت 3( قضية 
مسلمة 4 » كما dies‏ فی آخر القالة WLI‏ . ولولا آنها عرضت فی 
آسعلة « يحبى حقی » ء لحاولت أن أخلى کلامی من ذكرها » ومن ذکر 
ذیولها » ولفصرث حديثى على بعض ١‏ القضية الأولى » » وهی قضية 
الفَصْلٍ فی He‏ نسبة قصيدتنا « إن بالشغب الذی دُونَ سَلْع 4 » إلى 


۳۳۰ 


ال جاعلیة » وبطلان سبتها إلى « خلف الأحمر » فى الاسلام . ولکان 
هذا حسبی وحسب « یحیی حقی » ۰ gE‏ ظنين عند dol‏ بالتقصير 


. byl 


ولک قضیة المُصْل فى نسبة « الشعر الجاهلى ٤‏ » كما قلت » 
كانت خلیقةً أن تسوقنى سَؤْقاً إلى ما کنث وقعث فيه من « محنة الشعر 
الجاهلى » » أى إلى أكبر قضية أثيرث فى زمائنا ؛ وهی دعوى من ادّعى 
abs of‏ الذاهلى + أو Gye cost‏ كله + مصلوع موضوخ فى 
الإسلام » ثم نسبه اقا عمداً إلى الجاهلية لأسباب فصّلها صحاب هذه 
الدعوی » فعمداً ما ترکٹ الحديث عن هذه ا حنة فيما سلف » ارجا 
لها ء لا احتجاناً للأمانة . وشىة قلثّه » وينبغى هنا أنْ أعيده » هو Bf‏ 
القضية الثانية ء لم تكن قط عن هذه القضية الأولى Sine‏ ؛ لها جاعت 
معها فى oF‏ (أى فى حبل واحد) » ثم استشرى أمرها حتی أفضى إلى ما 
a 7 3 0‏ 4 
أفضى إليه ء بعد أن Sige‏ لها « محنةٌ الشعر الجاهلى » كل طریق . 

وإذن » فالقضيةٌ الأولى بتمايها هى القضيةٌ » لا يُطيق موم 
الآداب Sf‏ يتجاورّها ء أو يغفلّها » إذا اراد of‏ يكون ما يكتبه تاریخاً 
صحيحاً للأدب . وكذلك آنا . لا أستطيع أن أتجاوزها أو أغفلها » أو 
أحتجنها » وان كان ما أكتبه OM‏ ليس تاريضاً للأدب » بل تاريخاً 
الجاهلى 4 . 


او + 


۳۳۱ 


Bf فينبغى أن أجعل الامز واضحاً كل الؤضوح . وذلك‎ » Sb, 
» فى النّسبة‎ yg فی نسبة شعر جاهلی إلى صاحبه إذا احتلف‎ jad 
من الأصول فى كل منهج لدراسة شع‎ Jel یکون له‎ of یقتضی‎ 
الجاهلية » وغیر الجاهلية أيضاً . وکان من مقادیر الاتفاق ا حض » أن‎ 
سؤاله عن « النهج‎ aby تکون القصيدة التى دفعث و یحبی حقی » أن‎ 
العلمیٔ » لدراسة الشعر الجاهلى » قصيدةٌ قد احتلف الؤواة فى نسبتها إلى‎ 
الجاهلية اختلافاً غير کبیر » ثم تفاقم الاختلاف فجأة حين‎ ol at بعض‎ 
تجاوز عصر الجاهلية إلى عصر الاسلام » حيث زعم من زعم أنّها گا‎ 
. الواة فى الإسلام » ثم نحلّها شاعراً جاهلهاً‎ Lf ate 

[rail‏ فى تفاقم الاختلاف فى النسبة حين يتجاوز عشر الجاهلية 
إلى عصر الإسلام ء يتطلب هو الآخر أن يكون له eel‏ من الأصول فى 
كل منهج لدراسة شعر الجاهلية . وكذلك انقسمت القضیة إلى قسمين . 
وقد ELL‏ فى المقالةٍ الأولى*" أن daf‏ على بعض منهجى فى الذراسة ء 
وطبقثه على اختلاف نسبة القصيدة إلى slab‏ كلهم جاهلن . ثم 
حاولث فى آواحرها ء وفى أُولِ القالة نی ء أن GALT‏ بعض المنهج ء 
إذا تجاوز الاعتلاف فى النسبة Le‏ الجاهلية » ودخل فى حدٌّ الاسلام ء 
باذّعاء من يدّعى أن القصيدة ما صنع راو من الواة فى الاسلام » ثم 
نحلها شاعراً جاهلياً . 

ولیس من of BL‏ اتخ هذا الوضوع » دون Isl at‏ على باب 
من النهج Cbs‏ فى الابانة عنه » وعفداً ما فرطت . فليس من العقول 
أن يكون بين آیدینا « شعر » بسب تارةً إلى الجاهلية » وینسب تاره 


(۱) انظر ما سلف ص 11 - ۵۷. 
(۲) انظر ما سلف ص OA‏ وما بعدها. 


۳۳۲ 


أخرى إلى راو من الژواة فی الاسلام » ؛ ثم يكون کل هن أن رف إسناد 
الؤواية اتی 45 e‏ هذا الؤاوى ع كما فعلتٌ ui‏ فی آحر المقالة 


ونعم 3 إن ترییف الاسناد 4 واستنباط علل وضع she‏ على 
الؤواة « وعلی غير الرواة »بل عظيم من أصول النهج » أو من آصول 
ےس لو و ہت ودج 


والإسلدم ھ2 رک حور ید ای كبر ماد 3 


كز کید hen‏ لت ااا ار 
النهج وحده » استناد إلى جدار يُريد أن ی | 
والذی حملنی على إغفال الاشارة إلى ما ينبغى أن یشتمل عليه 
المنهج من أصولٍ all‏ هذا الإشكال » أَنّى نظرث فوجدت الأمر iat‏ 
على هذا الوجه : 
الأول : شعڑ تنسب إلى شاعر جاهلى له شعڑ كثير » أو قليل 
معروف » ويقال : إِنّهِ ما صنع راو له شعر كثير أو قليل معروف ۔ 
الثانى : شمه یسب إلى شاعر جاهلى معروف ء يُقال : إنه مما 
الثالث : شعر يُنسب إلى جاهلئ ليس له شعر معروف ء يقال له 


ما صِدَعٌ راو له شعر معروف » أو راو ليس له شعر معروف . 


فرأيث SF‏ الژواة الّدين ليس لهم شعر معروف » أو الأصخ أنهم 


۳۳۳ 


ليق شر لي ی > طبهم يسير » ویکفی فی 
أمرهم ترییف إسناد الرٌواية » واظهاژ بطلانها من الوجه الذی يمكن أن 
تبطل منه » أو إئباٹھا من الوجه الذى يمكن أن تبت منه . وهذا كله 
قريب ظاهر إن شاءً اللہ . وينبغى ghil of‏ هنا ot‏ هؤلاء هم BAS‏ 
الكائرةٌ » واکٹئ ما تنسب إليهم أنهم وضعوه » البيت والبيتان » وهذا مه 
لا حطر له . 

uf‏ الؤواة الذين لهم شعر معروف » أو الذين كانوا پعرفود فى 
الناس بقول الشعر » فهم المخطب کل الخطب » لا من حيت الحقيقة › 
بل من حيث تتعرض الحقيقةٌ لمعاولٍ CLM‏ الأهوج » إذا al‏ عليها 
بصخبه وضوضائه وضجيجه . وهؤلاء أيضا تنسب إليهم صنعة البیت 
والبيتين » وهذا خطب يسير . ثم تنسب إليهم صنعة الأبيات الكثيرة 
والقصائد الطويلة » فهذا خطب GI‏ شطب » كما EB‏ . وهؤلاء - 
Lal‏ - ينبغى أن ننظر فى أمرٍ ما ژوی من صنعتهم وشیهم وتخلهم 
الشعر للجاهلية » فا أن Cady‏ سنا الؤواية ء ونظهر بطلاتھا رع 
الذى يمكن أن تبطل منه ء ولا أن نثبتها من الوجه الذى يمكن أن تنبت 
منه . هذا أمڙ UY‏ منه ء وهو تدم على کل شىء عند النظر . ولک 
هذا القدر من J‏ » قد يكون غير كاب كَل الكفاية فى طرد قادج 
EL‏ الذى يمكن أن ينخر فى اليقين . 

وهذا الذى cad‏ ليس نظراً حديثاً فى هذا الأمر ء بل هو نظو 
متقادمٌ طال عليه الأمد ء فإثه كان من yf‏ ما عائیث من الفكر » وأنا 
ام پات وس الق انام td‏ برلل اک عون 
العشرين . ومهما يكن مبلغ اطمثنانی بعدئذ إلى SEF‏ الطريق 
( بالتصغير» وهی yb‏ الصّغار التى تتشعب من الجادة) » فإنى أشهد 


YE 


على نفسى آنی بقیت متحیراً مُتلدّداً زماناً طویلا » لا أكاد أهتدى إلى 
جادّة تفضى ہی إلى يقين لا تُقدح فيه قوادح اليب . 

وكان هذا الضرب من الثظر فى الحقيقة مفيداً لی » ولكنه كان 
Le‏ لی آیضا کل التضليل ء وکان مضللا AV‏ جردت الأمر تجريداً 
فى هذه الأقسام اللاثة الکالفة » فأوهمنى هذا التقسیم » وأنا غارق فی 
و محنة الشعر الجاهلى » » أن A‏ کیڑ جدّاً كما وصفث آنفا » 
فاظلمث عل الطرق أو کادث . وكان مفیداً ء Cal SY‏ من یوم 
على قراءة الشّعر الجاهلى » وغیرِ الشعر الجاهلى ء غير Sle‏ بأن يكون 
مصنوعاً أو غير مصنوع » وغیر مبالي Lal‏ با يقوله القدماء ولا با يقوله 
المحدثون » إنما أنا طالب « شعر » لا آبالی من قاله » ولا ما قيل فيه » 
وينبغى ء أيضاً » أن يكون pM‏ كله مردوداً إلى نفسى » وإلى ما أعالج 
منها » وأنا منخمش فى بحار « الشعر » . 

وهذه القراءة الجامحة ء هى التى قذفث ہی على IF‏ طريق 
د المنهج ؛ كما عرفته فيما بعد ء دون أن أكون يومعدٍ Uh‏ هچ «al‏ 
وقد كان ذلك كذلك BY‏ لهیت « محنة الشعر ا جاهلى ٤‏ ء لم يكن قد 
انطفاً بعدُ فى نفسی ء فأنا لا ازال أتلدّع من مشى شعاليله بین الحين 
catty‏ . وشیتاً فشيئاً Ely‏ أرى مب الطريق يلمع من بعید » OB‏ قراءة 
شعرٍ بعد شعرٍ » وديوانٍ بعد دیوانِ » BG‏ بعد رة » بلا تحديد لجاهلية أو 
إسلام ء نبھٹنی إلى أن أنعم النظر فيما وجدثه » فی رواية الشّعر الجاهلى 
خاصة ء من الاختلاف فى عدد الأبيات » وفى ترتيبها » وفى كثيرٍ من 
ألفاظها » dey Shy,‏ فى المقارنة بين هذه الروايات الختلفة » على غير 
أساس صحيح » كما یهن ذلك فیما بعد . 


ثم كشف لی طول الصّحبة لشاعر بعد شاعر » عن fal‏ شیع 


۳۳۵ 


Gye pol على الطریق الذی ينبغى أن أسلكه » ذلك أنى بدأت‎ mS 
شاعزین جاهاییل متعاصرین مثلاً ء لا فیما يعالجان‎ ab by cod غريب‎ 
من موضوع الشّعر » بل فى طبيعة تركيب الكلام ونغمه . وكان هذا أمراً‎ 
نبضّۂ فى‎ gol لا أستطيع الإبانةً عنه » ولکنتی أصبحت‎ fe غامضاً‎ 
» قرارة نفسى . وأعانتى على أن أتبين وَقْعَهُ فى نفسى تیجاً واضحاً‎ 
احتلاف ألفاظ الژواۃ فى رواية الشعر ؛ فکنث أجد متاعاً لا وصف وأنا‎ 
على لسانی ۰ وفى سمعی » وفى‎ SU أحاول أن أدير البیث أو‎ 
نفسى ۰ برواية بعد رواية » لكى أحاول أن أقطع لنفسى : أىّ هذه‎ 
الألفاظ الختلفة أشبه بشعر هذا الشاعر ؟ وكانت تجربة من أعذب‎ 
. التجارب » أىّ تجربة » وی لذ ؟‎ 

وفى هذه الفترة وكنتٌ ظتثث ST‏ بلغت الغاية | وهذا سفدٌ شديد 
كان = Lub‏ أيضاً Ui‏ من الصواب أن أحاول جمع شعر الثواق لین 
همون بائهم صنعوا Lad‏ ونحلوه slab‏ الجاهلية » وأن أجمع أيضاً ما 
صنعوہ من الشّعر ونسبوه إلى الجاهلية » ثم أحاول المقارنة بين شعرهم 
الذى قالوۂ » وبين شعرهم الذى صنعوةٌ ونسبوه إلى الجاهلية » على أساس 
من هذا GHAI‏ الذى وصفثه آنقاً . ونفضث الکثبّ ودواوين شعر 
الجاهلية ء Nae‏ بى أقف على شیئین غریبین Woe‏ : 

الشیغ الأول : أن الشعر (وأعنى القصائد » لا الأبيات المفردة) 
الذى يقال إِنّهم صنعوه ونحلوه شعراة الجاهلية » لا يكاد يوجد منه غير 
شیع قليل لا يكاد يُذكر» لا فى الكتب » ولا فى دواوين الشعراء . 
ah 0‏ أذ كن ر و ین Bly‏ وی ور 
معاصرون لهؤلاء الؤواة الشعراء » وهو فى دواوينهم Cth‏ بروايتهم 
وباحتلافهم أيضاً . 


راید 


rr 


الشی الثانی : أن هولاء الؤواة الشعراء ‏ الذين يُقال gi]‏ صنعوا 
شعراً ونحلوه شعراء الجاهلية عددٌ محدودٌ جا ¢ لا یکاد یتجاوز تلائة 
أنفس 0 هم : الأصمعى ¢ وخلف الأحمر 3 وحماد الراوية : والأصمعی 
أقلّهم تهمة بوضع الشعر » أا الآخران , فإنّى لم أجد لهما شعراً يُذكر » 
ولا alee Lite‏ . وأءًا Cale‏ فاّه کان له دیوان حمله عنه أبو نواس » 
ولکنه لم یصلنا ‏ وبقى من شعره شیء قليل جدّاً فی الأغانى » وفی 
الشعر والشعراء ء وفی الوحشیات ٤‏ وفی مواضع متفرقة من کتب تلمیذه 
الجاحظ » وفى غیرها من الکتب . 


فلعا تبن لی ذلك » انطمس ما كنت أريد من القارنة . ولکن 
الشَّعرَ الذى وقع لى من شعر هؤلاء الثلاثة ء كان لال وهلة شعراً لا 
يكاد dant‏ به , وجعلث أتذوقه تذوقاً » فإذا هو هو ء لا يكاد يقارب شیاً 
ما قرأت للجاهلية ولا لأهل الإسلام » ولا لمن يعاصرهم » أو من كان 
قبلهم بقليل » أو من آتی بعدهم بقليل من الشعراء المعروفين . ورآيث 
وخلف الأحمر » أجود هؤلاء الثلاثة شعراً عرفته » ومع ذلك لم یغژرنی 
أبن قتيبة (۲۷-۲۱۳ه) حين ذكره فى كتابه 1 الشعر والشعراء ) حيث 
قال فيه : و كان شاعراً كثير الشّعرٍ جیده » ولم يكن BES‏ من أهل 
العلم أكثر شعراً منه » . Lousy‏ هذا من البالغة فى الثناء » ون جودة 
شعره محدودة بقياسه إلى العلماء الشعراء من أشباهه بلا ريب . 


ولم یغژرنی Lal‏ قول ابن دريد (۳۲۱-۲۲۳ ه ) : « وكان 
خلف أقدرَ اللاس على قافية » ء ولا قول تلميذه أبى على القالى (۲۸۸- 
٢ھ‏ : « كان أبو محرز حلف ‏ أعلع الاس پانشعر واللغة ء peal,‏ 


۳۳۷ 


وقد ttl‏ بومعد خلف » » لاه هو الذى یسب إليه شنم : « إن 
الشعب الذی دون سلع » » وأسب لی Lad‏ شنع قصيدة الشفری : 
9 أَقِيمُوا ب یی A‏ صُدُورَ ميليكم » » وهما من جيد pA‏ ونفيسه » 
وهما أيضاً ضربان من الشّعر مختلفان کل الاعتلاف !! وهذا عَجّب !. 
Zaks‏ لو أنه كان قادراً على أن يقولهما لرأیث تلميذه الجاحظ قد نوه 
بشعرو » وبقصیدثیہ هاتين » كما نہ ببعض شعره فى صفة الات . 
وكان من العجب المضحك ty‏ آئی وجدث الجاحظ قد ذكر أن الناس 
قد وضعوا الشعر على لسانِ خلف » وهو الذى اتهم بوضع الشعر على 
لسان الجاهلية ! وذلك حيث يقول الجاحظ : (الحيوان ۱۸۱/۶) : 


« وقد Eyl‏ عند داؤد بن محمد الهاشمیع كتاباً فى الات ء 
أكثر من عشرة أجلاد » (مجلدات صفار) ء ما يصځ منها مقداڙ جلد 
Canals‏ ولقد. ولذوا على اتا ae abe‏ والأسيعى + ارجاراً 
كثيرة . فما Hb‏ بتوليدهم على ألسنة القدماء ) . 


فكان أمراً مضحكاً ! وإذا كان الجاحظ لم ينوه بشفر خَلّف » 

Lad‏ وصلنا من «AAS‏ فكيف لم ینہ بشعره هذا الذى وصفوا من جودته 

ما وصفواء gl‏ نواس » ا حسن بن هانيع (45 ۱ (AN AAR‏ ؟ وذلك آنهم 
زعموا أن « لفاً » » وهو أستاذ أبى نواس » LET‏ أن يَسْمع مرائی 
أصحابه له قبل أن يموت ہ وقال لأبى نواس : آڑٹنی وأنا حئ حتن 
أسمع ! فرثاه برجز على حرف الفاء » وبقصيدة على حرف الفاء أيضا » 
فذكر فى شعره هذا : رواية ۵ خلّف » التى لا تجتنى من الصحف » 
وق « حلف » فی التلطّف إلى ُشكل غامض معانی الشعر > وإبانته 
عن ذلك حتى يشتفى سائله ء وأنه لا يشتبه عليه كلامٌ قط . فاقتصر على 
ما هو معروف عن « خلف » من الژوایة والڈرایة » ولم يذكره بالشعر » 


۳۳۸ 


له جیدہ ولا رذكه » مع أنه كان أولى ob‏ یذ کره بذلك ء إذ کان 
أستاده 3 وکان هو الذی حمل عنه دیوان شعره كما سلف . 


وهذا الديوان Led‏ ذكر أبن الندیم (وقد call‏ کتابّه فى سنة 
۷ ۰ مقداره خمسون ورقة » وقد ذكر تقدير الورقة » فقال Bhs‏ 
فى صفحتها عشرين سطراً . فهذه مائة صفحة » فيها على الأكثر ألفا 
بيت من الشّعرء بين قصيد ورجز » وهو قدر وافر Bo‏ من الشعر ؛ فكيف 
ead‏ أبو نواس عن هذا إغضاءً فى رثاء أستاذه ؛ وقد أمسمعه olf]‏ حياً 
لیشژه بذلك ء حتی قال له « خلض » حون سمع هذا الؤثاء : و أحوگ 
والله ! » فقال له أبو نواس : فيا آبا محرز » مت ولك عندی get‏ منها | 
فقال خلف : كأك فضّرت ؟ قال : لاء ولکن gf‏ باعثٌ 
الحرنِ ؟! » . وهذه الكلمة ال برة كلمةٌ بصير بأعماقٍ Vic bt‏ 
ُد رکه Cabs‏ ولا غیژ ALE‏ من الواة . 


فهذان تلمیذان cab‏ » لا آجدهما اعتدًا بشعره اعتداداً يُذكر » 
مع طول سماعهما منه ؛ فکیف أعتدٌ مما يقوله من تأخر میلاڈہ » ولم 
مس حلفا ولم یرہ ؟ ثم رأيت أيضاً ناقداً بصيراً » واسع العرفة بالشّعر 
والشعراء » لا أكاد أشك أنه رأى ديوان ale‏ ء الذى رآ اين إلندم فى 
سنة ۳۷۷ ھ ؛ وهو أبو بكر محمد بن يحيى الصولى النديم ٠.‏ - 
۰ يقول : « هذا الخليل بن أحمد » وحتاد الراوية ء وخلف ؛ 
والأصمعى » وسائر من يقول الشعر من الما ليس شعرہم بالجيد من 
شعر زمانهم ؛ بل فى عصر كل واحد منهم خلق كثير » (يعنى من 
الشعراء ) » ليس لجماعتهم dle‏ واحد من هؤلاء. وکلهم 1 
شعراً ) ٠‏ فإذا كان شاعر له الف eg‏ من الشعر , ؛ ثم لا يكون tats‏ 


۳۳۹ 


ht‏ فى شعر زمانه ء فکیف أصدّق ما قاله ابر قتیبة » وابن درید ء وأبو 


Sm ولم أَزّلْ » غير قادر على أن أفارق حکم العقلِ إلى‎ ES; 
وقد نطقث‎ » ELA الهوى » ولا أنا بمستطيع أن أصِيٌ إلى وساوس‎ 
محضاً أن أشغل نفسى بأمر هذه المقارنة التى‎ he دواعى اليقين ء فرأيتة‎ 
ء انی بالغ فيها مبلغاً > وواجد فيها ما اعت من‎ doy تیل لی ظئی‎ 
› طلب الهُدى والصواب . وهكذا طویث هذه الفترة بقضّها وَقَضِيضْها‎ 
الجاهلى » کر أذنى ء وانصرفث إلى الشّعر‎ pall وطرمحتٌ « محنةً‎ 
وحده » وأبغض شی إلئ كلمةٌ « لهج ؛ وحديثٌ المدحول وغير‎ 
. المنحول‎ 


هذا ما كان ! فلمًا ath‏ إلى abs‏ هذه القالات » وكان 
الاختلاف متفاقماً فى نسبة هذه القصيدة بين الجاهلية وبين الإسلام » 
وكان الهم بضعھا راويةٌ شاعراً ء وهو خلف الأحمر ؛ ( التوفی سنة 
۰ من الهجرة ) » كان من Be‏ البیان عن المنهج أن أذكر أنّ صريح 
العقل قاض بالقارنة بين شعر ‏ خلف » » أو ما بقى منه على Fee‏ 
وبين هذه القصيدة التى زعموا أنه ta‏ وتَحلّها شاعراً اهلا = إذ لیس 
معقولاً أن يكون بين أيدينا و شعر » يُنسب إلى الجاهلية » dace‏ راوية 
jolt‏ فى الرسلام » وبينهما دهر طويل » ثم بقتصر على تزييف ابر عن 
ذلك » مهما بلغت الحجة فى تزييفه من الشداد والإصابة . 


۳:۰ 


ولکنی Cutt SFE‏ عن هذا لباب من المنهج ء أعنى « باب 
لمقارئة » » یحتاج (یضاخ معناه وتأصیل حدویه إلى جَهْدٍ جاهدٍ فى 
تخلیص ریف ما روی من صحیحه » قبل البدء فى ا حدیث عنه » 
کالذی رآیت فیما يقال من اتهام « خلف » بصنع الشعر على لسان 
الجاهلية » وأنه كان شاعراً de‏ الشعر » ci,‏ کان أقدّر الاس على 
قافية ء وأنّه كان gal‏ ز الثاس على مذاهب العرب ! وأشباه ذلك مما لا 
يستطيع أحد أن يجد له ما alow‏ أو cat‏ إلا أن يحمله سكم الهرى 
على مفارقة حكم العقل » ولا أن تطیش به وساوش الشك عن لوائح 
الیقین . 


ورأيت آیضا of‏ لو كانت « ا قَارَلَة » BSE‏ » بوجود +۶ 
حاضرین » تتم « المقارنة » بينهما » , لا قتضانی ذلك » قبل البدء ء أن 
أضع و منهجاً » تتم به هذه القارنةً على وجو يؤتضى . وما دام الأمر 
منوطاً بالشعر وحدهء فلابدٌ لى أن أبدأ أيضاً بتحديد خصائص 
« الشّعر ) » وما هی ؟ وکیف مأتاها ؟ وما ge‏ شاعراً من شاعړ» فى 
أساليب البہان وحدها ‏ جتی أستطيع أن Sil gal‏ بين الشعرئن لین 
طلبث « الفارنۃً » بينهما » دون أن ألجأ إلى ما با | إليه غيرى من الألفاظ 
المبهمة الغامضة > نحو : « الضعف ظاھر ء والاضطراب واضح » 
والتكلّف cy‏ والإسفاف يكاد يُلمس باليد » وهله By‏ إسلامية 
ظاهرة » وهذه سهولة فى اللفظ والأسلوب لا يمكن أن تضاف إلى شاعر 
gal‏ » والتوليد led‏ بین » ۰ وأشبام هذا الكلام ما يكن أن بيتذل 
باللسان » ولکن لا يمكن تحقیقہ بالبرهان » بل هو کلام مبهم مرسّل » لا 
یوکس مبهجاً » ؾطمثن إليه العقل » ولا يُعين على تذوق الشعر » أو 
على پر الفرق بین شعر وشعر » وبين شاعر وشاعر » فضلاً عما فيه من 


۳٤١ 


شناعة Soul‏ » وعما يؤدى إليه من الضرر » وقد كان ¢ باعتیاد الناشعة 
أن يقتنعوا بغير دليلٍ من العقل . 

فلم أجد لى من ال حرج والتششت مخرجاً ء سوى أن ال جملة 
عن هذا الباب من المنهج » « باب القارنة ‏ » إلى أهم آبواب المنهج ء 
وهو « باب دراسة الشعر ونقده » » فقد ظندث Of‏ هذا الباب حلي أن 
يجمع خلاصة ما يتفرق فى أبواب المنهج . واعتمدت هذا الرأى » 
ویر عليه » ورأيتُ آئی إذا وب ميه إلى إظهار ما فى القصيدة من 
آسرار جمالها » ومن دقّة تركيبها وبنائها » ومن تدفق آلفاظها بمعانيها › 
ومن تحدّر ألفاظها على أنغامها ببراعةٍ SEA‏ » ومن فخامة أنغامها 
ودلالتها على المعانى ء ومن انغماس ألفاظها وتراكيبها وأنغایها جمیعاً فى 
أحدالها انغماساً يقطع بصدورها عن شاعر عاشت Sw‏ والأحداتٌ 
والأنغام فى نفسه حتى Cel‏ شعراً یی به = كان ذلك دليلاً لا يكاد 
ينض على Of‏ شاعرها شاعدٌ متميدٌ بخصائص الشعر , وإذا بان هذا 
العمثر ء سهّل عندئلٍ أن يُقارن شعره Gh‏ شعر غيره » سواء كان شعر 
خلف » أو شعر تبط شرا ء أو شعر الشُثفری , وهم الثلالۂً المعروفون 
الذين احتلفت الژواپة في نسبة القصيدة إلى واحدِ منهم بعد واحد , 


وكان من Ge‏ « باب المقارنة » » أن sii‏ بين هذا pail‏ وبين 
شعرهم ء حتی أخلّصٌ إلى نفى نسبیها إليهم » وأنسبها إلى و ابن أت 
Lf‏ شأ ؛ دونهم , 


» شرا » » فشاعران جاهليان عظيمان‎ Lit ١ و الشٌفری ) و‎ Ul 

مع فل شعرهما , فلولا أن پخرج الأمر عن حدّه فيطول » لكان صواباً 
4 © 

كل الصواب أن یعئی 2M)‏ نفسه بدراسة شعرهما مثل هذه الدّراسة ء ثم 


rey 


يقارن. ين شعرهما وبين هذه القصيدة ‏ لأنّه إذا قعل » فسوف یخلص 
إلى فوائد لا أستطيع الآن of‏ أقدّرها رما ء ولا أن SLAP‏ مقدارَ ما تأتى 
به من ابر Bi‏ الشّعر نفسه ؛ ثم لقضية الفضل فى نسبة القصائد إلى 
شعراء |الجاهلية 0 ولصحة هله النّسبة إلى اجاهلثة عاصة دول الإسلام . 


م > أو غير خلّف من الژواۃ الإسلاميين فأراه عنتاً 

= إلا أن راد تقريه fol‏ ثابت في مسألة وضع الژواة الشّعرَ على 
ألسنة of = = lal‏ يبتذل الرء فى هذه القارنة ON » Bigs‏ ما بقى من 
شعر لف » مفلا ء مباين کل البينة لهذا الدمط من الشعر . CI,‏ 
أيضاً » يكاد یکون محالاً Lats‏ عند النظر » أن یستطیع رجل من 
الرواة = عاش آمنا سالاً Sle‏ بین الكوفة والبصرة » فى القرن الثانی من 
الهجرة ء وقضی آکثر أيامه ولیالیه فى رواية اللغة والغریب والشعر » وفی 
العلم بالنحو والگسب والأخبار = أن ينغمس هذا الانغماس الذهل » فی 
أحداثٍ غير معاحة الہ فى عصر الاسلام أن يعانيها أو يشهدها » وأن ین 
عنها Va able aby‏ , لا يكاد یخفی آثره فی كل لفظ من ألفاظ 
القصيدة » وفی کل نغم من أجزائها وأبیاتھا على حدة » ثم فى آقسامها 
السبعة جميعاً » ثم فى نغمها المتكامل من اول ca‏ إلى آخر بیت . هذا 
ری » محال . ويزيده استسالةٌ أن يكون خلف قد شاد على كل هذا 
اليلق » وکل هله البراعة » فيتجشّم منهما ما يتجشّم » لكى يضع 
Las‏ فخماً على لسان جاهلى ء ثم يتجشمه » أيضا » لغبر غرض 
ظاهر | ۱ 

وفوق ذلك كله » أن لا يعم Dale lb‏ على الهارة والجذق » 
لا وهو يرتكب هذالأمر الغريب الذى لا يكاد يصدّق = ثم يذهب عنه 
سلطانه وتحُونه المهارة والحذق » فى شعره الصحيح النسبة إليه » والذى 


رس 


حمله عنه تلمیذہ آبو نواس الشاعرء ولم يظفر منه پل کر حین رثاہ حياً . 
والذی يقرؤه Lt‏ النقاد الفحول ء فلا JA‏ منه بطائل » إلا بأئه شعر 
ليس HL‏ فى شعر زمانه ء وأن dale‏ شعراء زمانه opel‏ شعراً منه ! . 
هذا عجبٌ وفوق العجب ! شمه يضعه Cale‏ متصدقاً به على الجاهلية , 
ليس به باعث » كما يقول ابو واس » فهو شام فوق اليد » وشعو 
هو شعژه الذى يتسب إليه » وخلیق أن يكون له « باعث 4 فهو ساقط 
دون ابید | ی شیء هذا ` 


ولکن عسی أن یقول قائل : فان لذّة الوضع وحدها ء (أعنى وضع 
الژواة الشعرّ على لسان الجاهلبة ء لاغیر ) » « heh‏ » » آقوی وأحذق 
من بواعث الشعر عند الشعراء » ولا سيّما إذا کان الراوية الوضّاع شاعراً 
من الرواة الذين ( فسدت مروعتهم ¢ ! 


فأقول : وهو كذلك | فهذا Gl,‏ لا طاقةً لی بره ؛ لاله خارج من 
de‏ ما أنعم اللہ به علينا وعلى الناس ! 


وكذلك اعتدلت القضية » وصارت بينة العالم والحدود ء فإنه لا 
توصل إلى تأصيل قواعد « باب المقارنة » من المنهج » إلا بعد تأسيس 
« باب دراسة الشعر ونقده » كما رأيتٌ » Vy‏ لم يكن للمقارئة 
معنی » ولم تكن للمقارن عندئلٍ وسيلةٌ سوى الإغراق فی إرسال الکلام 
البهم ھکا بلا ورع » كقولهم : « الضعف ظاهرء والتکلف 


oF‏ ...» إلى آخر هذه السلسلة الْعْيعة » أعنى المقنعة بلا Bo‏ ولا 


فلما اععدّت القضية » أدركتٌ أَنّى قد Oye‏ بنفسی تغريراً ء لو 
Can‏ و باب القارنة » . فقد علمث at‏ سوف يأتينى ob‏ يُفظعنى أن 
أطيقه » أو أن أنوهم A‏ قادر على أن أحمل وحدى وزر BUY‏ عنه » ولو 
أوتيت من الگرو dil,‏ » أضعاف ما أوتى غيرى من عرض لأشعار 
ا جاھلیة بغیر (gin‏ . ولم أجدنى dius‏ مطيقاً إا لباب دراسة on‏ 
ونقده » فعسی أن cla‏ لی أن اسح بعض معالم الطريق لمن يريد أن 
يسلكه » وكان هذا حسبى ء غير ظلیین » إن شاء الله » باحتجان 


الأمانة . 


من أجل ذلك كله أعرضتٌ عامداً عن الحديث » فى هذا الباب 
من المنهج « باب القارنة 4 » وحمدث الله على النجاة منه » وسألته 
الغفرةً والرحمة لشیوخ هذه الأمة وآوائلها »> من ژواة الشعر وعلمائه 
ونقاده القدماء ء فانهم = مع سعة علمهم بالشعر وغیر الشعر » ومع وفرة 
آشعار الجاهلية والاسلام على Ue‏ أيديهم بروایاتها ا ختلفة ودواوینها » ومع 
قرب زمانهم من زمان اجاهلية » ومع ما یجدونه فی prem‏ من القدرة 
على و التذوق » الفاصل » » ما لا نستطيع نحن أن نجد بعضہ لا بعد الکڈ 
والتعب. وضیاع العمر = = mati‏ » رحمهم الله » أعرضوا عن « باب 
المقارنة » » وِتَكَطُوۂ 1ء وافصروا لیا کما یت ام Ye‏ 
وجدوا فی قَرَارَةِ لفسهم OF‏ مُقعحع هذا الباب We‏ مالك وإتا ناج ول 
يكد . 


والآن » صار لزاماً على ء ool ye‏ من شّناعة التقصیر 


Yeo 


والتفريط » وأبرأ من إثم احتجان الأمانة = أن اَی الأمر وضوحاً وبياناً . 
فائی علمث علماً ليس بالظن أن « باب المقارنة » من المنهج الذى أفنيت 
فيه شبابی كلّه وكهولتى ء باب جليل ال حطر مخوف › وبحوٌ لی 
رجاف » وششتجفه تهب للغوائل » إلا أن يدّرع الأناة والحذر . وأنا ون 
کن قد قَصَوثٗ أمره هنا على شعر الجاهلية والاسلام Yc‏ أنه باب 
« جائع » » يُفضى أيضاً إلى « مقارنة » ء آداب بعض الم ببعض » فهو 
باب شامل ‏ لا ينبغى الاستخفاف بأمره » بيد ی رأیٹ » فيما ری 
Of‏ كل من أطاق الاستخفاف به فعل ؛ لأنّه » لائساعہ ELH‏ اليم الذی 
لا ثری سواحله » یحتمل JR‏ الهازلین ؛ كما یحتمل جد ال جاڈين » 
til,‏ التلاطمة كفيلة یاغراق عیب من هرل » ویاحفاء إحسان من 
جد ! وإذا کان الاستخفاف به فیما لا de‏ له جائزاً ء فان الاستخفاف به 
فیما bd‏ معروف غیژ flr‏ ولا مُوْضٍ . 


فلذلك Sf‏ هنا أن أخعم حدیث « باب القارنة » ء با ینبغی من 
نعته وصفته » فى شعر الجاهلية والاسلام » دون غیرهما من فصوله . 
وسأختصد القول اختصاراً » فذلك call ASS‏ والصّفة . 


إذا وقع الاختلاف فی نسبة شعر إلى شاعرین جاهِلِئنٍ أو أكثر › 
لم نجد سبيلاً إلى الفصل فى أمر نسبة هذا الشعر بالقارنة » إلا بعد أن 
نوشس « باب دراسة الشعر ونقده » » كما سلف » فإذا Lad‏ ؛ فعلينا أن 
ندرس شعر كل daly‏ من هؤلاء الشعراء على Ble‏ ثم ندرس الشعر 
امختلّف فى نسبته مثل هذه الدراسة » وعندئذ يتاح لنا أن نقارن بين هذا 
الشعر وبين أشعارهم » وعسی أن يصل الرء إلى محکم فاصل ء أو حكم 
مقارب للسداد . وهذه هی الغاية التى تُطيق بلوغها . وكذلك الأمر » إذا 
كان الشعر إسلاميًاً » وكان الشعراء كلهم إسلابئين . 


Yer 


Uf‏ إذا کان الاعتلاف فى نسبة الشعر إلى شعراء » بعضهم جاهلرع 
وبعضهم اسلامی ؛ صار أُمرُ القارنة Lah‏ تعقیداً ما تتصور » واتسع 
انساعاً مخوفاً » رولا أريد of‏ أهوّل تهويلاً يقطع الرجاء من هذا الباب 
جملة » بل أريد أن یکون الأمر واضحاً ء لیکون جهدنا فی الدارسة أتم 
وأكمل) . ففضلا عن أن القارنة تقتضی عندئذٍ دراسة الشعر اطختلف فى 
نسبته دراسةًٌ صحيحة يَقَطةٌ محيطة على قدر الاستطاعة » فاٹھا 
تقعضی » أيضاً » دراسة شعر کل شاعر من هؤلاء الشعراء » جاهلیین 
وإسلاميّين » دراسة صحيحة يقظة شحیطة . ويقتضى أيضا ضرباً من 
القارنة بين شعر هؤلاء الشعراء » قبل البَدْء فى مقارنة أشعارهم جمیعاًء 
بهذا الشعر ا خطّف فى نسبته إليهم . 


وتقول : هذا كاف » وفوق الكافى ! فأقول : لا » ليس AS‏ 
إذا ُردگ ما يتطأبه النظر المستقيم إلى « الفصل فى قضية + ء Vy‏ 
نحدّئنى كيف يتم ذلك على وجهه » إلا بعد أن يكون ASI‏ المريد 
للفصل فى هذه القضية » قد ام Ly‏ حسناً أو مقارباً » بفرق ما بين شعر 
الجاهلية Lt‏ ء وشعر الإسلام جملة . 


آه! ولكن هل يستطيع أن يدّعى مُدّع أنه ألم لام حسناً أو مقارباً 
بفرق ما بین شعر الجاهلية وشعر الإسلام ء إلا بعد أن يكون قد أقام 
الدراسة » يتمامها وحدودها وفروضها وبالواجب فيها » على شعراء 
الجاهلية جمیعاً ء أو على جمهورهم شاعراً بعد شاعر = ثم أقامها أيضا » 
بتمامها وحدودها وفروضها وبالواجب فيهاء على شعراء الإسلام جميعاً ‏ 
أو على جمهورهم » شاعراً بعد شاعرٍ = ثم قارن شعر کل شاعر Gale‏ 
بسائر شعراء الجاهلية ء ثم شعر کل شاعر إسلاميئ » بسائر شعراء الإسلام 


EV 


= ثم حسن المقارنةً المفضّلةَ أو بلغ منها مبلغاً = ثم استطاع أن يبذل 
ا جھڈ کله حتى يصل إلى ما يمكن أن يمى « فزقا » فارقاً بین شعر 
الجاهلية جملة » وشعر الاسلام جملة = ثم يستعين بهذا الفرق الذى 
ales‏ على الانصاف فی الفصل بین شعر مختلّفٍ فى نسبته » سب 
تارة إلى الجاهلية ء وتارة إلى الاسلام . هذا صریخ العقل واّظر ؟ 
أم هل تستحل لقاض of‏ یقضی بین الاس » على ما ERE‏ ء دون أن 
يكون یعرف شرائع القضاء » ودون أن يتقصّى حقیقة ما اختصم فيه 
الخصمان » ودون أن بستثبت من JS LE‏ خصم على غریه ؟ وأنت 
بخیر اللظرَن » آیهما اخترت فهو لك ! 

ولا یسعنی إلا أن أتقى 56 الألفاظٍ ء فان الألفاظ المشتركة » أى 
التى تدل على glee‏ مختلفة باختلاف الناطقين بها ء ES‏ النظر 
وتسوق إلى مهاوى الخطأ ثم الحيرة . وقد أفرطث فى استعمال لفظ 
و دراسة الشعر » » وأحشی ما أخشاه أن تختلط معناته بمعداة غيرى » 
فينبغى أن تکون دائما على د كر من ST‏ حين أقول : « دراسة الشعر ) ء 
ub‏ لا أعنى سوى ( باب دراسة الشعر ونقده » من المنهج » وهو الذى 
قدّمتٌ مثالاً موجزاً مئه » فى الکشف عن قصيدة : « إن بالشعب ol‏ 
ون سَلم » . 

» بعنی معاينة سطح القصيدة بلا تعشق‎ ٤ دراسة الشعر‎ « Ul 
ومش جثمان آلفاظها بلا خبرة ء وعزل ا خبوء فى آنغامها عن ألفاظها‎ 
» ومعاتیها ء فأنا عنه نی » وآنا منه بریء . قاحذر هذا الوجة المألوف‎ 
بعض کبار الأدباء المحدّثين عليه ء فإنّه‎ UY » أو الذی صار مألوفاً عندنا‎ 
يعمد كل الاعتماد على ألفاظٍ مبهمةٍ ء مرسلةٍ بالدح أو القدح » ولیس‎ 
هذا منهج » ومها يبلغ الرء فيه من محسن العبارة ء فائه لا يخرج عن أن‎ 


۳:۸ 


يكون با من اللهو لذيذ المذاق » ولكنه مه RU‏ . فان لم تفعل ‏ لم 
يكن LIS‏ اقول معنی سوی التهویل zk‏ والعبث الفاضح » وقد 
علّمتنى الناژ التى اکتویث بها » واكتوث بها أ گتی التى تسب إليها » Sf‏ 
إقحام العبثِ على اليد » وتغليب الهوى على العقل » لذ ھا لا ان 
الضياع والهلاك والهانة 7 الأبد ! 


of‏ هذا Sut‏ كلّه ء وعتث لا خير فيه ؟ لأنا نشی على أنفسنا 
وتُجَشُنھا ركوب الهالك ء حين نبنى ما نبنى على ظنٌ لا حقيقة له » أو 
على ote Bb‏ أقوم منه » وأقرب مته إلى الحقيقة » أو إلى « طبائع 
الاشیاء ٤‏ ! فلولا اننا وكطنا أنفسنا فی خسن خسن الظن بالناس ¢ وهم ناس 
كأمثالنا وأمٹال ناس الأنم قدياً وحدیاً . ثم وژطنا آنفسنا مرة أخرى فی 
حسن الظنٌ برواة الشعر الجاهلى » وغیر الشعر الجاهلى ء فعتذناهم أهلا 
للثقة والاطمثنان . وتومّمنا آنهم دوا إلينا الأمانة كما ESS‏ إليهم = لولا 
ذلك لكان لنا عن هذا العست كله متدوحة » ولأفضى بنا قليل من سوء 
الظن إلى de gd‏ وسَعَة . 

وحشينا أن نعڈل هذا الذى توطنا فيه تعديّلا طفيفاً » مشوباً بقدر 
لا باس به من الاحتياط ومن ELE‏ ومن سوء ll‏ » فنظن » أو 
نستيقن » (وأظن أنا ST‏ اللفظین هنا سواء فى المعنى AL‏ أن فة من الئاس 
فى صدر الاسلام ء لم يجدوا ما تزدعهم » فلم بالوا ء فوضعوا شعراً 
كثيراً على لسان الجاهلية Lo‏ بنوازع السياسة ء وإما بعواطف الدين » 
Lily‏ بشهوة التحدث والقَصّص » > Lily‏ بضغائن العصبية = OL‏ فة as‏ آحری 


۳:۹ 


من أهل الاسلام Cele‏ بعدهم ‏ وهم الذين يُسمُون « الرّواة » قد 
انغمسوا انغماساً فى الحياة السيئة » حياة الفساد وأصحاب ا جون » حتى 
فسدت مروءتهم ء فلم يجدوا ورعاً يحجزهم فلم الوا هم أيضاً ء 
فوضعوا شعراً على لسان الجاهلية ء بلذة الوضع لا غير = أليس هذا 
التعدیل Ln Sek‏ من معاناة العنت ء ومقارفة الباطل ء إذ يكون ما نسمّيه 
و شعراً جاهلياً » » كله أو أكثره موضوعاً مصنوعاً فى الإسلام » أو 
مشكوكاً فى صحته على BY‏ ؟ ونعم مه عين » فهذا رأى لعله 
سديد » ولا أطيق أن أردّه » لأن مثلى LEY‏ رڈ مثله » كما أسلفت » 
ولكن .. 

ولكن يبقى بعد ذلك شئ لا نستطيع afc‏ أستطيع أنا على الأقل 
أن أنصرف عنه : Ub‏ « أنا طالب شعر » » جاهليا كان الشعر أو 
Hr}‏ > وصحيح النسبة كان أو موضوعاً » ومشكوكاً فيه أو غير 
مشكوك » ثم لا أبالى ء لأشى لم أبن منهجى على مجرد تصحیح النسبة 
إلى الجاهلية أو تزييفها » بل على دراسة ما يمكن OF‏ يُسمى « شعراً » » 
ثم لا قنع فى دراستى ob‏ أعاين سطح الشعر بلا تعشق » ولا أن سل 
جثمان ألفاظه بلا خبرة » بل أغوص فى الأعماق بلا هيب » وأئدسس 
فى ole‏ اللفظ بلا غفلة ¢ وأصفی بوجودی كله إلى نبض ula‏ فى 
ألفاظه ء وفی معانیه بلا فترة ولا عجلة . 


وإذن » فهذا بين أيدينا « شعر 4 تقول أنت : موضوع ! وأقول 
of‏ : لا آبالی ‏ ما هو و شعر » وحسب . فأنا دارسه دراسة « الشعر » 
ألتمس فيه حقيقة « الشعر » التى وصفث ‏ فان لم أجدها ء فذاك ء 
وفضی الأمر الذی فيه تستفتيان » فهو عندی لیس بشعر ء وأنا لا أعمل 
إلا فى « الشعر » » فألْْه أو أثبثه » وسته موضوعاً أو مصنوعاً ء فانی لا 
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أبالى . ولا إن وجدث فيه حقيقة الشعر » فقد عاد الأمر على آدراجه ء 
ورجع على حافرته ء (أی,رجعنا من حیث بدأنا) » واضطررنا اضطراراً 
إلى « باب القارنة » من النهج ؛ ومهما یکن فی هذا الباب من عُسر 
ونت heey‏ ء فلابكٌ من ارتکایها : Vp‏ بقيت المسألة كلها معلقةٌ تعليقاً 
لایکاد يُفهم » ويصبح الأمر كله تعثاً محضاً » وتحكماً صزفاً ء ومذا 


از 


وإذن فهذا بین آیدینا ۱ شعر » هرل زمائ مھول أصحابه 
(وهو الذی يقال له : جاهلی) ؛ وعندنا آیضا « شعر » معلوغ زماته » 
معلوع أصحاثہ ء (وهو الشعر الاسلامی) فلابدٌ إذن من تطبیق « باب 
القارنة » من النهج . فعلیع أن آدرس « ا جھول » كله مرة أخرى » 
مسا حصائص HF‏ شعر شاعر مجهول من شعرٍ شاعر مجهولٍ آخر ء 
حتى أصیّف شعر هؤلاء و ا جاھیل » تضنيفاً مقارباً للصواب » وحتی 
یکاد يصبح JS‏ شاعر منهم معروفاً عندی » ولکن بغیر اسم يدل عليه ۽ 
ومعروفاً شعره ونمطه ۰ ثم لا آزال أتقضّى حتی أعرف لشعر هولاء المجاهيل 
the «‏ جامعاً ) إن كان . وما دام الأمر أمر « مقارنة ٤‏ فعلیع أن آدرس ؛ 
أو أن أكون Lib‏ للشعر الاسلامی العروف كله والعروف أصحالہ ‏ 
حتى أعرف مط Jo‏ شاعرٍ على حدة ثم أعرف « النمط الجامع » الذى 
يدل على أنهم « شعراء إسلاميون ) . ثم أقارن ء فان وجدث « النمط 
الجامع » فى کلیهما متفقاً Gal‏ لا محيصٌ عنه» فذاك شع إسلامئ 
كلد هون و رفن ا لا مت سی Wakely‏ لامي 
معروف لا گا ھب فییقی ال « شعراً مجهولاً 4 » ولکنه « شعر » 
لا سك فی أنه « شعر 4 ء fen‏ جمیعه بدمط حامم تمیزاً ظاهراً . ويد 
أصحابه المجاهيل بنمط خاص لكل منهم لا أشك فيه . بيد أنه یبقی آیضا 


Yo\ 


« شعراً مجهولاً) 3 لا آدری أبن آضعه ؟ فهو لیس یاسلامع البتة » فماذا 


یکون إذن ؟ 


tp‏ أن اسلم ob‏ « الجن » وضعث هذا « الشعر ا جھول » على 
آلسنة البشر الاسلامیین » UU‏ الوضع لاغير » ومن هنا جاء BF‏ هذا 
« اجهول » بأماطٍ مختلفة » dus‏ على أصحابها » وان لم Jar‏ على 
آسمائهم وأعيانهم ء ثم ينفرد بنمط جامع یتمیز تمیزاً ظاهراً من النمط 
الجامع لشعر البشر الإسلاميين . ثم لا أسلّم الا بهذا ‏ لأئی لا أستطيع أن 
أسلّم OF‏ « بشراً شعراء » » یمیشون فى زمان واحد » فإذا هم قسمان » 
قسم معلومة أعيانهم وأسماژهم » ومعلوم شعرهم وأماطهم » ولجميعهم 
على اختلافهم « نمط جامع » يدل على آهم إسلاميون = وقسم آخرء 
مجهولة آعيانهم وأسماژهم » وقد علمث شعرهم وصنفث افاطهء 
ووجدتٌ لجميعهم على اختلافهم « the‏ جامعاً ء مفارقاً تمام الفارقة 
للنمط الجامع الذی يدل على الاسلامیین » هذا محال » لا يَنْقُضُ عنه 
استحالته أن تسمى هذا القسم ا جھول « الرّواة » ء وأنت تعنى هم من 
البشر الشعراء الإسلاميين . هذا غير مستفيم فى العقل . وإذن ء UA‏ 
« الجن » و Ua‏ الوضع » ء Sy‏ فلا ء لا أسلّم . وهذا شئ محزن . 

ا گی لا Hes‏ عمق ھا لٹ 
مروءتهم » وأسلّم لهم تسلیماً » أن هذا الذى أذّوه إلينا « شعر جاهلى » 
محض » وان ساءك أن يكون فى الشعر ما يمكن أن يسمى « جاهلياً » . 
ثم لا آقنم حتى def‏ هذا الشعر كله أو Vis ost‏ على « الجاهلية » کل 
الدلالة « بلا رج على فى اثباع دلیل العقل . 

ولم ؟ لأنّ هذا الذى بین یدق « شعر » . ولأنَّ دراسته على منهح 


ary 
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یفطلب « حقيقة الشعر » ء قد Es‏ على all‏ و شعر » له افاط مختلفة ع 
دالّة على أصحابها ء وله « غط جامع » ء مفارق لا نعرفه من « التمط 
الجامع » فى شعر الاسلام »> وهو يحمل أيضاً حقائق تتعلق بفن 
و الشعر 6 وبجذّق « الشعراء ) » بها ane‏ امتناعاً of‏ یکون Why‏ 
منحولاً موضوعاً على لسان « الباهلية » » وضعه فی الاسلام a‏ شعراغ 
مجهولون ) CHS‏ نتانهم » أو « روا معروفون أو مجهولون » فسدت 
مروعتھم = A,‏ أيضاً انکر أن یکون كان فى الناس ء وفی GI‏ الأنم 
شعت » هذا العدد الضخم من الناس الحبثاء » ومن الژواة القسقة » 
یجدون فى أنفسهم من لا الرضع : ما یحملهم على صنعة کل 
هذه البراعات JS)‏ هذا اليذق » ثم يؤثرون الجهالة عن رضن » وخمول 
الڈکر عن مشيئة ! فهذا آمو لا أقول مخالف لطبائع الأشياء » بل ينتفى 
انتفاءٌ أن يكون من « طبائع الأشياء ٤‏ . 


فهذا ما يؤدى إليه سبيل النهج » فى باب « دراسة الشعر 
ونقدہ » ء وفى « باب القارنة ع » لا ما يؤدى إليه سبيل و الألفاظ 
لبهمة Ue A‏ ؛ » الْحُقُوفة بشناعة التحکم » ينفى بها المرء ویثبت ء بلا 
ية ويلا GAA‏ . فهذه سبيل فساد » تورث الناشئة فساداً آکبر » هو 
اعتيادهم أن يقتنعوا بغير دليل من العقل » وأن يقنعوا بالتسليم لمن يظتون 
به الخير » فیتزلونہ من أنفسهم ومن عقولهم منزلة الحجة والبرهان 
والدليل . وهذا إِلغامٌ للتعمة التى أنعم اللہ بها علينا وعلى الئاس » وهی 
العقل . 


Mt # Xe 
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هذا شئ » ثم شئ آخر ؛ لیس من الأمانة أن أدّعه سارحاً فی 
عُموض LWY‏ بلا بیان ؛ وهو تعدیل الرّواة أو تجريحهم . فعسی أن 
يكون حمّاً ء بل إنه oh‏ » أن نأحذ أنفسنا بالثقة » فى أمر کل مخبر لنا 
9 شرا كان ار 9 0 
الظن » ء حتی يتجلّى لنا أمر ابر : أهو للثقة أهل lc‏ هو الظلنين 
الگهم ؟ فهذا Lad‏ باب من أبواب ١‏ النهج » لا يكون « النهج ) 
منهجاً ء حتی یشتمل على أقسامه وفصوله وحدودہء وهو Gol‏ شيء 
بالعقدیم لأنه ما دام الأمر آمر نبأ يجيئنا به مخبژ » فعلینا آول کل شیء أن 
نظر فی حال ا خبر : ما هو ؟ ومن هو ؟ ومذا أمر لا يشك امرژ فی 
صوابه . 

وقد تخللت هذه المقالات ضروبٌ من « الاحتياط ء والشك » 
وسوء الظن » ء حتی بلغ ذلك مبلفاً فى اللغة » وفى معانی الشعر التى 
تلقيناها عن القدماء . وكان من ال ما صرحت فيه بذلك » فى القالة 
الأولى ء ما قلته فى شأن الكتب التى بین أيدينا ء والتى فيها tate‏ مروىٌ » 
فإِنّى قلت : « ثم pol‏ شئ of‏ يتعجل الدارس » فلا نرل كل AS‏ 
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منزلته الصحيحة » بالتحژی فى آمر مؤلفيها »> ودرجتهم من الإتقان 
والتجوید ء ثم درجتهم من الثقة با نقلوا من رواية الشعر ۲۸ . 

ثم بشت فى موضع آخرء مكان الشك فى « كتاب التبجان » 
لابن ہشام » ثم فى ابن ہشام نفسه » ودرجة الثقة به » فى رواية 
الشعر“» ثم فى مواضع أخرى من هذه القالات . فأنا إذن لا أدع 
_ الاحتياط » والضَّكُ » وسوء الظنٌ » » ولا أنكره . 


(۱) انظر ما سلف» ص: 


ریس 


آما الذی آطرحه طرحاً ء وأنكره إنكاراً » فهو اتخاذ الاحتياط 
والشك وسوء الظن ديدناً » بلا ag‏ ولا » ويلا Oly‏ عن وجوهه » 
وبلا تحديد لمواضعه . فهذا aad‏ عما فيه من الإبهام » فهو مض يمن 
يجمله عادة . وقد قال الجاحظ فى بعض كتبه : 

« واعلم أن من 238 ald‏ التشكك » اعتراه الضعف » والنفس 
روف ch‏ تلزم ما تعرفه » فتألفه » فلا تكاد تنكره) » فما عودتها من 
شوم جرت عليه ) . 

وما دمث قد ذکرث الجاحظ فسأنقل لك ما قاله منذ ألفٍ سنة 
ومائة وخمسین سلةً » alld‏ يكشف كثيراً ما أريد أن أقوله کشفاً حسناً 
ينبغى أن لا نجهلّه . ذكر الجاحظ خبراً غریباً رواه بإسناده ثم قال : 

« ولم أكتث هذا (الخبر) )985 بے ولكنها رواية حي أن 
له » ولك لیکن قلبك إلى إنكاره أميل . 


dey‏ هذا » فاعرف مواضع السك وحالاتها الموجبة له ء لتعرف 
بها مواضع الیقین والحالات الموجبة له . وتعلّم ALE‏ فی المشكوك فيه 
Lhe‏ » (ما أعجب ما قال الجاحظ!) ء فلو لم يكن فى ذلك إلا تعدفٌ 
التوفف » ثم التنقت » لقد كان ذلك مما يُحناج إليه . 

ثم اعلم OF‏ الشاك فى طبقاتِ عند جميعهم » ولم يُجمعوا على BF‏ 
اليقين طبقات فى القوة والضعف » (تأشل الكلام تأثلاً طويلام . 


0 والعوامٌ ‘si‏ شک وکا من ا حواصطل ؛ rey‏ لا يتوقفون فى 
التصديق والتكذيب 5 ولا يرثابون أنفسهم 4 (وهذا کلام جلیل) فلیس 


هوم 


عندهم إلا الإقدام على التصديق ا جزد ء أو على التكذيب الجزد » وألغوا 
الحال الثالثة من حال الشك ء الى تشتمل على طبقات الشك » (وهذا 
کلام اج ؛ وذلك على قدر سوء الظن وحسن الظنّ بأسباب ذلك ؛ 
وعلی مقادیر الأغلب . 


ety‏ رجل » ممن نظر بعض النظر » Copal‏ العلماء لبعض 
الشك » فأجرى ذلك فى جميع الأمور ء حتی زعم Sf‏ الأمور كلها 
يُعرف Ge‏ من باطلها بالأغلب ء رما أَشْبه اللیلةً بالبارعة !) » وقد 
مات ولم ات le‏ ورلا واحداً يدين بدينه ۷( . 


Ligh‏ من أعدل الکلام وأجوده وأشذه إلى حقيقة « الشك ‏ وأدله 
على شبله . فترك تعلّم الشكُ فى المشكوك فيه = أى الغفلة عن تبي طرق 
الشك » وعن مواضعه التى يكون الشك فيها واجباً» وعن وجوهه التى 
مها يجب ELEN‏ أو يسقط الشك » وعن المشكوك فيه » متى يكون 
الشك فيه نافعاً » ومتی يصبح الشك غير نافع . وهو ما olden‏ الجاحظ : 
و الحال الثالئة من حال الشك التى تشتمل على طبقات الشك » = ترك 
تعلم ذلك تعلّماً » وترك تبن حدوده وفصوله وأقسامه » محفض إلى 
الخلط بين ما يصح الشك فيه » وما لا يصح فيه الشك , 


رت لا شخ LE Lies Wi‏ رس الظق مها إلا قيض 
الأشياء وتجليتها وتخلیصها من الخلط » فإذا أفضى ما اتخلناه مذھباً إلى 
الط ؛ كان الأمر عجباً من العجب . فمن أجل ذلك لم يكن من 
صواب الرأى أن تتعلم « المنهج ؛ تعلماً حت تصل إلى Ey‏ ء بل 
أن تتعلم SLE‏ تعلما حتى تصل إلى ١‏ المنهج 4 . 


(۲) انظر ما سلف » ص . 


ror 


والقضية عندنا فى « باب الشك والیقین » من الٹھج هی : 


هؤلاء و رواة ) حملوا إلينا « شعراً ‏ . هذه هی القضية . فینبعی 
أن نعلم : أين يكون موضع الشك فى هذه القضية ذات الطرفین ؟ وأ 
يكون الشلكٌ منعجاً ؟ وأين يكون غير منتج ؟ فالشكُ جائر أن يقع على 
أحد طرفى القضية أو عليهما معاً ؛ fle‏ أن يقع على « الرواة » » وجائز 
أن بقع على ما رووا ؛ وهو الشعر ء وجائز أن يقع عليهما معا . 


آنا وقوعه عليهما معاً » فبل النظر فى صحة وقوعه على أحد طرفى 
القضية ؛ فجهل بطریق (Obs‏ کل ونما هو ما Gia‏ 
و (alt‏ » » وما سقاه الجاحظ : و الإقدام على التكذيب اجرد » ء 
وهو شبيه عملي الل الذی ذکره اجاحظ وهو الذی شدا Lge‏ من علم 
الکلام ومن الفلسفة ‏ فأجرى «الشك » فی جمیع الأمور » ثم مات ولم 
۱ 
Gals,‏ عقباً يخلفه على مذهبه » ولم يترك أحداً يدين بدینه فی إطلاق 
السك » وفى إجرائه على جميع الأمور بلا معرفة بطبقاتِ التك ولا 
بحالاته Ady,‏ ء إِذَنْ » هو : الشك فی أحد طرقی القضية . 


of‏ الك فى « الزواة » ء وهو أول Bb‏ القضیة ء فلا يمكن أن 
پکون مردوداً إلی آنفسنا » أو إلی خبرتنا بالعواة وعلمنا بأحوالهم علماً 
Lal‏ ,لا لم نعاشرهم on‏ ی 
کلب » ولا سبیل إلى تمحيص آمرهم إلا بأخبارٍ ژویث عنهم تتهمهم 
الكذب ؛ أو ol‏ بالصدق ل 
الأخبار التى تجح dS‏ راو منهم أو و تعدّله » فان اتفقت he‏ على 
تجريحه » فهو خليق أن det‏ متهماً » . وان انفقت الأخبار على 
تعديله ء فهو خليق أن Ad‏ « ثقة » ء و إن اختلفت الأخبار فى تجريحه 


۷ 


وتعديله » لم نستطع of‏ نجعله « متهماً » أو و ثقة » بل نتوقّف فی آمره . 


ثم لا يجوز الٹسلیم للمجژڑح أو المعدّل إلا بدلیل من العقل » وإذن 
فلا سبيل لنا إلا أن نعود إلى « alas‏ الأخبار » آنفسهم » فتعاملهم معاملة 
١‏ الزواة » فى الجرح والتعديل ء BY‏ صاحب ال بر عن الرواة راو Lad‏ 
فلابدٌ من توثيق « صاحب ابر » أو اتهامه أيضاً » إتا من طريق 
« الأخبار » عنه أيضا » Uily‏ من طريق البحث عن الأسباب التی كانت 
خلیقةً of‏ تحمله على تجريح « راوی الشعر » ۰ أو تعدیله . وهكلا 
دواليك » ثم لا يجوز لنا نحن فى زماننا أن نحکم با جرح أو پالتعدیل بغير 
هذا الاستقصاء التتابع » ويإظهار الدلیل من العقل » على ثبوت 
و الأخبار 6 أو بطلانها ء من وجه لا یختلف فى صحته أحدٌّ » وال 
حکمنا بالجرح أو بالتعديل محکما بلا يثنة . 


هذا صريخ ON‏ فى مسألة « الشّك » فى الرواة . وإذن » فعندنا 
ثلائةٌ أصنافی من ١‏ الرواة ٤‏ ومن « أصحاب الأخبار » ۰ وهم روا 
Lal‏ : رواةٌ دول ثقات ۰ ورواة ORG Op heed‏ » ورواة موقوفون 
بين الجرح والتعديل ء وبقى صنف رابع : رواة مجهولون » أى مجهولة 
أحوالهم ء معروفة أسماؤهم أو غير معروفة ء وهذا الصدف الرابع خلیق أن 
يكون مجفحاً بجهالته . 

فهذه أصباف و الرواة ٤‏ سواء کانوا روا شعر ء أو رواة أخبار ؛ أو 
رواة حديث عن رسول الله AME‏ > وليس وراء هذه الأصياف الأربعة 
کا 

وإنّما شقت هذا البيان الموجز إبضاحاً وتبييناً » SY‏ مسألة 
و الشك » ما AS‏ فيه التمويه استخفافاً بالعقل » وحتى لا ینخدع Sof‏ 


Yoda 


بخبر أو حبزین یسوقهما غير أمين على العقل ‏ ویحتخ بهما على هواه ‘ 
fas‏ بهما « الرواة Ly ٤‏ رووا = وإن کان طریقی فى هذه القالات 
خاصة غير هذا الطريق فى الاحتجاج والابانة » مع at‏ فصل من فصول 
« باب ELE‏ واليقين » من النهج . 


وأا طریقی هنا فى هذه القالات » فهو التسليم بأسوأ أحوال dot‏ 
SL‏ القضية » أعنى « Ay‏ » » ولکن بلا غفلة عن الطرف الاخر » 
وهو ( الشعر » ؛ BY‏ القضية مركبة منهما جمیعاًء وسبیل « التك » فی 
الطرف الأول » وهو الذی وصفته لك آنفاً ء غير سبیل « الشك » فى 
الطرف الثانی وهو الشعر . وسأوضح لك الأمر توضیحاً لاحفاع معه » 
وبغير تمويه عليك . 


فأنا سلّم با « الرواةٌ » مجوحون مهمون » Dime‏ عليهم 
الکذث فى آنفسهم ؛ أى فى حياتهم » معروفون بالفسق وباجون 
وبالرندقة وبفساد المروءة » ثم bosch‏ فی نوازع السياسة » وفی عواطف 
الدين » وفی شهوة التحدث والقصّص » (dy‏ ضغائن العصبية 
والشّعوبية » وفیما شعت من خبائث البدّن » وحبائٍ اللفس . 


فجاءنی هؤلاء « التواة » الذين وصفث صفتهم ‏ وقالوا : ۱ هذا 
علیکم الکذب فی آنفسکم » ومنکم dad‏ زنادقة مجان » قد فد 
SA‏ ومنکم السلغ المتحمسٌ فی دینه ٤‏ وسکم ter‏ 
لمشتقيل » وسکم الشیعی احترق» ومنکم الفا الغری بالقصص ۰ 
جو مو ھت لعرب ‏ فأنا بشکی فیکم ELT‏ فی هذا 
١‏ الشعر ) ء فهو ليس بشعرٍ جاهلی » بل هو شع وضعتموه بفسقكم 


۳۹ 


وبرندقتكم ویفساد مرویتکم وبأهوائکم على لسان الباهلية ء اه 
dD‏ شعرٌ » مصنوع موضوع لا أحمله . 

فهل ترانی آنصفث القوم حين جعلث ما يقدح فی خلائقھم قادحاً 
فى « الشعر » نفسه ‏ فأحرجه بالشك فی خلائقهم من أن يكون 
ate «‏ » إلى أن یکون « موضوعاً مصنوعاً فى الاسلام ؟ لا نی 
00 

فأول کل شىءٍ ae Me‏ کم البداهة » وحكم العقل 

تا کم البداهة ء فإه لا يوجد فی هذه الدنيا رجل كاذب 
البدّن » ولا رجل صادق البدّن » ولا رجل عالم البدن ء ولا رجل جامل 
البدن ء ولا رجل مؤمن البدن ء ولا رجل زندیق البدن = أى لا یوجد 
رجل كاذب کل » أو صادق dS‏ » إلى أن تنتهى من هذه السلسلة - 
فیستحیل إذن » من طریق البداهة على الأقل » أن لك فی كل خبر 
يأتينى به مجربٌ عليه الکذب ء أو jae‏ عليه اجهل ‏ أو مجوب عليه 
الزندقة أو الفسق أو الهوی» أو ما شفت » على التغليب » أو كما قال 
الجاحظ : « على قدر سوء الظن وحسن ال بأسباب ذلك » وعلى 
مقادير الأغلب » . ثم لا أكتفى ELLY‏ حى أبلغ اليقين فى تکذییه 
واطراح کل ما یجیٹنی به من خبر ء هذا مستحيل فاسد . 

Gob Ul,‏ الدّيانة » وهو ما اشتقٌّ منه الجاحظ بيانه عن طرق 
SLE‏ » » وما استتبطه علماء الأمة منك ثلاثة عشر قرناً من نص 
کتابهم » وساروا عليه فى جل علومهم ومعارفهم ودراستهم » فهو أن الله 
تعالى أنزل على نبيهم فيما أنزل من كتايه » فى سورة الحجرات : 


۳۹۰ 


} يا ها لین آمثرا Sele Of‏ فاسق ae‏ أن تُصِيئوا قَؤماً بجهالَة 
شضبخوا على ما dled‏ امي 4 [ آية : ٦‏ . فسگی الجائی بالخبر 
« فاسقاً ء سد ےنوہ > ay‏ 
لو فشق ا حبر من جزاء تفسیق ا بر لأمرهم بترك الشّك » ثم یابطال 
خبره ويتكديبه » وهذا هو ما قال فيه اجاحظ : جو یو 
التصديق والتكذيب » فليس عندهم إلا الاقدام على التصدیق ا جرد Te‏ 
التكذيب ا جرد » وألغوا ا حال الثالثة من حال ےت 
طبقات الشك ٤‏ . هذا طريق الخطأ ء ولكن جهل الإنسان يسرع به إلى 
هذا الطريق » فأنزل سبحانه هذه الآية ء كما أنرل Jo‏ كتابه ء لیم 
SLY‏ طريق الصواب بالعقلِ » ففشق حامل Bye poll‏ لازب » ولكته 
آمر المؤمنين أن لا یعجلوا إلى تكذيب خبره الذی جاء به أو تصدیقه . ثم 
آمرهم أن یتوقفوا فيه بالشك فى صدقه أو کذبه » ثم آمرهم أن Ieee‏ 
الخبر ء itty‏ | منه یکل ونجزه لین والتشت » فان وجدوا الخبر صادقاً 
لم یضوہ أن یکون حامله فاسقاً » وان وجدوا ا حبر کاذباً » فلم يأته 
الکذب من قبل فسق الخير ء بل من JS‏ تین المؤمنين وتتبتهم من كذبه 
بالعقل ویالدلیل وباحجة ویالبرہان . 


وطرييٌ البداهة فی الفطرة BSI,‏ » وطريق الڈیانة فى التعلیم 
والتطبيق » بهدیان العقل إلى طريقه الذی إن خالفه ذو عقل أخطأ » »وان 
و می . فليس يسعنا لا فى البداهة ولا فی 
الذيائة ولا فى العقل G28 of‏ « حبار الرواة » جرد فسقهم ہم فى 
أنفسهم . وعلى هذا القیاس نفسه لا يسعنا أيضا أن تب sess‏ « آخبار 
الرواة » جرد براءتهم هم فى أنفسهم ء BG‏ الكاذب » يحمل ابر 
الصایق ؛ وکلئہ فى نفسه لیس یقدح فى صدق خبره ء وصدق خبره لا 


۳11 


یدفع عنه ماجرب عليه من الکذب حتی استحقٌ أن fund‏ و کاذبا » = 
دک( 
HIS‏ عن cot‏ وكلك شبره لا بدفع ce‏ ما th‏ علیه من 
الصدق » حتی استحق أن dad‏ صادقاً . 


22 « الأبدانٍ » أو صدفها لا یتعڈی إلى الأخبار فیجعلها 
Eats‏ بكلاب « البدن  »‏ أو یجعلها Waly‏ بصدقه . فمهما بلغ حال 
ا من فساد الین وفسادٍ المروءة » ومن غلبة الهوى وقح 
الطويّة » وما EEE‏ من خبائث ث النفس وخبائث البدن ء فالشعر الذی 
حملوه إلينا وقالوا : « هذا شعر جاهلى » فاحملوه 4 لا نستطيع نحن 
رده ء ولا نستطيع أن نتهمهم بوضعه على لسان الجاهاية جرد فسوق 
انغمسوا فيه ء أو جرد GAS‏ جرب عليهم » أو جرد هوى غالب » أو 
دق ل ا 

Oly‏ نسمع ونطيع للذی أمرنا به رٹنا ء dla‏ عنهم هذا الشعر » > ثم لا 
نعجل SUH Ue‏ فى الإقدام على تكذيهم أو تصديقهم » ؛ بل نتوقف 
بالشك » ثم نتبن ونتثڳت بكل وجوه التبين والتثبت . 


ولا سبيل إلى التبين والتنت » سواء أكان « الرواةٌ » فسقة مگھمین 
لا ينتابنا شك فى فسقهم واتهامهم » أم عدولاً مأمونين » عرض Has‏ 
فى الذى روَوه من « الشعر » نفسه » على وجه يؤدى إلى إثبات أله شع 
له و نمط حاط » و Len‏ جاممٌ » يذل على ot‏ « شمه جاهلى » أو 
be ١‏ جامع ) ينفى عنه أن يكون « إسلامياً » . 

فانتهينا إذن إلى ما قدّمناه آنفاً فى « باب دراسة الشعر ونقده » 
وفى « باب المقارنة ) . وكذلك صار JS‏ حکم على کل « شعر » يقال 


۳۹۲ 


له و شعر جاهلی » ويقدح فيه باه د موضوع مصنوع فى الوسلام على 
لسان الجاهلية 6 ينبغى أن لا یکون مب على اتهام « الّواة 4 فى اتفه 
أو فى دياناتهم أو فى دياناتهم أو فى أهوائهم » بل يجب أن يكون tee‏ 
على دراسة « الشعر » نفسه . وكذلك يتبين أيضا أن LEN‏ فى الطرف 
الثانى من القضية : « رواة حملوا إلينا شعرء ء وهو DEN‏ 
« الشعر » سواء أكات القواة فسقة متهمين أم عدولاً مأمونين » لا سبيل 
إليه لا من باتى النهج ایض وهما « باب دراسة الشعر ونقده » و « باب 
القارنة ) . 


هذا قد صالح من « باب الشك والیقین » من النهج › إذا وقعت 
فيه القضية : : و رواة حملوا شعراً » فموضع الشك فیها يتبغى أن يقع على 
و الشعر » .تا ذا وقع الشك على أحد طرف القضية وهو « الژواۃ ) 
فالشلف غير منتج » > وإذا وقع على طرفها الثانى وهو « الشعر » فهو شاك 
منتخ . وموضع الفصل فی هذا « الشك النتج » نلتمسه فیما أسلفتُ 
بیانه فى « باب دراسة الشعر ونقده » و « باب القارنة ) من المنهج . 
ورجم الله علماء هذه الامة 


eM عو‎ 


ولا تحسبنٌ أن هذا الذى جعت به بذعا Uf‏ مبتدمه ابتداعاًء أحبٌ 
آن tl aos‏ باتراعه . هذا باطل » فما انا إلا امرژ ابثلی ابتلاة 
طويلَ الأمد » منذ كانت « محنة الشعر امجاهلی ۾ inti‏ الوب با کظامه 
(أى بمخارج nal‏ منه ) ۰ منذ سنة ۱۳۸۶ من الهجرة إلى سنة 


1Y 


۲ھ = (٦۱۹۲-٣۱۹۳م)‏ ۰ ثمانی سنوات طوال » لم يكن له فیها 
مم سوى « الشعر he‏ کان Bll.‏ أو إسلامياً ء Hye‏ غير عربى 5 
ثم Caled ole‏ من الله « Guth‏ عَن سميه حتی تنفّسا » » كما یقول 
الفرزدق » فاستقبل مهب نسائِم الحرية» تم مضی طليقاً يستروح تَفَساً 
بعد تس ء بلا کوب 028 » ولا غيظٍ یتجرعه . وعندئذٍ یتبین له تدلیس 
من دلس » وتمويه من هه ۰ فرأی فى صحوته ما لم يكن يراه فى وَسّیوء 
ولن Gail‏ القصة ‏ فإنّها تطول » وقد مصی منها طرف . 


وحسبى هنا أن أذكر hued‏ رجل واحد من أئمة النقاد القدماء 
ale‏ ء اتخذ الناسٌ ما قاله وما رواه Wel‏ موهُوا به ء BY‏ تعرض فى كتابه 
لضروب قليلة من وضع الشعر على ألسنة الجاهلية والإسلام » ولشیء من 
مطاعن الرواة بعضهم علی بعض > وهم متعاصرون متحاسدون » ٹم 
أغفلوا » وساقوا من صاخ لهم إلى الغفلة te‏ قاله فی تخلیص الشعر 
الجاهلى والإسلامى وتمحيصه من وضع الوضاعین وتزييف المزيّفين . وهذا 
الرجل هو و محمد بن سلام ا جمسی (۲۳۱-۱۳۹ه) Wale‏ کشف 
الشعراء) » Gal‏ ما فيه على إيجازه بالإشارة واللمح » إلى الأساس الذى 
بنى ale‏ القدماء نظرهم فى رواية الشعر الجاهلى لتمحيصه وتخليصه . 
Lb‏ طريقه » وسرث على جادّته . فإنّه أعلمنا - رحمه الله - فى 
أول کتابه i‏ كان على زمانه شعر ۵ مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير 
فيه » تداوله قوم من كتاب إلى كتاب » لم يأخذوه من أهل البادية » ولم 
يعرضوه على العلماء ) . ثم قال : « وقد اختلفت العلماء بعد فی بعض 
الشعر » كما اختلفت فى بعض الأشياء . اما ما اتفقوا عليه » فليس لأحد 


أن يخرج عنه ) . 
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£ 


› الشعر » وتمحصية‎ « gl هذا على شیئین : أولهما ء أ‎ Gals 
مقدّمٌ على النظر فى آمر « الرواة » . والآخر : أن العمل فى تمحیص‎ 
العلماء » بالشعر كانوا قد‎ « Ofc كان قد تم‎ Joe » و شعر الجاهلية‎ 
. تفقوا على جمهوره » واختلفوا فى بعضه‎ 


ثم عقّب على هذا بعمل هؤلاء « العلماء » بالشعر » فذكر OF‏ 
للشعر صاعةً وثقافة » يعرفها أهل العلم »> كسائر أصناف العلم 
والصّناعات » منها ABEL‏ العين (أى تمر صحيحه من زائفه ) » ومنها 
ما ْمُه اليد » ومنها ما di‏ اسان » . ثم ضرب Med‏ كثيرة على 
ذلك ء فقال : « من ذلك اللؤلۇ والياقوت » لا یعرف بصفة ولا وزن دود 
المعاينة من يبصره » Gl)‏ من درك کنهه وحقیقتۂ بالنظ ... ومنها 
الب بأتواع المتاع وضروبه واعتلاف بلاده » مع تشابه لونه ومشه 
ورعه » حتى يضاف کل صنف إلى بلده الذی خرج منه ... وكذلك 
padi‏ بالرقيق » فوصف الجاريةٌ » فیقال : ناصعةٌ اللون » جيدة 
الطب » ail es‏ » حسنة A‏ » جتدة الٹھود » ظريفة اللسان » 
واردة abil‏ » فتکون فی هذه الصفة le‏ دینار وبمائتى دینار » وتکون 
فى أخری بألف دينار وأكثر ء لا یجد واصمُها مزیداً على هذه الصفة ... 


ویقال للرجل AM,‏ فی القراءة والغناء : إنه Gad‏ الق Joc‏ 
الصوت » طويل اس » ویوصف الآخر بهنه الصفة ویینهما OM‏ 
بعید » یعرف ذلك العلماء عند العاينة والاستماع له بلا صفة يُنْتَهى 
إليها ولا علم بوق عليه . وان كثرة الدارسة لتُعَدِى على العلم به » 
فكذلك الشعر ء یعرفه أهل العلم به » . 


lus‏ هذا على أمور : منها SF‏ العلع بالشعر کالعلم بسائرِ هذه 


اہ 


الأشياء التى ضرب بها الأمثال » مردوڈ كلّه إلى اُنفُس الأشياء » لا إلى 
الخبر عنها ء ولا إلى صفاتها . فإذا أناك col‏ صدوق أو کذوب باؤلؤة 
وقال : هذه لؤلؤة جيدة ء فالإحبائ عنها UL‏ « لؤلؤة » ونعتها Ug‏ 
« جيّدة » ء لا يغنى فيهما صدق الآتى بها ولا کذبّه » الما تغنى فيها 
معاينةٌ الخبير ابتصیر الذى طال فحصّةُ للؤلۇ » فاكتسب الخبرةً حتى صار 
يدرك فضل لولوةٍ على لؤلة ء وحتی أصبح يستطيع أن ge‏ صنها ‏ 
ومعدنّها » ومن أىّ تغاص جئ بها . وکثه اللؤلؤة هو الدال على ذلك ء 
لا الحبژ عنها ولا الصّفة . وإذن » ففى « اللؤلؤة » الدلیل الذى يدلنا على 
صنفها وعلی میا وعلی الغاص الذی تولدت فيه واستوت . 
و کذلك « الشعر ؛ » لا يضر الشَّعرَ حامله » وصدقه فی نفسه أو 
كذبه ) والامر مردود فيه إلى تفس « الشعر » » فهو الذی یتضئن 
الیل على صحة نسبته إلى الجاهلية أو بُطلان هذه النسبة » وصدق 
فمن أجل ذلك أَنْبَعَ و محمد بن سلام ٤‏ ء رضى الله عنه ء هذا 
البيان بخبرین بيتنانه » فقال : و قال خلاد بن يزيد الباهلى GIL‏ بن 
حیّان أبى شخرز » وكان خلاد - حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله - Cy‏ 
شیء ترد هذه At‏ التى تروی ؟ (يعنى أشعار الجاهلية) » قال خلف : 
هل فيها ما تعلم أنت أنه مصنوع لا خير فيه ؟ قال : نعم | 
قال : أفتعلم فى الناس من هو أعلم بالشعر منك ؟ قال : نعم | 
قال : فلا تتکر of‏ يعلموا من ذلك أكثر ما تعلمه أنت 4 . هذا 
الخبر الأول . ثم قال : « قال قائل لنلّف : إذا سمعتٌ أنا بالشعر 
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أستحسئۂ » فما آبالی ما قلت آنت فيه وأصحابك . قال له : إذا أخذت 
أنت درهماً فاستحستته » فقال لك الصّداف : إنه ردئ ١‏ فهل ينفعك 
\ ستحسانك ob]‏ ؟ ) 1 


فدلّنى ابن سلام على أن الطریق إلى تمیز صحیح الشعر النسوب 
إلى الجاهلية من سقيمه ۰ كان يتولاة « العلماء بالشعر » كخلف وغيره » 
وكات الأمر كله مردوداً إلى فحص الشعر نفسه ؛ لا إلى الفحص عن حال 
الرواة فى الصدق والکذب ومائر ا حلائی . 


ودلّنى أيضا على أن رجلين من العلماء بالشعر ؛ هما خلاد 
ake,‏ » ذكرا الصنوع والموضوع من الشعر على لسان الجاهلية » فكان 
آحدهما أعلم من الآخر بثقافة الشعر وتمييزه » فلم يردًا الأمر إلى حال 
الرواة » بل إلى كنه « الشعر » نفسهء ففيه وحده الدليل الذى ير صحته 
من بطلانه . 


ثم مضی ابن سلام یذکر طبقات العلماء بالشعر واللغة » حتی 
انتهی إلى ما كان بدأ به من ذکر الشعر الوضوع الصنوع الفتعل ء 
فقال : إِنّ العرب فی الاسلام ء لا راجعت رواية الشعر » استقل بعش 
العشائر شعر شعرائهم فى وقائعهم » فارادوا أن یلحقوا يمن لهم الوقائع 
والاشعار » فقالوا على ألسنة شعرائهم . ثم قال : « ثم كانت aly‏ 
de‏ » فزادوا فی الأشعار التى قيلت » . ثم Che‏ بعد ذلك بهذه القالة 
اتی دلّنى فیها على of‏ « العلم بالشعر » کفیل بأن پمیر الصحیح من 
الوضوع ء ون الوسیلة إلى ذلك ممكنةٌ » وذلك حيث قال : « ولیس 
کل على أهل العلم زيادۂُ الوا ولا ما وضعوا » ولا ما وضم. 
الولدون » (أى ما قالته العشاثر على ألسنة clad‏ جاهليتها/ » وإنّما 


۳۹۷ 


jee‏ بهم (أى استغلق وشقّ عليهم ) أن یقول Joell‏ من أهل البادية من 
لد الشعراء ( يعني فى زمن الاسلام) » أو الرجل ليس من وَلَدِهِمٍ ء 
فهشكل ذلك بعض الاشکال 4 . ۱ 


فدلّنى ذلك على of‏ العلماء بالشعر من القدماء » لم ینظروا إلى 
حال الزواة » بل نظروا إلى « الشعر » نفسه » وأنّهم قادرون على أن 
یجدوا فى الشعر الدلیل الذی يقطع بأنه « موضوع » Bay‏ الژواۃ » 
gil,‏ قادرون على أن یجدوا فيه الدليلٌ الذى یدل على أنه شعر مولّد فى 
الإسلام » وإن كانت عشائرهم هی التى وضعته . 


ودلّنى أيضاً على Sf‏ دلك لم يكن يُشكل على العلماء بالشعر . اما 
أن یقول الرجل من ولد الشعراء أو من غبر ولدهم ء من أهل البادية فى 
الإسلام » شعراً ينسبه إلى أبيه الجاهلى أو الإسلامى » فَإنّه يشقّ على 
بعض العلماء بالشعر » ویُشکل بعض الإشكال » Gy‏ محسن الَضرِ 
بالشعر کفیل بنميبر صحيح ذلك من باطله . 

وهذا السياق الذى سفيّه دال كل الدّلالة على أن هذا الأمر قد 
رخ منه » أو من أكثره ء منذ زمان ابن سلام » فى أمر تمحيص رواية شعر 
الجاهلية وشعر الإسلام . والذى انتهی إلينا نحن منه » هو الذى اتفقت 
العلماء عليه » والذى قال فيه ابن سلام : « ليس لأحد أن يخرج عنه » . 
وانتهی إلينا أيضاً بعض ما احتلموا فيه . ما الموضوع المصنوع الذى ميّرته 
و العلماء الین ؤت قل tae US) Poy‏ 


فاذا كان قد بقی لنا شرع تفعله فى زماتنا » فهو أن نهتدی نحن إلى 
ما كان معروفاً عندهم بالتذوق والخبرة والدارسة ء لقرب عهدهم من 
زمان الجاهلية ء ثم نحاول أن سس معرفة صحيحة سليمة غير CARL‏ 


0 
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تكمُل لنا of‏ نقف على bu‏ شعر الشعراء فى الجاهلية والاسلام » ثم أن 
نقف على « النمط الجامع » للشعر الجاهلى » و « النمط الجامع » لشعر 
الإسلام » وعندئذِ یتاح لنا ما استطعنا ‏ أن نکتسب خبراً کخبرتهم ؛ 
عن طريق الدّراسة » بأن Joss‏ أصولاً جديدة تهدینا بالبيان والفحص 
Bally‏ » إلى ما اهتدوا إليه هم - رحمهم الله - بالفطرة والسليقة 
والتذوّق والدارسة أيضاً . 


وعندئذ بدأ طریقی إلی « الٹھج » الذى فَصّلَتُ أمره » فان 
0 4 . 1 4 و ۶ 5 
أصبتٌ فبفضل من الله وحده » وان أخطأتٌ » فلسث بأؤل من رل ء ولا 
بآخر من صل . وأستغفر الله te‏ حط القلم. 


¥ سس 


والان Je)‏ من القضية الأولى > أو Das‏ ¢ زهی ) aad‏ 
الفَضْل فى نسبة الشعر الجاهلى » ء وهی قضية قديمة » كما بِيِنْتٌ فیما 
سلف ء ولكنها عادت GU‏ فى زماننا ميلاداً حدیناً thet‏ . ثم لا 
آدری » V5)‏ تصدقنى ¢ فعسى أن أكون داریا !) » كيف تحولت من 
قضية أدبية خالصة ء فصارت زلزالاً تسف الشروع الشوامخ نتَشفاً من 
تواعدها » لا من حيث وھا فى أنفسها » بل من حيث ئبوئها فی 
لس Bip‏ الذین آلت إليهم فيما آل من تراث الآباء والأجداد ؟ 


وسأختم هذه القالات بتاریخ موجزٍ لهذا الیلاد الثانى » ویعض ما 
كان من آثاره ء لیکون W‏ عبر وكرّناً ء إن كان بھی فی أنفُس الأجيال 
التاشعة Ss‏ للعبرة وا لحزن | 


۳۹۹ 


OS,‏ شئ ينتَعّشُ فى صدری ء من cil LED‏ ژلدث هذه 
القضية على فراشه میلاداً حدیئاًء لا اکاد آذکر اسمه » geal ye‏ أن 
أصف سختته وهینته » وال ما يفجؤك من معارفه ء وأسرع ما یقثم فی 
نفسك من مرآته . 


وَل ما تأخذه العينُ من ملامحه ء انها تری مُرَوْضٌ مور فی جير 
وخش (جير الوحش» بکسر الحاء؛ هو ما نسمیه الیوم : « حديقة 
الحيوان » ) ء فى عينيه الجرأة وا حذر » والثبات والراوغة » والنفاذ والکر ء 
والسالة وا حقد ‏ وقی أنمه الغضب الکتوم ء والهياج الحلهّب » وفى 
شفتیه التصميم البق والفزغ الذی يطير شٌعاعاً ء وفى لخیته القسوة 
اجنونة » والضوم الستکین ( اللشى » بفتح اللام وسکون الحاءء جانب 
الوجه س قبل الق ) . أمشاج من النقائض ذاب بعضها فی بعض . ثم لا 
تکاد تجد على جبينه أو فى محيّاه » مهما حذقت أو حدّدت النظر» 
صيصاً خافتاً يُسفر عن تثقيفي أنار العقلّ » أو تهذيب صقل النفس » ما 
حو افش le a‏ با ند ما یل 
لك : « هذا هو الأستاذ داژد صمویل مرجلیوث » ثمرة من مار آشجار 
الدردار با کسفورد » وإمامٌ Sule]‏ مستشرق » وعضو فى بعض مجامع 
بلاد العرب » وناشر کتب عربية قدية » ومؤلف ومورخ » وصاحب 
أفكار ! » . أَظَلَّمَتٌ عينك التى بها نظرت وأيصرتٌ » وغبتٌ عن 
ellie‏ الذى به توشفت وتفزشت ‏ وقلت لنفسك  :‏ استراح من لا 


. ) ! له‎ fic 


لا علينا ! كانت « قضيةٌ الفصل فی نسبة التعر الجاهلى » سواء 
فى مسألة الوضم » أو فی نسبته إلى أشخاص شعراء بأعيانهم » وقع 
الاختلاف فی نسبة يعض الشعر إلى عدد منهم » أو فى نسبته إلى 
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آشخاص شعراء » پعضهم جاهلی » وبعضهم إسلامى » كانت فضية 
قديمة فرغ القدما من تمحيصها بعض التمحیص . فکان من غير العقول 
أن لا ولد ميلاداً جدیداً ؛ إا فى زماننا ء Bly‏ بعد زماننا . ولکن کان 
من تصاريك os‏ الك للی Neagle a‏ هذه الفضية ات 
قبل میقاتها على يد هذا الرجل الذی وصفت ‏ « مرجلیوث 4 . 


وک اه aay‏ رام کت اف go‏ 
الشعر الجاهلى » فان جماعةّ من « طائفة الستشرقین ) ء قالوا فیها 
بأقوالهم من abd‏ ء ولأسباب بعضّها ظامژ ویعضها خفی » ولکتها جميعاً 
كانت فى حدود الخطأ SV‏ من فساد العرفة » أو فى حدود الخطأ الآتى 
من غلّبة الهوی UT.‏ و هذا مرجلیوث » فاّه تخطی ذلك كله ُقْيماً 
بأمشاج طبائعه التى وصفت lal‏ فأدحل يده فأجهض القضيةٌ . وکان 
ذلك من فعله فى حدود سنة ۱۹۰۵ من الميلاد » وبالجرأة والثّرق » ادّعى 
di‏ الشعر الجاهلى كلّه مصنوع موضوع فى الإسلام على نعط القرآن . 


فلم يُطق ( سرتشاراز لايل » هذا القذر من النقخم » فأشاز إليه 
فى مقدمة دیوان 9 عبيد بن الأبرص 4 الذى طبعه سنة ۱۹۱۳م 
وقال : « إنها Bd‏ من تروات الأوهام أن نظن Of‏ جمهرة شعر الجاهلية 
مصنوحٌ فى زمن الاسلام » صنعه علماء كانت حياتهم مخالفة کل 
الخالفة ald‏ الجاهلية » وفی عالم Used‏ من مجذوره JS‏ التبدّلٍ » فباین 
زمائه زمان العرب الثداة الذين عاشوا فی ال جاهلية ) . 


ثم Al‏ « مرجلیوث » على تَوته » فعاد إليه « لايل » مرة أخرى 
فى مقدمة ترجمته لشعر « الفضلیات » » وهو الذی deal‏ سنة 
۸ فذكر رأى ١‏ مرجلیوث  »‏ الى یثیر العجب ؛ » كما 


۲۷۱ 


قال » حين کتب فصلاً lie‏ لا بأس به » فقال فيما قال ula:‏ أن 
نقرر » كما فعل Sot‏ الدارسين انحدّئین ‏ أن الشعر العربى الجاهلى كله 
منحول felt‏ » استناداً إلى ما رمی به حماد وخلّف ¢ فذلك مقاطعة 
لكل وجوه الرأى فى القضية » . تم قال أيضا : « أنّا شعڑ الجاهلية ع 
فجائر أن يكون احتذاه حقاد وخلّف » إلا أن « الاحتذاء » نفسه ‘is‏ 
على وجود « مثال » يُحْتَذى . فأن ندّعى أن « الجذاء » هو وحدّه الذى 
بقى ء ولم GH‏ شئ من « الثال » الذى احثذی » فأخشى أن يكون غير 


موافق لصريح العقل © . 


ولكن « هذا مرجلیوث ٠‏ صيكم تصميع الرؤض » الذى سرت 
ا جرائح قسوّه وغلظته » فلم يزل يدور BE‏ ويسرةٌ » حتى كان شهر يوليه 
۰ فنشر فى ١‏ مجلة الجمعية الملكية الآسيوية » بحثاً مستفيضاً : 
جمع فيه كل athe‏ » بعنوان « أصول pb‏ العربى » ء وخلّط فيها ما 
شا ot‏ تعلط + مرا ہلا الفحليط 6 وقد عل له هرن ركان 
« لايل » ay‏ سنه ۱۹۲۰م . 


فخرج عليه « أربرى » وهو من المستشرقين أيضاً ء ومن أكثرهم 
محاولة لاظهار الاعتدال ومحسن BO‏ » فدتَعّه [ats‏ بعد دمغ 
« لايل ) » وذلك بعد وفاة « هذا مرجليوث » بسبعاً عشر Whe‏ . فان 
« آربری » ترجم « المعلّقات السبع ) فى سنة ۱۹۲۷م ۰ ثم ختمها 
Cony‏ طویل » فلخص آقوال مرجلیوث ‏ وجميع حججه التى استعان 
بها تلخیصاً جامعاً ء ثم Che‏ على ذلك بقؤله : 

« إن الشفتطة = وأخشى أن أقول الخش أو الخيانةً = فى بعض 
الأدلّة التى ساقها الأستاذ مرجلیوث » ام بقن جدّاً » ولا تليق BY‏ برجل 


۳۷ 


كان ء ولا ريب ء من أعظم أئمة العلم فی عصره | ) . 


oly‏ کلام و آربری » على ال » أو على الشخرية » حين 
وصفہ wh‏ من « أئمة العلم فى عصره » » ولک الذى لا شك فيه أن أول 
كلامه فيه الكفاية وفوق الكفاية | 


f‏ آنا Sh.‏ لا Gall‏ کلام مرجليوث » ولا أردٌ عليه » لی أوثر 
أن لا أناقش EEL‏ التی ليس لها فى علمنا hel‏ ولا فرع » وقد تركقة 
آیدی ہنی جلدته شلوا معا , وابضا فإلی أؤرّخ فى هذا الرضع 

a ۸‏ £ 2 ۳ 4 
اريخا ء lif‏ الرأى فى أصل القطية کلها فقد فرغث منه آنفا . 


وكان هذا الشقط الدّميمُ اجهیش على یدّی مرجابوث » فى بولیه 
۷۵ خلیقاً أن یظل مدفوناً حيث سر فى اجلة ؛ لا بُقَوُ له بدو 
جِلديَهِ بمب » ولا Lily‏ نحن عن میلادو شوم UD‏ بلغ أحدّنا عنه 
هي فا آظّه كان يتلقّاه الا كما تلمّْه وأنا فتی ناشی فی الدراسة 
الثانوية . وکان شیخنا وأستاذنا وإمامنا ١‏ أحمد تیمور ٤‏ رحمه اللہ وأثابه 
عّی وعن الأمّة » كان قد دقع إلى هذه اجلة فى صيف سنة ۱۹۲۰ م » 
لأقرأ ذلك الكلام » من باب الاستطراف والتقچب » لا من باب الدّراسة 
والهلم ‏ فلا رأة طرحتة مُشميراً » ثم نسيث عثالتہ التي ستاها أربرى 
« سفسطة وغِضَّاً وحيانة » مع ما كدت أعلمه يومئذ من إنكار « لايل ) 
قدياً على صاحبه رأیّه فى « الشعر الجاهلى ٤‏ حتى سمّاه « رو من 
نزوات الأؤهام » ء ثم عاد فدمغه بأنه « غير موافق لصريح العقل » . 
فکان من حن ذلك الكلام » ومن bor‏ ذلك الرجل » أن يكون مصیژهما 
جميعاً مصبر من ذكر الجاحظ تَرُوته فقال : « مات ولم يحالف عَقباً ولا 
hel‏ تدين بدينه » . ولكن ما شاء الله كان . 


YY 


ولو کنٹ کارهاً لشَئْءٍ من مقالة ال أن أقولها » لکانت مقالتی 
فى هذا الميلاد الثانی للقضية ء حين نفخ فى جهیضها الرّوع » فالبعث 
من مظنون مرقیہ » حیاً مدثراً , يدع SL‏ بلاقع حيث سار . آو مما 
كان ! كيف كان ؟ ولم کان ؟ . 


ولقد كنت by‏ فى نفسى كلاماً أقوله Cael‏ فيه الفترة ما بین 
الثورة سنة 2۹ وبين daw‏ ٥۰٥۶ء‏ جين افشنحت د الجامعة 
الصرية » = Gael‏ الاس » والقادةً والشباب ؛ والمثقفين واجتمع » 
والآراة » والصّراع » والسياسةً » والأحرابَ » والبلاء الذى كان خافاً ثم 
استعلن » BY‏ الأجيال الداشعةً تغفله ء أو لها قد نسيته » فيظن أن هذه 
القضية ‏ ۱ AB Lad‏ الجاهق » كانت میڈ رلا تدشل السياسة 
پومعلٍ . وهذا الشئ ليس له أصل البثّة » وان كدت آسمعه اليوم يُقال » 
ویعاد فيه القول . ولکئی أعرضتٌ عن ذلك » BY‏ لا أستطيع أن آکتب 
فى مقالةٍ تاریخ ست سنواتِ حافلة بالأحداث » والأحداث مبرقعة 
بالغموض » والغموض یطوی فى ظلامه شياطينٌ SU‏ وا بث والتدمير » 
منبعقة من DM‏ والزوایا » بعلاقاتها الخفيّة والظاهرة ء هذا مالا يُطيق 
ارغ أن يرجره ؛ ولا سپما إذا کان شاهداً قد عَيى وأبصر » وضل 
واھعدی » واکتوی وبرئ . 


كنا dey‏ فی أمر تریج ‏ قلق مضطرب » مختلط مشتبك ؛ 
ملعبس . ويومئلٍ الْوحت « الجامعة الصرية » فی آکتوبر سنة ۱۹۲۰م > 
وبدأ الدكتور « طه حسين » يلقى محاضرائه « فی الشعر الجاهلى ) ء 
وطبعها كتاباً صدر فی أواخر مارس ٦۱۹۲م‏ ۰ وتداوله الئاس ؛ ژزلرلي 
الارش زلرالها » ونقڑضت ype‏ ولم ترل تتقوّض إلى يرميا هذا , 


۳۷ 


عمد الد کتوژ طه حسين فى أكتوبر ۱۹۲۵ إلى ما كان LES‏ 
مرجليوث في يوليو ۱۹۲۰م edly‏ فيه Sf‏ « الشّعر الجاهلى AS‏ موضوئح 
مصنوع فی الإسلام » Sly‏ لغته هى لغة القرآن ء لا لغة الجاهلية » وخفٌ 
at‏ جدّاً حين زعم OF‏ الشعراء الذين قالوا هذا الشعر : ١‏ کانوا مسلمين 
فى کل شئ ما عدا الاسم » !!! فأخذ الدكتور طه هذه BSG‏ كما 
هى » del‏ معها أيضاً أحد أدلّتها CALA a « olen Ue‏ » وهو 
اختلاف dal‏ قبائل الجاهلية » واحتلاف لغة قبائل شمال الجزيرة » عن ad‏ 
قبائل الجنوب (اليمن) » وهی اللغة الیئیریة » ولغة الشعر الجاهلى هی 
اللغة التى جعلها القرآنُ « Gd‏ نصحی ؛ لا يظهر فيها شئ من هذا 
الاختلاف . فهذا هو الدّليل على OF‏ الشعر الجاهلى موضوع فى 
الإسلام | 


ولم يزد الدكتور طه فی الكتاب الأول » من کثب « فى الشعر 
الجاهلى » روهو مقشم إلى ثلاثة كتب) » على هذا شيعاً » إلا ما فاه من 
MUL‏ من كلام مرجليوث » ثم أضاف إليه شرحاً يفشره » حتى انتهی 
إلى أنه قد ثبت عنده بهذا أن الشعر الجاهلى : و لا fle‏ حياة العرب 
لبجاملییین » ولا عقليقهم ولا دياناتِهُم ولا حضارتهم » ولا Sie‏ 
ogi‏ » . وهذه هى « النظرية » . ما SUS‏ الثانى من الکتب الثلائة » 
فهو فى ذكر الاسباب التى حملت الناسّ على وضع الشعر وانتحاله بعد 
الإسلام . ثم بدأ الكتاب اثالث فى الشّعر والشعراء . ولکثه لم يكد 
ينتهى منه حتى تغیر ما أخذه من مرجليوث بعض التغير » وأدخل على 
التعميم تحقظاً جديداً » وهو بطلان ما يُنسب إلى ربيعة واليمن من الشعر 


a 


جملاً » أا الذى يكن أن يصح ء فعض شعر مُضّر . وإذن » فكثرةٌ 


Yo 


الشعر ا جاهلى « لا تمل شیتاً ولا Jus‏ على شىء إلا على Cai‏ والكذب 
والانتحال » ٤‏ 


ولسث أناقش الكتابَ « فى الشعر ال جاهلى » ولا أتتبع سائر فصوله 
كيف bu‏ ء ولا ألومه على أن لم یذ کر مرجلیوث ‏ لا فی كتابه هذا » 
ولا فى غيره » وت JS‏ العجتب مع sha‏ التشابه أحياناً فى النتائج 
والاستدلال فى مواضع أخرى من الكتاب . فكل هذا ليس يعْزينى منه 

بل الذى يغنينى OF‏ الدكتور طه حين نفخ الڑوح فى جهیض 
مرجليوث حتى صار ١‏ نظرية » = وحين جعل أساسٌ « النظريّة 4 » هو 
اصطناعه المنهج الفلسفی الذى استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق 
الأشياء = وحين قال ان هذا المنهج قائم على تجژد الباحث من كل شئ 
كان يعلمه من قبل » وأن يستقبل موضوع بح خالی الذهن مما قيل فيه 
لوا bis‏ = وحين تبه الناس جميعاً إلى أن هذا المنهج » لیس خحطباً فى 
العلم والفلسفة فحسب » وإنّما هو حصب فى الأخلاق والحياة 
الاجتماعية أيضاً » وأن الاح به ليس LEE‏ على الذين يدرسون pall‏ 
ویکتبون فيه وحدهم ء بل هو حتم على الذین يقرأون Lad‏ = وحين 
استهل کتابه بتمهيدٍ بين معالم الطريقٍ » وهو أن نضع gle‏ المتقدمين 
als‏ موضع LL ELE‏ الذى يبعث على القلق والاضطراب > 
وينتهى فى كثير من الأحيان إلى الانکار والجحود ء iy‏ العلع كله 
رأساً على عقب » ويخشى الدكتور إن لم يمح أكتره » أن يمحو منه شيئاً 
كثيراً » = الذى يعنينى Of‏ الدكتور ab‏ حین قال هذا بتدفقه وجرأته 
وعمفه » وبالذى كان محفوفاً به فى قلوب tle‏ طالب فى الجامعة من 


۳۳ 


إجلالٍ وقيبة ووقار ء صادف ما قاله من أنفسهم وقلوبهم وعقولهم موقعاً 
لا تكاد توصف نشوته ء وألقى فيها باعثاً لا تكاد gard‏ آثاره . 
وقد كان ما أراد الد كتور وأحبٌ » ولیتنی أستطيع أن all‏ خبر ما 
کان » كيف كان ء لا فى الجامعة وحدها ء بل خارج الجامعة أيضاً . 
فمن استطاع أن يجرد قد of‏ ء ومن استطاع أن dat‏ ذهنه إخلاة تا 
أخلاه ء ووضع IS‏ شىء ء لا علم التقدمين وحدّه » موضع لك في 
نفوس شباپ كثير » وأقضى LEN‏ الإنكار والجحود » ly‏ .کل 
یی لا العلم وحدّه ء رأساً على عقب ء ومحی أكثره أو كاد . 


ولعل ال کتور ab‏ » أو هكذا ينبغى أن أتكلم : لعل الدکتور طه » 
حين ألقى محاضراته ونشرها کتاباً يتداوله الناس > کان مريداً أن يستحيٌ 
همع الشباب والفُراءِ وجماهير الأمة إلى بعث الآداب قديمها وحديثها > 
مهما كان فيما أتى به من الشذود على ما توارثه الناس » ومن الغراية عما 
٠‏ ألِقُوا ولهجوا بترديده . لعلّه كان يرجو ذلك » ولكنٌّ رجاءه ضاع أيضاً 
فيما ضاع . 


فأكثر من سمع منه هذا Jing‏ وانتشى به » نفض يده من 9 الشعر . 
الجاهلى » أو الشعر العربى » كلّه » وطلب كل منهم ملحباً غير الذی 
آراده له » وانفضوا ٦ fom‏ وأطبق لدب على اليصب الذى كان 


یتوقعه أو یرجوه . 


فبعد تسع سنوات لا آکثر » کان الدکتور نفسه أول من رأى 
وسمع » dol gi‏ ذلك على tote of‏ محاورة te‏ وبين صاحب له 
اخترعه » جعله مثالاً لجمهرة الثقفین ‏ فوصفه ووصف ما انتهی إليه 


۳۷۷ 


أمزه » فقال : « قد یس من الأدب القديم يأساً ء والتمس من کتب 
لمْحدّتين ما یقرب إليه هذا الأدب الثافر ء ويذلّل له هذا الفن » فلم یجد 


هنالك فزع إلى الأوربيين فوجد من أدبهم » ومن نظامه الذى 
يقربه » ويُشره ما أرضاه » فأصبح مبغضاً للأدب القديم بطبعه » محباً 
للأدب الأجنيى کل ا حب ... وقد تحدث إلى المتحدثون of‏ أمثال 
صاحبى هذا قد أخذوا یکٹرون » ويظهر آنهم سیکٹرون كلما تقدّمت 
الأيام » (۳۰ gle‏ ۱۹۳۰ ) . 


وسلك إلى قلب صاحبه كل مسلك » وإلى عقله JS‏ طريق » 
فقال یومذ : « نحبٌ لادبنا القدیم of‏ یظل قواماً للثقافة » وغذاء 
للعقول » GY‏ أساس الثقافة العربية . فهو ‏ رذن » fie‏ لشتخصیتنا » 
محقّق لقومیعا » pele‏ لنا من الفناء فی الأجنبی » معينٌ لنا على أن 
تعرف أنفسنا , 


فكلّ هذه الخصال لا تقبل الشك ء ولا يحشن فيها المراء » ولكنا 
مع ذلك نحث أن يظل أدبنا القديم أساساً من أسس الثقافة الحديثة ء لأنّه 
صالح لیکون أساساً من أسس الثقافة الحديثة . ونحبٌ أن یل أدينا القديم 
غذاء لعقول الشباب ء OY‏ فيه كنوزاً U5‏ تصلح غذاء لعقول الشباب . 


والذین يظئون Sf‏ الحضارة الحديثة قد حملت إلى عقولنا خیراً 
خالصاً يخطكون » فقد حملت الثقافة الحدیئة إلى عقولنا شرا غير قليل . 
لم يأث منها هی ء badly‏ أتى من نا لم نفهمها على وجهها » ولم نتعمق 
أسرارها ودقائقها ء وإثما أخذنا منها بالظواهرء وقنعنا متها بالهین اليسير . 


۳۷۸ 


فکانت الحضارة الحديثة مصدر جمود وجهل ؛ كما كان التعصب للقدم 
مصدر جمود وجهل أيضاً » : 
ومفزع » OV‏ الدافع إليه آکبر مما يظهر لأول وهلة, وأعمق . 
أحسش الد کتور أنه وضع السك » فی غير موضعه » وحقله من 
لا يُطيق ales‏ وأ النشوة الأولى بکلامه فى سنة ۱۹۲۰م » آحدئت 
انفجاراً مدشراً بعد قلیل من الزمن » وان الشقط الذی نفخ فيه التوح › 
" انقلب مارداً يدر الصروخ وینسفها نسفاً » بلا تبشر . 


ومع ذلك » فقد حاول الدکتور من ینایر ۱۹۳١‏ إلى ۲۲ مایو 
۰۵ أن Sy‏ هؤلاء الذين کرهوا الأدب القديم أشدّ الکره » كما 
قال ء فجعل يكفكف من عُلَوائَهِم » ويُظهرهم فى مقالاته على روائع 
« الشعر الجاهلى » . من شاعرِ بعد شاعز » ویذل من الجهد ما بذل ء 
ولكن ذهب کل هذا tle‏ وهدراً . لقد أفلث الزمام . لا بل أكثر من 
ذلك ؛ فقد جرج على أدبه quill‏ الذى جعل یلت وجوه الشباب والقراء 
إليه » شیوخ كبار فى الجامعة نفسها ء کانوا من أصحابه » فبعد ثلاث 
سنوات » سنة ۱۹۳۹ء سمع الشیخ الهازل الذی يقول فى « جناية 
الشعر الجاهلى على الأدب ) ! 


وسمع الشباب فی الجامعة وغير الجامعة يهزأون بهذا الأدب القديم 
cal‏ ويصرفون وجوههم عنه » ومن ورائهم من ینفث فيهم ما بنشث › 


۳۷۹ 


وظهر التعبیر عن أنفسهم واضحاً فى سنة ۷٣۱۹م‏ فى هذا الاعلان ! : 
و حطموا عمود الشّعر . لقد مات الشّعر العربی مات 1 مات عام 
۳ مات يموت أحمد شوقی ! مات ميتة الأبد ! مات ! ۷ . 


فکل شوم كان قد Sel‏ إعداداً من سنة ۱۹۲۷م > على إثر 9 قضية 
الشعر اجاهلی » » حين یرت الدعوة إلى استبدال العامیة بالفصحی › 
فعادت Tie‏ بعد أن کادت توت » وکر lays‏ مندوب 
« ویلککس » الإنجليزى الدّاعية للعامية ء يدعو فى الصحف وا جلات 
وا لجالس ‏ إلى ob‏ الفصحى » واتخاذ العامية للتعبير عن الأدب 
المصرى . وعلّل ذلك SL‏ الفصحى تبتلع الوطنية المصرية » وتذییها فى 
القومية العربية !! إلى مکر أخبث من هذا Lily SU‏ تدميراً > كان بوذ 
ولا یزل . 


هذا ما كان » Cay‏ شعری كيف كان ؟ ولم کان ؟ 
eee‏ 


uf ul‏ فقد فرغث . لا آقول نی LEM‏ يجب gle‏ ولکنی 
حاولت أن أضع بین یدی ناشعة الأجيال محنتی أنا فى « الشعر الجاهلى » 
كيف وقعث فيها ؟ وکیف نجوب منها ؟ وحدُنتُهم عن بعض تاریخها 
الذی دثر أجيالّنا نحن » فت رکوا النفوسٌ من ورائهم بُوراً » وعلیهم هم أن 
lay ts‏ بالررع والبناءء ولا ... فقد مضى CN fi‏ 


# ٍ X% 


FAY 


a) 
OSI CaS” 


كت کاب » والذي أُذکڑہ » هو ST‏ كتبثٌ مقالة في عدد شهر 
إبريل من مجلة Det‏ » وأنّها كانت في نحو عشر صفحات ‏ وأ منها 
سی سو انق تام افیف هفخ 
مارس )۱۹٦۹(‏ . وظتي أذ « بحی » یُحس فهم ما يقرأ ء وظّي أيضًا 
al‏ لم يشعر أَنّي تعالیث عليه هو فيما کتبث ء أو أَنّي Sof‏ أن أذله 
thal,‏ وأعامله معاملة الحشراتٍ والعبيد . وإذا كان هذا pee‏ » وهو 
Rowe‏ بلا ريب » فقد عجبث te‏ حين قرأتُ في ote‏ ا جلة (مايو 
۵۹ء ما بوهم آئي ارتکبث ذلك في حمّه أو في & غيره من 
الئاس ء إذ CaS‏ كاتبٌ فقال : « SAB‏ القال النشور في العددٍ الأخير 
من ab‏ ء للأستاذ محمود محمد شاکر » فلم بُؤلني تجاهله AU‏ لي » 
بقدر ما oll‏ لهجشه dy ll‏ المتعالية (1!) . 

cof,‏ أن أسأل الأستاذ الكبير : ما الذي يعطيك ال فى 
اهام الئاس (۱) ومعاملیهم کاتهم حشراتٌ أو عبيد ؟ ألم یئن BUM‏ 
ليحترم الناسٌ بعضهم بعضًا في هذا البلد المسكين ؟ ألم یئن END‏ 


)1( هذه الكلمة يرد بها تیخنا ابو فهر على ما كتبه الدكتور عبد الغفار مكاوي» 
فى محلة (ا جلۃ م عدد ۱٤۹‏ (مايو )۱۹٦۹‏ ص ۲۸ باب 3 ہیں القراء والكتّاب ٤ء‏ وقد 
ذكر الشیخ ما کنبه عبد العفار ء منجکا في ثنايا كلامه ء ورڈ عليه فلا حاجة با إلى 
تكرار ما كتبه الدكتور عبد الغمار. 


(e) 


TAS 


لتختفي هذه اللهجةٌ الكريهةٌ من حياتنا ؟ ومتى نفهم AT‏ ثقافتنا لن تدمو 
أو تزدهر » حتی تج نوافذّنا على الثقافات الأحرى ¢ ونشصل بها 3 
وندخل في حوار مستمڑ معها » . 


ولا کان معلومًا » فیما ان » اني قصرثٌ کلامي على مناقشة ما کنبه 
یحبی » وکان يقيئًا أن لَؤُجتي في مخاطبة « يحيى » لم نکن هی اللهجة 
الكريهة التعالية » كان يقيئًا » بعد ذلك OF‏ اللهجة الغريية الكريهة 
المتعالية ٤‏ مقصورة على أمرين : آحدهما ؛ Jl‏ تجاهلتٌ هذا CHAS‏ 
ر Male‏ تا 0 » والآخر ؛ ني قلت عرضًا في مناقشة « سے ہبوت 
و Sf‏ الكلام النشور في عدد (مارس ۱۹٦۹‏ ص :  )۳۶‏ والذي csr‏ 
« ترجمة عربية لترجمة جوته الألمانية ء قد أطفأ إشراق WW‏ جوته الألانية 
Wel,‏ رمادًا .. أي هي ترجمةٌ بلغث غايقها من الوكاكةٍ والشقم 01 

تا ول الكاتب اني و تجاهلقه Sad‏ تاگا » ء فهو قول صادڙ عن 
الأوهام من ناحيةٍ » وعن GES‏ من ناحية أخرى ہے عدم 
إلى شئ ء إلا إذا أريد بها ما يسيئميه الأوائل : « الغالطة » ء فیقینِ أن 
مناقشةً ١‏ یی حقي » فيما كتب ؛ لا توجب علي أن أقحم فيها اسم 
کاتب آخر بلا سیب ظاهر ! ولا أظن أذ في مقلاء الاس من یذ ترك 
إقحام اسم في کلام بلا سیب ظاهر » تجاهلا تاا أو غير تام » وإذا كان 
هذا الکاتب ء كما هو بن گن يشتهي أن يُذكر اسه بسبب أو بغير 
سبب gil Lay‏ ء فلا abt‏ كان واجبا عَلَیع of‏ أشتهى ما يشتهي . 
وإذن » Ub‏ في الحقيقة لم أتجاهلة » وإنّما Ely‏ ما كان يشتهيه » غير 
yy‏ للتجامّل . 


)1( انظر ما سلف ص : 4 


TA 


وأگا ما زعمه الكانث من آئی وصفث « مقاله She‏ و کلام 6 ء 
فهو صادر LET‏ عن الغرق في الأوهام » فأنا لم أتعرض لقاله قط > بل 
كان كلامى مصبوئا على شيء عاِللہ وعدت صفحتة من ا UA‏ » وهو ما 
شر في (عدد مارس VATA‏ ص : ۳4) » وهو ما سئیثہ ( ترجمة 
عربية لترجمة جوته bd deo uly. GU‏ « كلام » على معنى AUN‏ 
والإهانة والإذلال ومعاملة الثاس کأنهم حشرات أو عبيد » فهو أيضًا 
تصِوّرٌ لمعاني BUY‏ عن طريق الأوهام ؛ PY‏ استعملث هله اللفظةً مرا 
عدیدةً في كلامي ء (واستعملها لام من قبلي » وسيستعملونها من 
بعدي) ‏ فقلث مثلاً : « واقتصاد یحیی في کلامه أوقعني في عَيْرَةٍ ٤‏ ع 
وقلٹ عن ترجمة جوته الألانية » وعن قصيدة تأبّط شرا : « إل جوته 
شاعو محتّكٌ لا يُخطئع هذا القذر من التمییز بین الکلامین » . فلا أظنْ 
df‏ في الثاس عاقلاً يتومّم al AT‏ « يحبى حقي » » وجوته » وتأبّط 
شوًا » باللغ والامانة والإذلال» ومعاماتهم کأنهم حشرات أو عبید . 
وتفسیر معنى ١‏ کلام » على هذا الوجه من التوسّم ء تابع لما قبله يما 
یسمیه الأوائلٌ : « مُغالطة » . وهو أيضًا شی فرق العجب ! 

فلا أذري بعد » أيّ الكلامين ob Sof‏ ُوصف بأنه « لهجةٌ كريهةٌ 
ينبغي أن تختفي من حياتنا » . أهذا الذي كان مي » (ولم يكن متي 
على السحقیق بل كان LRG‏ مس غيري) » أم هذا الذي كان من الكاتب 
نضا لا توما ! وآفةٌ زماننا تسييبٌ الفكر بلا زمام يكبحه . 

ثم لا يقف بنا العجبُ عند هذين ! فان الكاتب لم يكد يفرغ من 
تخیر آلفاظه التى وصفني بها » حتى انتقل Bled‏ صارحًا » بلا مقدماتِ 
إلى موضوع آخر the‏ قوله : « ومتى نفهم Of‏ تقافشا لن تدمو أو تزدهر 
حتى نفتخ نوافذنا على التقافات الأخرى ...؟ » (وهذا بلا ريب کلام 


۳۸۹ 


بری# من التعالی ء ولهجةٌ غير كريهة) ء ثم ينحدر بعد ذلك إلى فقرة 
أخرى شر منها فیقول : « لا آدري ما الذي يريده الأستاذً على وجه 
الشحدید ؟ هل أصبحت ULSI‏ عن شاعر عظيم - اعترف ملاين 
الئاس بعبقریتِ منذ oni‏ ونصف من الزمان - جره وضع الانسان 
(الذي هو هذا الكاتبُ) من آجلها في قفص الاتهام ؟ af‏ أغضبه أن 
gag‏ شاعڙ آجنبي Lush‏ ويفهمه بقدر ما تيح له في عصره من 
أسباب ۲ » . 

وبلا شك عندي أعلم Bf‏ هذا الکاتب لا یستطیع of‏ يدرى ما رید 
على وجه التحدید » ولکثه یستطیع أن يدري مالا آرید على وجه التوقم 
كعادته » ومثل کلایه هذا سهلْ على قائلِ أن یقوله ء ولکن صعب عليه 
أ Po‏ اه ف یم ری مرها 
الکاتب لا یحاسب نقسه على ما یقول ؛ لاه لا يستطيع ذلك » ولکن 
العجب آنه لم يجد من یحاسبه على ما یقول أو یکتب  AS‏ كيت 
عل أن أنولى ul‏ حسابه : وأنا أستحيى of‏ أقول مرة ثالثة Sf:‏ كلام هذا 
الكاتب الذي نقاثه آنقًا ء تابع لا قبله ء مما يسمى « مغالطة » لاه تجاوز 
Ae‏ و الغالطة » إلى صميم الشيء الذي يفشرة اللغويون بأنّه « نقيض 
الصدق ٤‏ . 

وكلامي کلّه منشوژ في صفحتين لا أكثر » LES‏ فأين يجد 
من يفليه ويفئّشه أي ذكرت bt‏ يقال له : « فشح نوافذ ثقافتنا ء أو 
« إغلاق نوافذ ثقافتنا ٤‏ وأين يجد « قفص اتهام » وضعت فيه هذا 
الكاتب ؟ وأين يجد في كلماتي غضبا على جوته » لاه اهعم بأدبنا 
digi,‏ ؟ وأين ose Stee‏ الكتابةٌ عن شاعر عظيم ذنبا أعاقب كاتبا 
من Se‏ وأين یجد في كلامي ئي SSA‏ على جوته عبقريته التي 


TAY 


اعترف ملایینْ الاس بها منذ قرئين ونصف من الزمان ؟ فإذا لم يجد أحكٌ 
شیّا من هذا IS‏ » بل وجدني آقول في بعض ما قلت عن جوته ١‏ وجوته 
شاعه عظیع في لسان قومه ء ولغته الالانية في الذروة من الحشنٍ 
des‏ کو اتپ و شی 
لاجماعهم على براعته وتقدّمه » وعلى جمال لغته في شغره افبأيّ صفة 
أصف فعلة هذا الكاتب ! وإذا لم يكن هذا کلاکا غارفا في صميم 
الأوهام » وساقطا في القرارة من « تقيض الصدق » فماذا يكون إِذَنْ ؟ 
Ey » toby Sl,‏ أُخرى ؛ Caged‏ الفكر بلا زمام يكبحه , 


وإذا كان مجود ما تومه من MMA‏ ذ کر اسمه تجامُلاً ثانا » قد 
استحقٌ عنده أن يعد « لهجة كريهة ينبغي أن تختفي من حیاتنا ٤‏ ء 
فيماذا توصف i deg)‏ من « یتجاهل » القائق المكتوبة على الوَرَقِ > ثم 
يُدشئ من عند تیه أوهامًا فينسبها إلى الاس ؛ غير متحوّج من الخوض 
في « قیض الصدق ؛ 318 هذه اللفظة : « كريهة » لا تؤدي عندئلٍ 
معبى صحیکا » فعلى الرء أن بیس tie‏ أخرى » لأنّ هذه الصفة : 

بن 

١‏ كريهة ) » تقع دون العرَض ء بل ریما انتقل معناها عندئلٍ من الم إلى 
شبيه بالدح , 


وقد رفقتٌ بهذا الکائپ « ذي الأربعة عشر كتابا ؛ رما MAb‏ 
Sh dey NY‏ و ء بل لأئي كرفث أن pal‏ قلمي bed‏ وراء 
ذلك » of ost SY,‏ أبن من لا بيز بين انم والشرر ؛ علي أن 
بلب الأذى على نفسه » IY‏ وجدث هلا الكاتت سریغ الالتھاپ 
على الوشوسة » جالز الغضب بلا حذر » إذا ورم أنقُهُ لم بال أن 
يحاسب del‏ على ما يقول أو يكتب . وهله كلها با Hip‏ لمن 
كانت فبه » ولا beter‏ إذا كان مَنبغها من أؤهام يتوهمها حین يقرأ ما 


TAA 


يقرأ » ومن إحساس بالتفُس شدید » ومن إعجاب بها متعاظم » ومن 
اشعهاء للڈکر كيفما GBI‏ . 

وقد bs‏ من oly‏ الأوهام التي لا حقیقةً لها » ولکن Cah‏ 
حقيقةٌ واحدةٌ هي التي آذت هذا الکاتب ولم تكن من بناتٍ أژھايه . 
وذلك ما كان مي حين وصفث Lest‏ العربية لترجمة جوته الأمائية » 
باٹھا « Lang‏ بلغت غايقها من SIG‏ والشقّم » ومن حقّه أن يسألني 
عن هذا ء ومن حقّه أن يدفع عن نفسه » ولو قصر کلامه على بیان 
ريف هله الكلمة » وعلى بیان إساءتى فيها » لكان ذلك Gof‏ به » 
وبمجلة المجلة ايسا ء ولم یکن LA‏ يملك أن يدفعه عن حقّه . ومع 
ذلك » وإذا كان هذا الکاتب صادقًا فیما کتب حيث قال » متواضعًا » 
وبلا تعال ولا لهجة كريهةٍ !! : ١‏ وأمَا SF‏ الترجمة بلغت « غاية 
الركاكة والشقم » فشئ أترك للقارئ أن يحكم عليه بنفسه . ولقد 
dx el‏ للتاس أربعةً عشر OLS‏ (11) يستطيع الأستاذ أن يسأل الذين 
قرأوها » ليعلم أنها بحمد الله لا غتوی على عبارة سقيمة أو 
ركيكة » , 


لا Loa‏ هذا الكاتب » إذا كان صادقًا غير متعالٍ ولا كريه 
اللهجة ء فعدّني فى قرائه الذين فوص إليهم sl‏ الحكم على ترجمته ؟ 
OST,‏ قد استعملتٌ حقّي الذى فوص إلى حين فوضّه إلى سائر القُژاء ‏ 
بلا تاريب ole‏ في نتيجة الحكم . ولكتي آحشی أن يكون هو يضن GE‏ 
ob‏ أكون و قارگا » » فضلا عن أن أكون من قزاءِ کثبه الأربعة عشر | 


وفوق ذلك ء فأنا لم أقل ما قلث he,‏ في إيذائه أو اتهامه أو إذلاله 


۳۸۹ 


الإساءةٍ بذکره . وهذا شىء يمكن أن Jus‏ عليه بديهةٌ العقلٍ . ومع 
ذلك » فلو قلت مثلاً في قصّة كتبها يحبى حقى : ١‏ |نها Lad‏ رديئة › 
سیف » ركيكة الأسلوب ؛ » فهل يمكن أن يتصور « بحی Sha‏ هذا 
القدر من الكلام يعد قد حا في كراميه ء ورغبة مي في إذلاله واهانیه ؟ 
ul,‏ أترك ليحيى وغيره الجواتَ عن fhe‏ هذا السؤال , 


ثم ol‏ لم أقل at‏ ليس عندي Als‏ » وسأفعصر على مثالِ واحدٍ 
من هذه التَّوَجَمَةٍ » يدل على سائرها ¢ هالمترجم يقول ما نصّه : 


dill‏ في ماخ غلیظ , على pre‏ وعرء نقف فوقه 
الجمال ؛ فتتحطم حوافرها ٤‏ . 

ومعلوم أن « الحافر » للخيل والبغال وا حمیر » UAT‏ ا جمال » فیقال 
لالك العضو منها : « ات » و « اليم » » إلى ألفاظ أخرى تعرفها 
لغدٌ القرب » لأنّهم أصحابٌ ال يمال » ويقال لذلك العضو من الإنسانٍ 
« القدّم 4 . فالترجم الذي لا يحي هذا Guill‏ من التمييزٍ بين أسماءِ 
أعضاءٍ الحیوان » ولا پحسن التعبيرٌ عنها ء مترجع لا يستقيم له کلام 
أبدًا » ہل يُخشى منه ما هو أفظع من ذلك . 


وقیه لا میس أن يعرف » أفلا يحسن أن يتذوق بعض التعبيرٍ » 
فيقول : « قوائمها » ؛ ویفلت من باب العجر إلى باب الحيلة ؛ وكيب 
يكون ١‏ مترجگا » من لا پحسن هذا القدر من الاحتیال ؟ ثم يقول 
gan all‏ « تتحطم حوافرها ٤‏ ؛ و « التحطم Ct‏ هو تکشر الشئ 
الیابس » و ١‏ حف التعبر ؛ لحم وجلد . واثما يقال : GA cay‏ 
البعير ؛ إذا سار في آرض ذات حجارة أو حصی ؛ فرق جلد الح ؛ 
وربا ھی . ولعله بقول : ما Dal‏ ما يقابل صلابة « الحافر ؛ من 


ras 


الخيل والبغال وا حمیر » فیقال له : ذلك « فوسن البعیر » (بکسر الفاء 
وسکون الراء وكسر السين) . وأيّ ذلك قال » أو آراد » أو زعم أن جوته 
قاله » فانه لا معنی في «وقرف الجمال على أرض وعرة ء فتتحطم 
حوافرها » ۰ oil OY‏ قدر من العقلِ هدي إلى Gb‏ « الوافر؛ لا 
pln‏ ون ہ الأعفات و لاه تقب أو ستی ٠‏ » إلا إذا ساد تي 
في الأدض ذات الميجارة سَیڑا شَّدِيدًا . tal‏ مجرڈ « الوقوفب على uel‏ 
عرة » » فمحال في العقل أن يُفضي إلى « تحطم احوافر ۸ . 


وهلا كافي إن شاء الله ء وإذا لم تكن هذه ال کاكة . فما الركاكة 
إذن ؟ فهل BLY | Sl‏ بالغةً مهينة لاح من الئاس ء إذا قلت : إن هذه 
الترحمة « بلفث abe‏ من الزكاكة والسقم ‏ ؟ وین لا شلك فيه » أن 

من الظلم الاح والأذى » أن يُسب مل هذا التخليط في تركيب 
الألفاظ والمعاني إلى جوته . والکاتثِ الذى لا يُؤْمَنُ dike‏ على Gb‏ کلام 
كر ع يادو ورت بر ھچ جو 
cody‏ ؛ وهو مستطیغ أن يدفع عن نفسه » كيف و ong‏ جانبه على فھم 
كلام رج مك من من سن وسبع وثلائین سنة » وبلیث عظامة كل 
البلى » > ثم هو لا يملك أن يدفع عن نفسه ؟ 

Ud‏ قول الکانب في ختام مَقالو » بلط الجمع تعظيمًا للفس ء 
فيما أظن : « إننا على استعداد للاستفادة من الأستاذء» ومن علمه 
الواسيع الفرير ء ولكن إذا جاء هذا العلم مصحوبًا بالتعالى والإهانة » 
فما أغنانا عن علمه واهاناته جميعًا » . ۱ 


gp‏ كله استغراقٌ في الأوهام ‏ فلا يكن یتوشم أنه هو الاس 
جميعًا أو هو القزاۂ جميعًا ء فلعلّه كان بوم ST‏ كنت أخاطبة » ugly‏ 


w 


ما حملت gli‏ » منذ عقلت إلا من abel‏ د » وي نما كنت sah‏ إليه 
Al‏ يما Nest‏ وكما ترم أن في الذي كتيثه و تعاليًا Shy‏ 
وإذلالاً » » ody‏ أيضًا Of‏ عندي « علمًا غزیرا واسمًا ‏ | 


وهذه وساوسُ لا أصل لها ولا حقيقةً » فإذا استغنی الکاتث ذو 
الأربعة عشر US‏ عنى وعتا أكتبُ » فهو لن يخسر شیا يأسف عليه 
غدًا » بل إِنَّ استفائ مه متحققةً متحققة ذا هولم قرأ i‏ ما أكتب » ئه » على 
الأقل « سوف يُعفى نفسّه من طوائف الأوهام التى ale‏ 
بسياط« التعالى ) » و ١‏ الإهانة »ع و «الإذلال ca‏ و ١‏ أقفاص 
الاتهام » ء و « معاملة الناس كأنهم حشرات أو عبيد » . 


pms Of هذا الکانب ذا الاريعة عشر کناا ؛ اشتهی‎ Op ¢ Ud, 
كتت به هذا العدد من الكتب » في الشخرية بي ء وکان‎ Gell قله‎ 
ضروب‎ Gol يسزني أن يجيد التجربة ولکثه أحفق » لأنّ الشخريةً من‎ 
الکتابة » ولیس يُغني فیها أن يشترى الشتهي قَلمًا بفرش » وورقًا‎ 
بقرشین » فإذا هو کانب ساخر | ولذا صلّح هذا لمن یشتهی‎ 
كاتا أو مترجمًا » فانه لا یصلح البتة لمن يريد أن یکون‎ Ag زماننا » أن‎ 
كاتبًا ساخوًا » ولکن وسوسة التشهّي » وطول مُضاجعة الأوهام » وق‎ 
oaths الورع من الخوض في « تقيض الضدق 4 تغلب الرۃ على‎ 
. والخطأ صوابًا ء والهدى ضاالاً ء والضلال دی‎ » lhe الصواب‎ af 
اللہ للمطابع التي‎ by . يُفلح صاحبه أو مرتکبه‎ ge وان من هاا‎ 
! تطبع الکتب » وا جلاتِ أيضًا‎ 


.. ونعم ! AST Ey‏ من يُمارس ١‏ التواضع ) ء إِنّما يمارسه 
ليقول التاس « متواضغ » » ثریغ بذلك حسق الأحدوثة ء واللفعة في 


۳۹۲ 


أعين الخلق » فاجتویث الواضع » ووجدثه من حفی SU‏ ! فصار أصل 
مذهبي طرع el gh‏ . وطردا للمذُهب ء کان غير BY‏ بي أن أحفل با 
کتب الکاتبٍ » یل كان اللائق أن bal‏ عن أن SH‏ عليه ما كتب . 
ولکن هكذا كان » QV‏ احبیث أن Ash‏ » لکی تُغفر لي زلّتی . فبعش 
الل Sify » Lal‏ من تلفي الغفرة » ورجع الله أبانا pal‏ عليه الشلام ! 
هكذا EN‏ لي نفسي ء وهذا ما كان مني ء فهل Lely Uh‏ ما طمعث 
فيه من الْغْفِرةِ ؟ 

ثم أعتذرٌ إلى الصّديقين الجليلين ء الاستاذ يحبى حقي » والد کتور 
شكري de Mote‏ اضطرث إلى أن Glam Sel‏ من لا یحاسب 
نفعه على ما یکثب أو یقول » ثم لم يجد من یحاسبه على اغراقه في 
الأوهام » وعلی خوضه في « نقیض الصدق 4 ء بلا حرج بردعه » أو 
ورع یکلہ » ثم أسأل الله أن یصرف عنی وعنکما السوء والأذى . 


ee # 


)1( الشرفان على تریر مجلة « اجلة » آنذاك . 


الترجمة العربیة لترجمة « جوته » aly‏ 


rar 


0 


3 a 7 ۳ 
“١ بالشعب‎ Sly لقصيدة‎ 


-\- 


تحت الصخرة على جانب الطریق 


يرقدٌ صَرِيعًا » 


لا کب على دمعه 


1 
ولتأري وريث 


هو لي ابن أختى 


ثابت في القنال 
dale‏ لا يلين . 
س 
مطرق رشح سا 
مثلما تطرق أفعى 
تنفث الع ولا 
نع الم أذاها 
eee‏ 
نعيه كان شديدًا 
وعلینا کارثة 
لو دهى شهما قويًا 
وجليلاً هدّه . 


)1( ترجمة د . عبد الغفار مكاوي ‏ التي نشرها في مجلة ا جلة ade‏ مارس 


۹ء ضمن مقاله « جوته والأدب العربي . 


بڙني القدر 
ما جرح الصدیق 
الذي لا یضار 
ضیفه آبدا 
يناد 
كان دٍفء الشُمس 
في اليوم القرير 
وإذا ما ذكت الشعري 
فبرڈ وظلال . 
مہ 
يابس ا لجنبین 
من غير شخ 
وندی CASI‏ 
شهم جرئ . 
یت 
بالحزم الشدید 
یسعی إلى غْرَضِه 
فإذا ما Jo‏ في مكانٍ 


و 


فإذا يغزو AE‏ 
فهو کالاساد يردي 
5 = 
وجيه أمام الئاس 
أسود الشعر طويل الإزار 
ندفع على العدق 
کالذئب النحيل 

- 07 5 
يذيق طعمين 


الاری والشريا 


يركب الهول وحيدًا 
ماله قط خليل 

في الوغي إلا اليماني 
كثرت فيه الفلول . 


ae ee 

وفي الهجير بدأنا 

في الشباب الحربا 

في الليل طال سرانا 

كم نطارف شنا 
هب 

و کلنا کان سيفا 

وقد تقلد سيفه 

إذ یسل البرق 

أسنى من البرق ضوژه 
ae‏ 

Watt,‏ أنفاس نوم 

فلما آطرقوا برژسهم 

راعتهم ضرباتنا 

فسقطوا صرعی 
ites‏ 

آخذنا الثأر كاملا 

لم يفلت من القبيلتين 

إلا القليل 


۳۹۰ 
أقل القلیل 
ee‏ 
رادا كانت هذیل 
في الوغي فلت شیاه 
فلکم ذاقت هذبل 
في الردی تلك الشّباه 
وات 
ألقوه في مناخ غليظ 
على صخر وعر 
تقف فوقه الجمال 
فتحطم حوافرها 
مج 
وعندما حيا الصباح الصریعا 
هناك في مرقده الوحش 
أطلت الشمس فما أبصرت 


لا غریقا في دماه سليبا 


هاهم الهذليون قد لقوا 
مصرعهم 


Fat 


وأصابتهم منی الجراح العميقة 


والشڑ لم يفل عزمي 


بل فل عزمه 


الرمح قد روی 
بالسقية الأولى 
جو لت 
من سقیة أخرى 
yy -‏ ~ 
029 
بعد أن كانت حراما 
آنا Elle‏ لنفسي 
شریها من بعد لأي 
4 
وعلى سيفي ورمحي 
وعلی هذا الجواد 
قد أحل ارب فالشرب 
من الیرم cle‏ 
apace:‏ 


اسقني الكأس اسقنيها 


يا سوادًا يا ایں عمرو ! 
إن جسمي بعد خالی 
مثل جرح غاثر 
00+ 
وان كأس النایا 
ذاقعه مني هذیل 
فأترعت بالرزايا 
وبالعمي Jilly‏ 
سپ 
لقعلی هذیل 
تضاحك الط 


وتیصر الذئب 


ووجهه یلمع 

- 3 
والصقور النبيلة تتطاير 
ولا تستطيع أن تهفو 


من المائدة الغنية 


۳۹۷ 


: جوته على القصيدة بقوله‎ gle, 

و يكفي القلیل لفهم هذه القصيدة. فان عظمة الخلق» والصرامة › 
والقسوة الشروعة للفعل هي عصب هذا الشعر . والقطوعتان الأوليان 
تقدمان العرض الواضح » وفي الثالئة والرابعة يتكلم الميت » ويلقي على 
قریبہ عبء الثأر له . وا حامسة والسادسة ترتبطان من حيث العنی 
بالأولى » وتقفان من الناحية الشعرية الغنائية في غير موضعهما . 

ومن السابعة حتی الثالثة عشرة نجد تمجيدًا للمهت بهدف إلى 
الإحساس بفداحة ا حسارة . ومن الرابعة عشرة حتی السابعة عشرة نجد 
Line,‏ للغارة على الأعداء . والثامنة عشرة ترجع بنا القهقري . والتاسعة 
عشرة والعشرون كان من الممكن أن توضعا مباشرة بعد المقطوعة الأولى . 

والحادية والعشرون والثانية والعشرون يمكن أن توضعا بعد القطوعة 
السابعة عشرة . ثم تأتي نشوة الانتصار والتعة في مأدبة الاحتفال . أما 
الخاتمة فنجد فيها alll‏ ا خیفة لرؤية الأعداء فرائس للضباع والنّسور . 

وأروع ما في هذه القصيدة في رأينا هو أن النثر الخالص الذي 

يصور الفعل يصير شعريا بواسطة نقل مختلف الحوادث من مواضعها . 

ولهذا السبب » ولأنها تكاد تخلو لوا تاگا من كل تزيق خارجي ء 

يزداد جلال القصيدة ء ومن يقرأها پامعان لابد أن يرى الأحداث من 
البداية حتى النهاية وهي تنمو وتشکل أمام خياله )۲۳۲ . 

[ عن مجلة « ا جلة ۾ عدد مارس » ۱۹٦۹‏ ص ۳۶- ۳5] 


جو HF‏ كنا 


(۱) توجد ترجمة أحرى لترجمة جوته وتعلیقه عليها ءتختلف في بعض ألفاظها عن هذه 
الترجمةء ضمن کتاب « جوته والعالم العربي 6 تأليف كاتارينا موئزن » ترجمة د . عدنان عباس 
علي » صدرعن سلسلة عالم المعرفة - الكويت »418 ۱ھ ۱۹۹م ٤‏ ص VAAN TA)‏ 


الاس 


رقم الآية 
۳۸ 


1۸ 


۱- فهرس الآيات القرآنية 


( سورة التوبة ) 


رقم الصفحة 
۵ هما متام المياة الڈنیا فى الآحرة إلا قليل که 
Ua‏ « فى ٤‏ على القیاس والقارنة Vin:‏ 
( سورة هود ) 
« قبل يا نوخ اهبط پسلام متا وب رات عليك وعلی أم من معك 4 
دلالة « الباء ) على المصاحبة VAS:‏ 
( سورة الرعد ) 
ف ولا بزال الّذین را صيبهم با صَتَعُوا قارعة أو تحل قريهًا س 
دارهم » 
دلالة و حل © على نزول العذاب : ۳۱۹ 


( سورة الصافات ) 


YaST ۱۷۷-۹‏ يَسْعْجِلُونَ فلا ڑل بساحيهم فساء صباح المنذرين 4 


التزول بمعنى الحلول : ۳۹۹ 
ر سورة احجرات ) 


Pp‏ يأأيّها الذین آمنوا إن حاءکم ناسق Le‏ فتبينوا أن تصیبوا قومًا بجهالة 
فنصبحوا على ما فعلتم نادمین #6 


امیر اض دول ار ۳٣۰‏ 


رقم aM‏ رقم الصفحة 
( سورة الدثر ) 
۲۳-۸ 9 إنہ فکر وقدر ‏ فقتل كيف قدّر › ثم قتل كيف قذّر » ثم نطر » 
ثم عبس وبسر » ثم أدبر واستکیر © 
دلالة ثم على الحركة والتابع ۲۲ 


تو که 


۳ 


۲- فهرس الأحاديث والأخبار 


و آخل بثلاث » تارك ثثلاث ؛ آحذ پقلوب الرجال إذا «LIS‏ وبحسن الاستماع 
إذا محڈٹ » وبأيسر الأمرين عليه إذا مخولف . تارك للمراء ء تارك لقاربة اللثيم › 
تارك لا یعتذر منه 4 » 7 وصف سیدنا عمرو بن العاص لعبد الملك بن مروان وهو 
فتی ع ۰۲۳۷ 


- و اختطفت ما قدرت عليه من آموالهم الصونة لأراملهم وأيعامهم اختطاف 
الذئب الأزل دامية العری الكسيرة » ( عن سيدا على رضي الله عنه لبعض عماله ) 
۳۰ء 


- « اللهم اسقنا وأغننا ؛ اللهم اسقنا غيئا مغیّا » وسیا رییقا ؛ وجدًا طبقا ؛ 
AY‏ 


- د إن کل ما ينبت الربيع ما بقعل حبطًا أو پلم 4 ۰۲۹۰ 


- « ثلاثة لا یکلمهم اللہ يوم القبامة » ولا بنظر إلبهم ولا يركيهم ولهم عذاب 
ألم . قال : فقرأها ثلاث مرات , قال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول 
الله ؟ قال ؛ المسبل والنان ء Sally‏ سلمته با خلف الکاذب ؛ ۰۱۵٩‏ 


- و شیر الیل الحو 4 ۰۱۲۱ 

- و السبع العادى » ما پجرز للمحرم ليله ۰۱۱۳ 

- و فانجابت عن المدينة اجپاب الثوب ؛ ۰۲۱ 

- و فلرلا أنه شیء تاه الك , IY‏ أن يذهب پسره 4 ۰۲۱۰ 


- د فما يشير بيده - RE‏ - إلى ناحیة من السحاب إلا انفرجت وصارت الابنة 
مثل الجربة  »‏ من کلام سیدنا آلس بن مالك رضي اللہ عنه ) ATV‏ 


- وفی رواية آعری « لنظارث إلى المدينة وانها لفي مثل الا کلیل ٤‏ ۰۲۱۳ 


۰ ۶ 


- و با ذبان عادبان أصابا فريفة غنم ANH ٤‏ 
- و المتشبع با لم يعط کلابس ثوبی زور » ۰۳۱٩‏ 
- و من سحب زاره من ا حیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ؛ NOV‏ 


۳- فهرس الیأمٹال 


و أسمع من سمع 6 ۱۹۱۲ 
آعدی ذی رجلین ۱۳۹ 
أعدى ذی ساقین ۱۳۹ 
دون ذلك خرط القتاد ١١٠‏ 
رب عجلة تھب ریا ٦٢‏ 
على هذا دار القمقم ۸۳ 
لا پتتطح فيها عنزان ۳۲٣‏ 
لو ترك القطا لام AY‏ 

لو كان له ele‏ ۱۵۵ 

ليس هذا بعشك فادرجی ٦‏ 
ما آشبه الليلة بالبارحة Yoo‏ 


لسیج وحده ۱۵۲ 


عامر بن العلفیل 
أبو العلاء للعرى 


Woe a 


¥۷ 


امرژ القیس 

*# للد # 

ابو العلاء المعرى 
الحارث بن حازة 
أبو زبید الطائی 


oF Oe 


۱ 


۳۳۳ 


۸۱ 


Yvr 


Ve 


عظامى 


ااطویل 


الوافر 


أبو الأسود الدؤلى 
امخبل السعدی 
عارق الطائی 
التلمس 

حاتم الطائی 
حمید بن ثور 
السیب بن علس 


بجیر بن عبد الله 


)1( أول البیت : «وزید هالك ....) . 
)٢(‏ أول البیت : « فانك ميت ٠...‏ . 


۷۲ 


۱۶۳۶ 


yay 


اش 


1۱۰ 


خالد بن الصّقَعب 


ae و‎ 


۳۹۹ 
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۵- فهرس ألفاظ اللغة المفشرة 


أبل : الال : ۹۳ ۱۹4 ۱۹۰ء لقف pads‏ ۳۹۶ 
٦7۔‏ 


AVY: gill: أبى‎ 


جبل : یچیل : ۳۰۲. 


أرى : الاری : due ۰۲۷۲ ۰۱۹٩‏ الأجدل : ۱۸۳ 


أزى : ۰۲۱۱ جدی : یجدی ۰ ۰۱۹۱ ۰۱1۹۲ 


جرر : لمزار : AVG‏ 
چری : الجراری : ۰۲۷۲ 


جعجع : جعجعة : Yo‏ 


جلب : الجلابيب ؛ ۰۲۷۲ 
th‏ برنى : clot‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 


MAE ۳‏ ۰۱۹۸ جلل: جلّء EM‏ ا جلیل : 


بن : البطان : ۰۲۷۲۲ 
بعان جهد : اجهود : ۰۱۷۷ 
يلل : بللت » DAM 354 seb‏ ۱ 
جوب : اماب ع» جوبه : ۰۲۱۳ 
۳ ۲ مول 141 2 ae‏ 


۰۵ ان جیاب : ۰۲۱2۶ 


تی : پیات الطریق : ۰۳۳۲۳ 
ف بيات الطريق اللخاء 


بهرء البهر : ۰۲۰۹ حرب : محرب : YOY‏ 
بهم : بهيم : VOY‏ حزم: الحرم : ۱۸ء تلك 


بيت : الیات ۰ ه١؟.‏ ۷ء ۸ء ۹ء 1١5١‏ 


41۲ 


VAT : حازم‎ 


حسو : الالحتساء : ۰۲۲۸ 


حطم : التحطم : ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ 


حفر : ا حوافر: ۳۸۹ ۰۳۹۰ 


Vo tide ۱۲۱۳ : حلل : حل‎ 


ءء٦‎ 


حوی : أحوى : يكل “AAT‏ 


۷ء 
حير : سیر الوحش : TG‏ 
حين : ا لح" : ۰۷۲۳ ۰۲۲ 


حيا : ۱۹۳. 


صرق : الخحرق : ١١٦۱ء‏ ادي 
مخراق : .Yoy‏ 

خرم : ا خارم: ۰۱۸۳ 

حشی : ۰۷ ۲. 
اخاصرة : 


: pall cYoy 


خصر : 
۹ 


خلل : ال : VU‏ 
خمص : اللامص : 


خور 9 الخوّار : ۰ 


A. 


خيل : خیلاء ء خیلا : NOU‏ 
الدال 

دقق : دق : ۰۱۶۲ 

دلف : یدلف : Yor‏ 

دلل : مدل : ۱۹۰۱۱۱۸۲۱۱۸۷۰۱۸۶ 
الذال 

ذرى : فراها : ۰۲۳۲ 

دکو : ذکاژها . ۰۱۷۵ 

ذيل : الذیال : ۰۱۷۱ 
الر st‏ 

ربب : الرپ : AW‏ 

رشح : يرشح : ۱۵۰ 

رفل : رفل : ۰۱۸۰ ١١٦۱ء VAY‏ 

رفن ۰ ۰۱۹۰ 

روع : رعنهم : ۰۲۲۸ 

روم : رام : ۲۵۷ 

ریر : رار : ۸۷ء ۱۰۹ 
الزای 

زلل : الأزل : AAW)‏ 
السين 

سبع : سباع الطیر: ۰۷۷۰ ۲۷۵ 


سبل : آسبل ۱۰۸ مسبل : ۱۵٩‏ 


SVAN 4۱۹۱ ۰ 


سرر : الأسارير : ۷ء 


سری > أسروا : ٣٠ء‏ الإسراء : 
۲ءء 

سطو ۰ السطو: ۱۹۳. 

سمع : الشمم : AVY‏ 


شبع : التشبم : ۰۲۱۹ 
شبا : الشبا : ۱۵۰ ۲۳۵. 
شلد : شداته : YUE‏ 


شرر الشر : ۰۲۵۷ 

شری : الشری : ۰۱۹٩‏ 

شعشم : شعشعتها : AVVO‏ 

شکم : الشکائم ؛ الشكيمة : ۰۱۹۰ 
شمخ : الشموخ : VOY‏ 
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شمس : شامس : ۰۱۷2 

شمعل : اشمعلوا : ۰۲۲۸ 

شهب : الشهپاء : ۰۲۱۱ 

شهم : شَّهُم: ۱۸۱ VAL‏ 
۷ ۹۰ء 


الصاد 
صبح : صبحها : ٦‏ 
صدق : مصدقی : ۰۲5۷ 
صقع : الصّقعاء : ۰۲۷۰ 
صلب : الصّلب : ۰.۱۹۵ 
صلل : صل ٠‏ ٠۸۷٠ء‏ 
صلی : ضلیت : YoU‏ 


صمل : مصمئل © ١٤ء‏ اصمأل ؛ 
صمل یصمل صملا : VET‏ 


صمم : المصمم : ۶ VAT‏ 
الضاد 
ضبع : الضبع : .۲٦۷‏ 


ضحك : ۰۲۲۱۸ 
ضمر: الضمار: ۰۲۰۹ الضمور: 
VAS‏ 


طرب : طرّب » التطریب : 
طرق : ا مطرق . 


۹ءء 
o‏ 
الظاء 


ظعن : ظاعن : ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
۸ كلل ۰1۹۰ 


طلل : الأظل : ۲۳۵. 


f14 


العين 
عتق : عتاق : ۰۲۷۰ 
عدو : يعدو ء العادی : ۰۱۱۳ 
عرض : العارض : ۰۱۹۳ 
عزل : الأعزل : ۰۱۱۰ 


عزی : العزاء : ۰۱۷۵ 


عضل : عضّل ؛ أعضل : ۰۸۰ ۰۳۱۷ 


الغين 
غرى chal:‏ : هلا١.‏ 
غمر : الغامر : ۰۱۹۱ 
غشم ! غشوم : ۹۸ء ۱۵۵. 
غيت 


VAY ۰۱۹۰ : الغيث‎ : 


الفاء 
فتی : فتو » فتية » فتيان : ۰۲۱۰ 
فجج : الفجاج : VAY‏ 
فلل : الأفل : 
۳۵ 
القاف 
قبل : قابل : ۰۱۸۰ 
قذف : “VGA‏ 


قرن : القرينة : ۱۹4 


ہگ سل فلت : 


كظم : أکظامه : ۰۳۱۲ 

کلب : کلب الشتاء : ۱۷۳. 

كلل : ال کلیل : ۰۲۱۳ 
لم 


لأى : الاذى : 
۹ ٣٣٦۲ء‏ 


۹ء بلأى ˆ 
YU‏ 


لبس : لبوس : ۰۱۷۲ 

لحى : اللحی : ۹٦۳۔‏ 

مشخ : التخ : .٦٦٢‏ 

لقم : لقم : ۰۱۰۹ 

لم : ceil‏ ملق الإلام : ۲۰۹ 
ملم : ۰۲۱۰ 

لبح 


-YNS : اللیاح‎ : 


مزز : التمزز : ٥ءء‏ 


“VAY ۱ء‎ 


مزن : الزن : 


مضی : الاضی : ۲۱۷. 


1۱۵ 


النون التهجير : ۰۲۱۱ 
نبع : انباع يتباع : AVE‏ هفو : تهفو : ۲۷۲. 
نحل : منحول : ۷۹. هلل : يستهل » الاستهلال : ۰۲۱۸ 
ندی : دی ۔ ۱۸۶ ae NAY‏ 
٤۶ک Ay‏ هنبت : الهتبلة : ۰۳۱۱ 
تر یو ہیں اريس OP‏ و ۰۶ ۱۳۲۸ 
اماسر : ۰۲۷۰ هول : الهول : ۰۱۹٩۹‏ 
هی : تتاصی : ۲۵۶ هوی : الوُوى : ۱۸۳ 
تضو : ینضو : ۱۸۳ هينم . الهيمة : ۱۹۹ 
نغش : تنش : ۰۱۷۷ الواو 
تفس : اس ۰ ۲۲۸ ودق : الوديقة : ۰۲۱۱ 


نقب : نقب : ۲۳۵ ۷۸۹ ورد : الوزد : ۲۱6 


۰۳۹۰ نقابا: ry‏ 
وسق : تسق : ۰.۲۳۲ 


ولد : الولدرن : YUL‏ 

ولع : الوم ء التولیع : ۲۱۱. 

وهم : الوم : ۰۲۲ 
الهاء الیاء 

هجر : هروا : ۹٢۲۰ء‏ ۲۱۰ 


۱ ۲۲۷ الهجیر : ۰۲۱۰ 
الهاجرة : ۰۲۱۰ يمن : الیمانی : Vou‏ 


نوب : تابنا » نائبة : VEE‏ 
توح : متناوحیں : رڈ 


YYo : نیح‎ 


بيس : یابس : ۰۱۷۹۰۱۷۸ VAL‏ 


ary 


1۱1 


حروف العانی الفشرة 


۰۲۳۰ ۱۸0 choo : الباء‎ 


على : ۰۲۱۱ 


۰۲۲۷ ۰۲۱۹ ۲۱۸ : eb it 


۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۰۲۱۹ ۲۱۸ : ۱ 


ما ۱۶۲ ۱۶۶ ۰۱2۵ ۰۲۰۰ 


۰۲۲۲ ۰۲۱۹ ۰۲۰۱۲  : الواو‎ 
YUL ۰۲۲۱ ۰۲۲۹ ۶ 


واو ا حال : ۰۲۲۵ ۰۲۲۱ 


واو الاستعناف : ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ 
۳۳1 


۶ 3# 


۷ء 


-٦‏ فهرس الصلحات الأدبية والنقدية 


أزمنة إبداع الشعر : 

۰۲۶۱ ۰۲4۰ ۰۲۳۹ : زمن التغنى‎ 
4۰۲۶۲ fe ۷۶۳ ۰۲ 
4۲۲۲ ۲۵۰۵ ۷۲۵۲ ۹ 
۰۲۹۸ ۰۲۸۰ ۲۷۷ ۵ 
۰۳۱۲ ۳۰۶ ۰۳۰۳ ۲ 
۲4۱ ۲۳۹ : زمن الدث‎ 
۰۲4۸۵ ۲۸۲ ۰۲۶۲ ۰ ۱ 
۰۲۱۲ (foo ۰۲۶٩ ۰ 
۰۲۹۸ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۵ 
۰۳۰۲ ۰۳۰6 ۰۳:۳ ۰۱ 
. ۰۲۱۲ ۰۳۱۲ ۰۳۰٩ ۸ 
۰۲۲ ۵ ۰۲ : زمن الشفس‎ 
۰۲۷ ۰۲۲ ۰۷۶۵ ۰۶ 
۰۲۵۲ ۲۵۰+ ۰۲٩ ۸ 
۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۲۱۵ ۰۵ 
۰۳۰۲ ۰۲۷۸۱ ۰۷۸۰ ۰ ۹ 
Fao ۳۰6 ۳۳ 


الإسباغ : ۰۱۷۹۰۱۳۵۰۱۳۳ ۰۲۱۳ 
الاستعارة : ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ VAY‏ 
الالتفات : ۰۲۲۹۰۲۲۱۲۱۹۰۸۲۱۸ 
البلاغة والبيان : ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 


التجربة الشعرية : ۰۲۲۹ 


۲۳۳۱۳۰۲۶۸ : الحدوق‎ 
VEE ۰۳۶۰ ۳۲۵ ۲ ۶ 


تزییف الاسناد : ۳۳۲۰۲۸۸ ۰۳۳۳ 


التجريد : ١١٢۱ء‏ ۰۲۱۷ 

۰۱1۱۱ ء۱٦١١‎ ۱۱۳ : التشییه‎ 
431 ۸ AME ۰۲ 
۰۲۰۹ ء۱۷٦١ هلال‎ ۶ 
VEO ۰۱۳۱ ۰۱۲٩ : التشعيث‎ 
۰۱.۳ ۲۰۰ ۰۱ ۱ ء١‎ 
4۲۱ ۰۲۶۰ ۰۷۳۹ ء٦‎ 
۰۲۰۱۵ ۰۲۸۲۲ ۰۲۶۱۰ ۰۵ 
Ped ۰۳۰۶ ۲۹۸ ۷ 
۰۲۱۳ ۱ء‎ ۹ 

التضمين : ۵۰ >1. 

التعرية : ۰۱۳۳ AVE‏ ۰۲۰۳ 
الثقل : ۸۸. 


ا جرح والتعدیل: ۹ ۳۵۳ “YoY‏ 


حديث النفس ۰ ۰۲۲۲۰۱۵۱ ۰۲۲۷ 


۳ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ 
الحذف : ۰۲۱۷ 

AEA MEE ۰۳ : ا حشو‎ 
ا‎ 4۲ ۵ ٩ ۷ ۰۱ ٩ 


EVA 


طائف الذ کری ر التذ کر ) : ۰۱۱ 
LO‏ درد یڈ ۵۰۱ ۲۰۲۱۰۲۰ 


٣۲٢٢ ء۲٢٢٢‎ ۱ ۷ء‎ 
Yor ۹ء‎ (0٣۳ 

الرواية : ۳۸ ۳۹ عق ۰4۱ 
۰۲۲٩۹ ۰۱۳۰ ۱۲۷ ۰ ۳‏ 
مد ۱ "كل ٣٢٦۹‏ 
TTT ۰۳۳۲ ۰۲۸۸ ۷‏ 
الزيادة : Joo‏ 

۰۱4٩ ۰۱4۸ : السخرية والتهکم‎ 
۰۲٩۹۱ ۰۲۷۲ ء۲۲٢۹‎ ۶ 

الشعر : 

دراسة الشعر ونقده : ۰۳۱ ۰۳۳ 
۶ ۳۲۶۰ ۰۳۶۱ 4۰۲۹۷ 
۲ ٣٢١۳ء YUN‏ 

الشمر الجاهلى : ۰۳۸ ٤٤ء‏ ۰45 
4 ۰ء “ry‏ ٣ء‏ 
۰۱۳۵ ۶ ۰۲۰ ۰۸۹۹ 5 
۷ ۰۳۲۹ ۰ ۵ ۰۳۳۶ 
۸ ۹٣٦۳ء‏ ۳۷ء TY‏ 
محنة الشعر الجاهلى : ۲۸۷ 
۹۰ء 4۲۹۲ ۰ ۰۳ ۰۳۲۲ 
TAY ۳۲۳۹ ۶‏ 


قراءة الشعر : ۸ ۹٢٥۲ء‏ ۰.۳۲۲۶ 


الوقف فی قراءة الشعر ر السکت ) ۱ 
Mio ۰۶ ۰۱:۳‏ ۰۱5۷ 


۰ء 
A‏ 


۰ء 


۱ء 


۰۲ ۰ 


۰۱۱۰ 


YY 


۔٦‎ 


الشك واليقين : (الاحتياط والشك) : 


۳۳۲ 
(Foo 


۰۳۵۹ 


۸ء 
ابد 


۰۳۹۰ 


رود 
Toy‏ 
۰۳۲ 


Tot 
۰۲۰۸ 


۳۷/۸ 


الشك التج ء والشك غير اللتج : 


Uy 


: By wall 


۹ ۰۱ 
۹۶ء 
۰۰۰ 
۰۳۳۳ 
العطف : 
الكناية : 


AIF 


AVA 
۷ء(‎ 
۰۱۷ 


VE 


CIA 


۳ءء 


ء٤‎ 

۷ء 
۸ء 
۹ 


۲ء 


ء۵٥‎ 


۸ءء 
۰ء 
۹ء 
c1.‏ 


۹ 


اٹجاز : ۰۱۳۵۸۱۳۳ ۱۹۶ ۰۲۱۵ 


المغالطة : 


منحول : ۷۳ء ۷۹ء ۸ 
۰۳۳۹ 


Vay 


“TAT 


۰۳۳۰ 


CYA: 


oY 


للهج : ۰۶۱ ٤٦٤٤ء‏ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 


۱ء 
cYA\‏ 
٩‏ ۰۲ 
۰۳۳ 
د3 
Yoo‏ 


AYY 
رد‎ 
aD 

c4 
۰۳:۵ 


AYE 
۰۲۹۶ 
۱ء‎ 
cT» 
ود‎ 


۰۱۳۹ 
ء٦‎ 
۰۳۳۲ 
۱ء‎ 
coy 


۰:۹ 


باب القارنة فى النهج » : ۰۳۳۹ ۲ ۰۲۳۷ ۰۲۸۲ 

4۳۸6 ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰ 
۰۲۵۶۰ ۰۳۶۷ ۰۳۶۰۱ ص٥‎ 
PUY ۰۳۱۱ ۲ 


وحدة القصيدة ر دعوی اختلال ترتیب 
القصيدة ) : ۰۳۷ ۰۶۳ 4 
AYY ۰۱۰ sho‏ ۰۱۳۹ 
APY ۰‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ 
3223 ١ء‏ ۱١ء‏ ۵ coo‏ 
۹ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۲ 
6۰ ۲۹۹۰ء ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰۹ ۳۱۱ 
النقد : ۱۳۷ ۰۱۳۸ WAY ۰۳۱۱ ۳۱۰ ۳ VAM‏ 
۳ ٤٣ء‏ ۸ ۳۲ء ۰۳۲۷ 


oh 6. : ) موضوع (مصنوع‎ 
۰۳۲۰ ۸۱ء‎ ۰۸۰۱ Ms ۹ 
۰۳۹۱۲ ۰۳۲۲ ۲۵۹ ۳۹ 
PVE ۰ 


۰۱۵۰ AMEY ۷ : الوصف‎ TAY ۸٦ : لقیط الصدق‎ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۷ ۳۹۱ 


5 1 ۹ كملا ۱۸۷۸ء ۱۹۵ٴ؛ 
فط خاص من الشعر = ( فط 


۰۲۳۱ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ء٦‎ 1 
or YoY YY —YFY مد‎ ۲۵۰ ٢ ٣٣٣٣ oo: ) مع‎ > 
TTA ء۳٦٣٣‎ ۷۲ 


AY YAY (fle ۲ 
۰.۳۰۲ ۰۲۸۸ غط صعب ۰ 1( ۳ كلل‎ 


fe ote te 


gy. 


۷- فهرس مصطلحات العروض 


لأسباب : ۹۰ء ۵۱ CAT‏ 
TYA ۳‏ 
سب خفیف : ۹۰ء ۹۲ء ۰۱۰۱ 
۲ ٦٠ء‏ 


سبب ثقيل : ۱۰۱۰۹۲۰۹۰ ۰۱۰۲ 


اصول العررض الأربعة: 


۰۱۰۰ A ۹۸ء‎ ۰ 
¥ ۱ 

البدء : ۹۲ء ۹۹ء Veh‏ 
البسيط : ۸ ۰۹٩۹‏ 

الترفیل : ۱۰۷ء ۱۱۱ ۰۱۱۱ 
۳۲ء ۳ء 

التفاعیل : ۹۱ء ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۸ 
TVA ۹‏ 

الجزء : ۹۰ء ٩۱‏ ۹۲ء 4٩۲‏ 
۶ ۰۸ء ۰۱۰۹ ۰۲۷۹ 
sale‏ النغم ( الصوت ): ۰۱۰۷ 
NYY ۱‏ 

الحذذ : ۹۸۔ 

AVY : الین‎ 


۰۲۸۲ ۹۹۱۹٦۹۰۸ LAT : افیف‎ 


الدواثر امس : ۰۱۰۲6۹۹۰۹۷۰۸٩‏ 


الدواثر - 
الؤتلف: ٢۲ء Ved cles‏ 
التفق : ۱١١ ٠٣‏ 
اجتلب : ۲۹ء ۱۰۲ 
اختلف : ۰۲۳ ۹۷ء “Vey‏ 
الشتبه : ۲۷ء ١١١‏ 

+ ¥ # 
الرجز : ۹۹. 
الرمل : ۹۹۔ 
الزحاف : ۰۱۱۲ ۰۱۹۱ ۰۲۳۰ 
۰۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۲۰۰ 
۷۲ ۰۲۰۳ ۲۰۶ ۰۲۵۸ 
۵۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۸ 
السریع : ۰۹٩‏ 
السّلم : ۹۸. 
الضرب ۸ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ 


۲۱ ۱ءء 


الطرف : ۲ ۷ء CVA‏ ۱۰۰ 


الط : ۱۱۲. 

العروض : ۹۸ء ۱۰۷ء ۱۰۱ 
۱ء ۱ء 1A‏ 

علم العروض : ۸۹ء ۹۹ء ۹۳ء 
۶ عق 4۲ ۱١ء ۳.٣‏ 
۸ ۱ء YEE‏ 

العلّة : ۹۸. 


عماد البحر : ۹۸ء ۹۹۔ 
الفروع على الأصول الأربعة : ۹۱ء 


۰5٩ ۹۸ء‎ AY ۹۹ء‎ ۲۳ 
۰۱۰۳ ۱۰۱ cles 

الکامل : ۹۹ء ۱۰۱ ۱۰۱۷ 
۲۱ ۱ءء 

۹٩ : التقارب‎ 


AY 41 ء۹١‎ : الث‎ 


مجیب اللغم ( الصذی ) : ۰۱۰۷ 


۰۱ ۲ءء 
الدید : ٦ی «AY‏ ملم مي 
cleo che’ ole? AY‏ 


ہہ 


٦ء‏ دحلل ۶۱۱۱ ۰1۱۲ 
۳ ٤١ء‏ ۱۱۱۵ء ۱۱١۹‏ 
۱ء ۵١٥۱ء‏ ۸١٦۱ء‏ ۹١٦۱ء۲‏ 
۹ ۱۸۳۴ء ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ 
۱ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۸ 
۹ ۰۲۳۲ ۰۲۶۷ ۰۲۰۳۲ 
Yeo ۰۲۹۶ ۰۲۸۸ ۸‏ 
القتضب : ۹۹. 

الهمل فی دواثر الخليل : clark‏ 
۱ ۸۱۰۲ ۰۱۰۳ 

۹٩ : الهزج‎ 

الوافر : ۹۹ء ۰۱:۱ 

الوتد : ۹۰ء ١۹ء A1‏ لاق 
۸ ۹ء ۱۰۳ ۰۷۰۶ ۰۱۰۵ 
۲۹ ۲ ۸ ١۱۱۰ء TVA‏ 
وتد مجموع : ۹۰ء ۹۲ء ۰٩۳‏ 
Veh ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۱۰۷۱ ۶‏ 
وتد مفروق : ۹۰ء ۹۲ء ۰٩۳‏ 
AA ۰‏ 

الوسط : ۹۳ء ۹۷ء ۰۱۰۵ 
۷ء 


* eR 


{YY 


۸- فهرس الأعلام 


الهمزة 
آدم ( ade‏ السلام ) : ۳۹۱ 
آربری : ۱۳۷۱ ۳۷۲ 
الآمدی : ۷۷ 
أحمك تیمور : ۳۷۹ 
tol‏ شوقی : ۳۷۹ 
الأحول : 4۲ 
الأحطل : ۱۲۱ 
أبو الأسود الدژلی : ۲۲۰ 


۰۱۵٩۹ ۷۵۰ (04 ۵ ۶ : الأصمعى‎ 
TTA TTY ٦٣ 


الأعشى الکبیر : ۱۷۹ ۱۹۳ 
آعشی باهلة : ۱۷۳ 

اکسفورد : 
'امرژ القیس : ۰۱5۹ 


ابن الأنبارى : ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۲۳۱ 


۹ء ۲۰۹ 


۲۷۰ ٤٤ 


أنس بن مالك : ۲۱۳ 


آیرب بن سعف اللهشلی : ٦۷‏ 


الباء 


۵۶ : dab 


البخاری ۰ ۲۱۳ 
البریق الهذلی : ٩۱‏ 
البغدادی : 4۷ .فص ہ 
اپن البیطار : YA‏ 
التاء 
bab‏ شفا : ۳۳ء ۳۷ء CET cho‏ 
۶٩ CHA ۷‏ ۵۲ قف ۵ٹف 
۷۷ص eld CA ء٦٦ ۵4 GOA‏ 
۶ هلال WA eV‏ کی 
۹ء ۰۱۲۶ ۵ ۵ AF‏ 
MEY MEF ۰‏ ۰۱8۸ 
٩۹‏ ۰۱ ۰۱۱ ۲ ۶۱۰۳ 
٦ء‏ ۷١٦۱ء‏ ۱۷۲ ۰۱۷۲ 
۰۱٩۹۲ MALS ۳‏ ۰۲۰۱ 
ه ۲ ۱۲ ۰۲۱۳۹ محمد اد 
۳ ۲۸۰۱ء ۳٣٢٣٣٢٣۹٢‏ 
ابن أحت تأبط شوًا : 4۸ +4٦٤‏ 
cor‏ لاص cot cod‏ لاف COA‏ 


عل كلل ۷۸ء ۸۰ ۰۱۱6 
۱۹٤٢٤٤٤۹ ء۱١۷١‎ AYE ۵‏ 
of‏ تأبط شرا : ۱۷۲ء ۲۷۸ 
التبریزی : ۷٤ء ۸8٩۹‏ ۵۱ ١٢ل‏ 
۹ ١١٥۱ء‏ ۷١٥۱ء‏ ۰۱5۸ 
Yoo ۲۳۲۱ ۰۲۲۰ ۶‏ 


أبو تمام : ۷ ۵۶ 5ق CUT‏ 


VE ۰۷۱ ۷۰ ٩ CTA ۷ 
۰۸۱ «VA ۷۷ء‎ ۰۷۲ ۰۵ 
AYY ء۱۲٦١‎ ch ۳ 
۰۱۵۲ ۰۱8۰ ۱۳۹ ۸ 
۲۳۰ ۸۱۹۸ ۰۱۹۰ AA ۲۳ 
الثاء‎ 

الثریا ببت على بن عبد الله : ۱۱۰ 
ثعلب : ٤۲‏ 


ثعلبة بن عمرو العبدی : ۱۹4 


اجيم 
الجاحظ : 4¥ 4۸ 44“ 
۷ ۵۹ ٦٦؛ CVA CVV‏ 
Yo‏ ۰۷۲ ۰۸۱ ۰۱۲۷ 
۲ ٣١٦۱ء‏ ۰۱۷۰ 
۲ ۰۳۲۱ ۰۳۳۷ 
eT ۹‏ ۳۷۲ 


«oo 
VE 

۰۱۳۸ 
VV 
ot 


Yéo ۰۲۶۶ ۰۱۸۲ ۶ 


جریر : 


الجن : ۳۵۱ 


avy 


جوب col‏ عمرو ذى الکلب : ۲۷۳ 


چوته : ۳۳ء ۰۳۶ ۳۵ ۰۳۷ 
Vas ۰۳۳ sho‏ ۱۷ء 
۵ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۵ 
۷ ۳۰۰ ۳۰۵ ۳۰۲۱ 
۷ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳1۱ 
٣۳۱۳٣ ۲‏ رود ۱د 
٦7ھ‏ ۷ ۰۳۸۵۵ ۰۳۸۷ 
cT. ۸‏ ۳۹۱۷ 
الجوهرى : ۷ء cos‏ لاه 

الجاء 
حاتم الطائی : ۰۲۲ ۲۵۷ 
الحارث بن حلرة : ۱۸۱ 
حديقة مدسمر : ۲۳۳ 
ا حسن بن وهب : ۷۰ 
حماد الرواية : ۳ ۰۷ ۰۳۳۲۱ 
۳۳۸ 
حمید بن ثور ۳۷۹ 

الخاء 


خالد بن السَقعب النهدی ۰ ۲۲۳ 


ا حالدبان : ۱۲۸ 


T4 


خفاف بن نلبة : Os 4٩‏ ۵۷ 
Vis ۸‏ 
خلاد بن يزيد : ۳۸۵ ۳٣٣‏ 


أبو محرز ء خلف بن حیان الأحمر : 


5۷ (OY بھ١‎ 5۵۰ ء١۹‎ CEA 
CVA كك‎ ء٦٦‎ che £04 ۸ 
۰۷۲ ۹ء ۷۲ء ۷۳ء ۰۷۶ ۷۲ء‎ 
۴۲۷۰ء‎ cAI cA: ۷۹ء‎ ۸ 
۰۳۲۰ ۰۲۹۶ ۲۹۲ OYA: 
۰۳۲٩ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ _ ٣٣٦ 
۳٦١٣٣٣٣٣ ۰۳۲ ۰۳۶۱ ۰ 
3 
۳۹۰ : علیفة ين حمل الطهّوى‎ 
الخليل بن أحمد : ۸۷ء ۸۸ء کش‎ 
CAT ۹۰ 5۹۶ AF ۹۱ء‎ ۰ 
۰۱۰۶ ۸۱۰۱ chee ۹۹ء‎ ۷ 
۰۱۰۹ ۰۷۰۸ ۷۰۷ chat 
TTA ۸ء‎ 
الدال‎ 
٦٦٦ : بنو دارم‎ 


داود بن محمد الهاشمی : ۳۳۷ 
آشجار الدردار : ۲۷۹ء ۲۳۳ 


درید بن الصمة : ۱۷۷ ۱۷۹ 


۰1۷ ء٦٦‎ coh ۰ دعبل بن على‎ 
۰۷۳ ۰۷۲۲ ۷۱ء‎ ۰۷۰ ٦8 ۸ 
VI VA هلاء ٦۷ء ۷۷ء‎ 4 
YA“ eA! 


ابن دُرید : ٤١ء ۰4٩‏ 
۸ ۰۳۳۰ ۳۳۹ 


ديكارت 3 


COs 


roy 


۳۷۰ 
الذال 

أبو ذر ۰ ۱۰٩‏ 

ذفافة العبسی ٠‏ 

YEO ۰۲۶۲ ۶ 


الراء 


۰-۲۲۱ ء٤‎ 


الراعی النمیری : ۰۱۸۲ ۲۷۱ 
روبرت ران : Yo‏ 
الروم : ٦٦‏ 
الزاء 
أبو زبید الطائی : ۰۱۷4 ۲۷۳ 
الزمخشری : ١١١‏ 
زهیر بن ایی سلمی : ۲1۰۱۲۰۷۰ 
السین 
ساعدة بن جؤية الهذلی Yous‏ 
gl‏ سعيد السكرى : ۵۷ ۱۲۳ 
السفاح بن بکیر ۰ ۱۱۳ 
ابن الشکیت : ٦٤‏ 


آل سلمة : 1۷ء لمك ۷۷ 


سواد بن عمرو : ۵۲ 6۳ ۰۱4۲ 

۹ء ۰۱۱۳ :۰۲۹۱ YU‏ 
الشین 

١١5 : الشافعی‎ 

الشریف الرضی : ٦٦٢‏ 

شکری عیاد : ۳۹۲ 

شریح بن الأحوص : ۱۲۱ 

COT قف‎ >١ 1٩ : الشنفری‎ 

۲۶۱ ۰۲۷ ۰۱۷۱ ۷ 

أم الشتفری ۰ 5ه 
الصاد 

أبو بكر الصولی : ۷۰ء ۳۳۸ 
الطاء 

1۷ : طالب‎ yf 

ابو طاهر ا حازمی : ۱۱ 

الطرماح : ۱۱۶ 

طفیل الغنوی : ۱۸۱ 

۳۷۵ ۰۳۷۶ ۰۷٩ : حسين‎ ab 

۳۷۹ 


طهمان بن عمرو : ۲۱6: ۲۱۶ 


الطوسى : 4۲ ۷۱ 


{Yo 


العين 
عارق الطائى : ٠١١‏ 
عامر بن الطفيل : ۲۵۷ 
عامر بن علقمة : ٦۷‏ 
العباس بن عبد الطلب . 1۷ 


ابن عبد ریہ الأدلسی : ۰8۷ 44ء 
۱ دول ۰۱۵۲ ۲۲۹ 
عبد السلام هارون : 4۸ 4٩‏ 
Le‏ العزیز الیمنی : 5ه 


عبد الغفار مكاوى ( الترجم ) ٠‏ 
۳ ۳ء Yat PAY‏ 


40٩ ٠٥ ء١۷‎ : الله بن بری‎ Le 
Ts ۷ 


عبد الله بن طاهر : 1۷ 
عبد اللہ بن الپارك : V4.‏ 
عبد الله بن العز : ٦٦ء‏ ۷۷ 


عبد الله الطيب : :۸٦‏ ۰۸۷ ۰۱۱۰ 
٤ء VEY‏ 

أبو عبد الله اللمری : 1۰ ٦٦‏ . 
عبد الدان بن الدیان : ۲۲ 


عبد يغوث الارثی : ۱۸۰ 


٦ 


أبو عبيد البکری الأندلسى : EV‏ الفاء 
ةع cod ۵۱ cow‏ لاص ۸ الفراء : ۵ VAY‏ 
AYY ۰۱۱۵ ء۱١۱١ GAT As‏ 


۶۸ء YAY YA‘‏ ابو الفرح الأصفھائی : ۷ ۵۰ 56م 


۹ء ۰۷۱ ۷۱ء ۰۷۷ YT‏ 
عبيد الله بن الحر : YoY‏ 
5 الفرزدق : ۰۲4۶ Yio‏ 
بنو فهم : ۳ «OA cof‏ 4۱۶۷ 


VAY ۸ CA العذوانی : ۹ مم‎ 


ا سے یس فریتاج : ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۲۰۰ YAY‏ 


۳٣٢ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۵ ۳۱۳ : العقاد‎ 

۳۱۰ 1 

آپو العلاء المعرى : ٦٦ء‏ ۰۸۷ 

۰۱۰-۲ ۰۱-۷ ۵۸ء ۹ء القاف 

MAY ۶‏ ۰۲۳۲ ۹ء ابن قعيبة: ۰۵۸۰۵۷۵۱۵۰۸۷ 

YAY ۰‏ ۹ رن 

على رضى الله عنه : VAY‏ القفطی : 4۷ ام ٦٢٦ ء٦٦ ٦٦‏ 
۸۱ 

على بن ا جھم : Ve‏ 

على بن لبو و وان لعو 1و1 1 ركرك EUS‏ و 


الكاف 


آبو كبير الهذلی : ۰۱۷۲ ۱۷۸ ۰۱۷۹ 
۳ ۲ ۱۹۳ 


أبو على القالی : ۰۱۱5 ۳۳۹۰۳۳۲ 
عمر بن cll‏ ربيعة : ۱۱۵۰ 

عمرو بن الحارث الاصفر : ۲۱۷ کمبردج : 0۲۳۳ ٢٤٢‏ 
عمرو بن سفیان : ۱۶۸ أبو BLS‏ الشلمی : ۱4۹ 
عمرو بن العاص : ۲۳۷ اللام 


ابو عمرو بن العلاء : ۰۷۵ ۱۵۹ لایل سير تشاران) : 0۲۳۱ ۰۲۳۲ 


رود 
مود 


ہا ۰۲۶۵ 
۱ء YY‏ 


۰۳۹۲ 


لطیفة : ۲۸۰ 


لفیط س زرارة : ۲۹۹۱ 


الیم 


OA ٥٤ : مالك‎ gy 
۱۹١ : امتلمس‎ 
٦٦٦ : محمد الأعرابی‎ pl 


۰۵٩ : محمد بن سلام الجمحى‎ 
۰۲۸۰ ۸۸۰ ۷۹ء‎ Ve ۷۲ 
۳٦۷٣ TT ء۳٦٣۵‎ ٣ 


محمد کامل حسين : ۰۱۲ ۱4۳ 
محمد بن موسی : ۷۰ 

محمود الضوانی : ۳ (المقدمة) 
محمود الطاحی : ۳ القدمت) 

۳۸۳ : فهر محمود محمد شاکر‎ yl 
۱۸۱ : احبل السعدی‎ 

الداشی : ۲۲۰ 


مرجلیوت ` 
۱ ۳۷۲ 


۰۳۷۰ FP ٦ 


¥ 


الرزپانی : ۷۰ ۷۷ 

۰۱۲ ۰۵8۱ 8۷ : الرزوقی‎ 
۱5۷ ۰۱۵۲ ۱۲۷۸ء‎ ٦ 
VAY لاحل‎ ۰۲۷ ۷ 
۳۳۵ ۰۲۸ ۵ ۰۲۱۳ MAY 
۲ ۰ ۳۳۰ ۰۲۲۸ ۰۵ ۲ 
۰۲۰۷ ۲۵۹ ۲۵۸ ء٦‎ 
VY ۱ء‎ 

ابن مقبل : YA4‏ 

مسکین الدارمی : ۲۱۱ 

۲٢۹ : مسلم‎ 

مسلم بن الوليد : VA‏ 


المسيب سن علس : ۱۹۳ء ۱۹٦‏ 
مصقلة بن هُبيرة الشیبانی : ۱۹۰ 
مضرس بن ربعی الأسدى : ۱۷۵ 
معاوية ۰ ۱۹4 ۱۹۰ 


مکتف أبو سلمی : ۰۷۰ ۷۱ 


: النابغة‎ 
YN4 


Moe‏ ۱۱۲۰ الل 


ناصر الدين الأسد Yet‏ 


۲٦۹ : النجاشی‎ 


EYA 


آپو الندی : ٦٦‏ 
ابن الندم : ۰4۲ ۳۳۸ 
التعمان بن المنذر : YUL‏ 


أبو نواس ( ا حسن بن هابیء ) ۳۳۱ 
۷ ۰۳۳۸ ۳۶۳ 


نیکلسن : ۰۲۳۲ 


نوہ رجہ 


Yee ٣۳ 


الھاء 


هذیل : ”ام (ot (oo‏ ۷۷ف 
اث ۰۱۲ ۰۱۳۹ clés‏ 
۱ ۰۱۶۲ ۱۳ء ۰۱*۹۷ 
۰ ۰۲۰ ٦ء‏ ۷ءء 
۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۶ 4۰۲۳۲۰ 
٦ء (Yo,‏ ۲۵۲ ۲۵۲ 
۶ ۰۲۸۳ ۰۲۹۱۶ الاق 
۲ء YVY‏ 


* % 


ابن ہشام : 1 684 cof‏ ك5كك 
۶ ۰۲۲۹ ۳۰۳ 


ہشام بن الغيرة : YU)‏ 
الواو 
أبو الوفاء بن سلمة ot ٠‏ 


الوليد بن المغيرة ۰ ۲۱۲ 


ويلككس ۰ ۳۷۹ 

الیاء 
یحبی حقی : ۸۳۳ ۰۳4 ۰۳۱ 4۳۷ 
مق خق ۲ ۸۱ ۰۲۶۰ ۰۲۵۱ 
۱٣۲۸۸ ۳۲‏ ۰۱ ۰۲۹۵ 
ہچ ۱۳۷ ۰۲۰۹ ۰۳۱۲ 
٤ء‏ ۰۲۱۵ ۰۳۳۰ ۰۱۳۲۳۱ 
۳ ۰۳۸۵ ۳۸۸ ۳۹۲ 
اليونان : ٦٦‏ 


يونس بن عبد الأعلى : ١١5‏ 


۹- فهرس الأماكن والجبال 


۲٥۹ أذريجان‎ 

YOU : تبریز‎ 

جرائشسٹر : ۲۳۳. 
الحجاز: 6۶ ۰۲۳۱ 
حراسان؛ 208 

سلع : ۱ ۱۳۹+ ۰۲۰۲ 
الطائف ( جبل ) : ۰۲۳۲ 
العراق : tf‏ 

عروان ( جبل ) ۰۲۳۲ 
غار رحمان : ۰۲۷۷ 
کمبردج : ٥٤ء‏ ۰۲۷۹ 


الكوفة : ۲ ۰۷۳ 


gy. 


۰- فهرس الکتب 
آباطیل وأسمار : ۱۷٦ ٦۸ ٦۷ e ٦٦‏ ۷۸ء 
fas‏ ۳ ۰۳ ۰ ۶ ١۱۲١ء‏ ۰۱1۲۲۱ 
۷۰ 
و ۳ ۸ AY ۵۲ Mfr‏ 
ساس البلاغة ۱۲ ۰ TTT‏ 
الأصمعيات : ۱۲۳ الحيران : ۸٦ء‏ 44> هف ۷ 
«Vo E ۱ 7 7‏ ۷ء ۰۱۳ ۰۱۷۰ 
5 ر العربی (مقال) رون ary‏ 
۳۷۱ 
الخرانة : .ه. 


الأغاتى : >»٠‏ ۹٦ء‏ ۸۷۰ الاء 
۳ ۰۷۷ ۲۷۱۰ ۰۳۲۱ 


الأمالى : ۱۱۰ 


إنباه الرواة : ۵۱ 1۰. 


.4۸ : والتبیین‎ OLS 
الترجمة العربية لترجمة جوته الألمانية‎ 
۳۱۷ ۳۰ ۳۶ مقال):‎ ١ 

PAY ۹ 

AVE «(of COP ف٠.‎ : التیجان‎ 
۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۲۱ ۶۵ 
Tor ۰۲۷۱٩ ۰۲۲۹ ۳ 
.0۷ cos ٩ . جمهرة اللغة‎ 
ای هه‎  : حماسة أبى تمام‎ 


الديوان الشرقی : ٣۳ء‏ ۰۲۳۳ 
دیوان خلف : AYA‏ 
دیوان الشنفری : 5ه. 
دیوان عامر بن الطفیل : 


دیوان عبید بن الأبرص : ۲۳۱ ۳۷۰ 


۱ءء 
شرح آشعار الھذلبین : 1۱. 


شرح العلقات السبع للتبریزی : الال 
TV)‏ 


4۳١ 


شرح الفضلیات ۰ ۰۲۲۵ ۰۲۳۱ ۰ AL ۳۸۳ (Yol‏ 
۵ ۰۳۹۳ ۰۳۹۷ 
الشعراء ( لدعیل) : ٦٦ء‏ ۷ رت 
۹ء ۰۷۲ ٤۷ء‏ ۰۷۵ ۰۷۷ ۷۸. محلة ا حمعیة الملكية الآسیویة ۰ ۳۷۱ 
الشعر والشعراء : دقع YY ve CVA‏ 
صحاح ال جوھری : +۵. الرشد إلى فهم أشعار العرب : AV‏ 
یح البخاری : تن مصادر الدب الجاهلى : 1۰ . 
صحیح : ۱۵٩‏ ۰۲۱۰ 
نو مجلة « الصور ) : روڈ 
طبقات الشعراء : ٦٦ء VV‏ 
معان الشعر الكبير : 04 
طبقات فحول الشعراء : ۹٢ء‏ ۰۷۲ ا ای الخير 
۰ ۰۲۸۱ ۰۲۱۳ جم الشعراء : ۰۷۸ 
العقد الفرید : ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ی ره 
۸ء ۰۱۵۲ ۰۲۲۹ E? ce‏ ۱ 
فهرست ابن الندیم ۰ 1۲. cols all‏ ( لابن البیطار ) : ۰۲۸۰ 
فی الأدب الجاهلى : ۰۷۹ اافضلیات : ۰۱۲۳ ۰۲۳۱ ۰.۳۷۰ 
فى الشعر الجاهلى : ۰۷٩‏ ۳ 
و ین الوشح : ۰۷۰ VA‏ 
اللال فی شرح آمالی القالى : ۰4٩۹‏ 
cad a‏ لى الوحشیات ؛ هه "مه ۰1۷ 
۸ ۰۱۳۳ ۰۱۲۶ ۰.۳۳۱ 
لسان العرب : OV coe‏ 
قد ۰ 1 2 
المؤتلف واحتلف : VY‏ الور ا یت )+ ۲۷ 
مجلة و الجلة ۾ : ٣۳٣‏ عب ۲۵۰ الوساطة : ۰۱۱۱ 
Hoke #‏ 


اليلق 


E۲ 


القدمة 0 وس ای ھی ساس 1606 

القصيدة وأوزانها واتسامها 0ءء ررش 

دوائر الخلیل مف مم مه ََ٣َٛ‏ مره VA  ,‏ 
& 4 لد 


(۱) مط صعب : (FY)‏ 


مراجعة يحبى حقی هيما قاله فی فانحة اجلة (WY)‏ جوته شاعر عظیم فى لسان قومه 
(۳۵) محاولة فى تعلم اللغة الأمابية (WO)‏ عودة إلى التعلیق على کلام یحبی حقی 
(۳) سیب كتابة هده القالات (۳۷) مشكلة الشعر ا جاهلى (WA)‏ معنی الرواية 
فى الجاهلية وصدر الاسلام (WA)‏ عصر الرواة العلماء (۳۹) العوارض النی تعرض 
لارواة Ct)‏ عصر تقييد الرواية (41) ابلاء الذی أصاب الرواية الشعرية (4۲) 
كيفية إصلاح بعض بلاء الرواية (4۳) سبب القول عدم وجود وحدة فى القصيدة 
العربية القديمة (4 4) إغفال الباحثین شروط النهج (؛ 4( هذه القصيدة لبست بأمثل 
القصائد لتطبيق المنهج (48) . 


مشكلة نسبة القصيدة (45) العلماء الذين نسبوا القصيدة (EN)‏ صفة نصوص 
القصيدة ونسبتها (4۷) زيادة فى الحيوان أقحمها الناسخ (4۸) دلالات فی القصيدة 
لتحديد الاعتلاف )04( للقصيدة نسبتان (OF)‏ افات فى كناب و التيجان 6( ة) 
i‏ أبى تمام فى حماسته (۵4) التردد فى نسبة القصيدة )00( بطلام أن يكون 
الشفری ابن آعت تأبط شا (*۵) نسبة القصيدة إلى مجهول (OV)‏ الیل إلى نسبة 
القصيدة إلى ابن cal‏ تأبط شا (OA)‏ ابن قيبة یسبها إلى خلف (OA)‏ صفة 
حاف الأحمر )04( نص القفطی والتعلیق عليه )14( الإشارة إلى حبر القفطی عن 
أنى العلاء (53) ٠‏ 


ee ¥ 


4T 
CUP): غط صعب‎ )۲( 


نقص فی الاستفصاء سبب العجلة )10( إعادة ترتیب العلماء الذين نسیرا القصيدة 
)٦٦(‏ تاریخ تألیی کناب ال حیوان للجاحظ )٦۷(‏ ظروف تأليف حماسة أبى تام 
(VY)‏ دعبل » وکنابه و الشعراء » الفقود ء وموقف العلماء مته (/51) ما يوجب 
إسقاط رواية دعبل )٦۹(‏ أقدم ما حرف من الطمن فی « خلف 4 (VV)‏ توثيق رواية 
و حلف ۲ (۷۲) الفرق ہیں محمد بن سلام » ودعبل (۷۳) الدی حمل دعبلا 
على الطمن فى خلف (۷۳) سبب ترك ال جاحظ لرواية دعل (VE)‏ سبب إعراض 
أبى تمام عن رواية دعبل (VA)‏ كناب « الشعراء 6 لدعبل » وبيان آفاتہ(۷۷) عودٌ إلى 
دعبل وموقفه من حلف » وموقف العلماء منه (VA)‏ خطر الإبهام شديد ومفسد 
للعتل (۷۹) الخلط بين معنی ‏ نحل 4 عند ابن قتيبة » وابن سلام وخلف أدى لی 
لجاجة ء وتوضیح معنى « بحل » (۷۹) لا يشكل على أهل العلم بالشعر يبز 
الدحول (۸۱) . 

» على هذا دار القمقم : 

تفسير الئل (AS)‏ بدء القول فى القصيدة (۸۵) « غط صعب ؛ كلمة لأبى عبيد » 
مبهمة غرية (۸۵) الدخول فى علم العروض لتحليل نغم بحر المديد (AN)‏ وصف 
صدیق عزير (AN)‏ يقل بحر المديد قلة ظاهرة فى شعر الجاهليين والإسلاميين CAV)‏ 
تعليل القدماء لهذه القلة (AA)‏ علم العروض علم شلب المشء حقهم فى معرفته 
(AA)‏ لم یصانا کناب الخليل فى العروض (۸۹) البدء بتحليل بعض الميادئ المعروفة 
فی هدا العلم (AA)‏ عروض ا خلیل مبنى على شيئين هما : الأسباب والاوتاد (AM)‏ 
أصول الخليل الأربعة )٩۰(‏ إغفال العروضیین لأصول الیل (AN)‏ محاولة ترقیب 
دوائر ا خلیل ترقیٹا آحر (۹۹) اتساع الفروع فى عروض الخليل AY)‏ لم ییون الخليل 
موقع الأوتاد من الأسباب tel‏ للاختصار )۹٤(‏ انشغال العروضيين عن مراد الخليل 
وتفسير دلك (4 4( مخالفة آصحاب العروض فيما اصطلحوا عليه (۹۵) النظر فی 
عمل الخليل نفسه وفى دوائره لا فى « علم العروض ؛ كما فى كتب المتأخرين CAN)‏ 
الکشف عن موقع الوتد من الأسباب » ومزلته فى دوائر « الخليل )۹٦( ٤‏ شرح 
الدائرة الأولى و دائرة الختلف » )٩۷(‏ الوتد لا يسقط كله إلا فى موضوعين (۹۸) 


نرف 


أقسام البحور (۹۹) مخالفة ا حلیل هی بحر المديد للأصل الدى سار عليه فى بقية 
البحور (۹۹) . 


تفسیر هذه الحالفة وذلك الشدوذ (۱۰۰) إعادة النظر فی دوائر الیل (Vee)‏ 
العجب من الیل لذكره الهمل فی دوائر (۱۰۱) دائرة المؤتلف تترکب من 
الأصل الثالث (۱ ١۰‏ دائرہ ا ختلف تترکب من أصلین » وصفة ترکیبهما (۱۰۲) 
بحر الدید یتکون من أصلين (۱۰۳) صورتان لبحر الدید (4 )١ ٠‏ آسباب إدخال 
ا خلیل للصورة الشاذة من البحر واغفاله الصورة الستتبة )١١5(‏ التفاعیل لا معی 
لها فى ذاتها (۱۰) إيتار الیل الیزان الثانی للمدید على الیزان الأول وأسباب 
ذلك (5ه )١‏ ظاهرة أخرى تقرر مکان الوتد فى ضرب الدید وعروضه (۱۰۷) 
عمل الیل فی إدخاله البحر ا خعلة مواقع أوتاد أجزائه كان حائّلا بين الناس وين 
معرفة موقع الوتد (۱۰۸) نتائج هدا العمل (۱۰۸) فة الانکاء على التفاعيل 
١ 4)‏ ۱) الانیان بأوزان جديدة ممكن » ولكن دون ذلك خرط القتاد (۱۰۹) متى 
يتم لا ذلك (۱۱۰) تفسير حركة نغم بحر المديد ٠(‏ ۰ كيف أدى نغم بحر 
المديد إلى قلة استعماله (۱۱۲) موجبات نغم بحر المديد على الشاعر (۱۱۳) أوفق أوفق 
حالات اترم حين يلابس نغم المديد (۱۱4) أبيات لأعرابى تحقق فيها روط نغم 
المديد )0 44( أبيات أخرى لعمر بن أبى ربيعة فيها آثار نغم الدید )١15(‏ صعوبة 
الإبانة الدقيقة عن مکنود النفس (۱۱) . 


we # # 


(۳) مط صعب (۱۱۷) : 


بعد العهد با کتب فی النهج بسبب الحديث عن العروض (۱۹ ۱) أبواب أخرى من 
النهج (۱۱۹) تطبيق المهج على القصائدة الفردة (۱۱۹) باب آخر من النهج فى 
دراسة الشعر (۱۲۰) اندلاق مثالب عدّة على الشعر الجاهلى (۱۲۰) يجب ری 
آمور أربعة من النهج (۱۲۱) الإشارة إلى صمة رواية الشعر الجاهلى )١ VY)‏ قلة ما 
وصلنا من أشعار القبائل والاعتیارات (۱۲۳) ote‏ أبيات القصيدة فى الصادر التی 
روتها oy BLM (VY)‏ ترتیب « النیجان » للقصيدة وبين ترتيب « الحماسة » 
(۱۲۵) الرواية فى کناب « العقد الفرید 4 وحالة طبعات هدا الکتاب (۱۲) 
الکتب التی روت قدرًا صا سح من الفصيدة (۱۲۷) الشعراء لم يقصدوا Li‏ مقصد 
الإبانة المغسولة عن المعابى (۱۲۹) تجنب القدماء الفصل فى أمر ترتیب الشعر 
(۱۳۰) أسباب اختلال القصيدة (۱۳۰) صعوبة تسديد ما اختل من القصيدة 


to 


(۱۳۰) لا یکفی مجرد استقصاء كل اختلاف يقع فى ألفاظ القصيدة (۱۳۲) 
حقیقةاللفظ الشعری ٩۳۲(‏ تئل القصيدة لا یقتصر على مجرد معرفتنا بالألفاظ 
وبمعانيها (۱۳۳) ھاك فرق بين عمل الاقد وعمل سواہ من متذرقة الشعر (۱۳4) 
سبیلنا إلى الشعر القديم هو کتب اللغة (۱۳) الناطر فى التعر ا جاھلی مفتقر إلى 
شىء رائد عن نص كتب اللغة وهو اليوم الإشكال الأعظم (۱۳۵) جمهرة شروح 
القدماء مبنية على تفسير ألفاط اللغة وما يتصل بالدحو )١7*5(‏ تقصير هذه الشروح 
فى بیان غرض الشاعر (۱۳۷) أولى النأس بالبیان عن معانى الشعر هم الشعراء 
(۱۳۷) لم يُقدّر لتراث العريية أن يسير فی طريقه ء واتھی الأمر إلى وقوع هدا 
الشعر فى أيدى طائفة ليست لهم إحاطة بترات العربية (۱۳۸) . 


لب قصة bob‏ شا يايجاز شديد (۱۳۹) ضرر اف تقسیم الشعر إلى أغراض 
(۱4۰) صفة أقسام القصيدة السبعة (VEY)‏ القصيدة خالیة من الرثاء والتفجع 
(؟4١)‏ القصيدة معقودة على تد کر شىء مضی CV EN)‏ البدء بتفسير البيت الخامس 
س القصيدة وسبب ذلك (۱4۳) آهمية الحشو فى البيت (VEN)‏ السكتات الواجبة 
فی البيت )١44(‏ الاقتصار على تفسير اللغويين يققد الشعر مصاه (۶۵ )١‏ تشعيث 
ماهر محكم فى البيت (VEN)‏ البیت الخامس أول ما فاله الشاعر IVEY)‏ 
صرف الشاعر عن الرثاء (VEY)‏ صفة البيت الأول (۱4۸) البدء فى dle‏ البيت 
الثانى (V£A)‏ جمال الحشو وحسنه (48 )١‏ تفسير البیت الثالث )١44(‏ القسم 
الأول تهکم خفی بأحواله (۱4۹) معالم الصورة التى فی البيت الأول (۱۵۰) 
ضرب آخر من التشعیث هو تشعیث الحروف (VON)‏ حديث الفس فی الفسم 
الأول (۱۵۱) سلطان بحر الدید )٠١١(‏ بيان الرواية الجيدة (VOY)‏ 


البدء فى القسم الثانی (VEY)‏ فترة إبداع هذا القسم (۱۵۲) حافز القسم الأول 
رالثانی (VOY)‏ تفسیر البيت السادس (۱۵4) السکتة الواجية فی قراءة الشعر 
)£ ۱۵) ادعاء اللغريين بزيادة الباء » ورڈ ذلك (۱۵۵) تأثر التاعر يبيت من قافية 
تأبط سا (VON)‏ تقسیم الشاعر لألفاظه على نغم الدید (VON)‏ كيفية قراءة 
القصيدة (YOY)‏ إساءة الشراح فى فهم البيت ا حادی عشر (۱۵۷) التفسیر الجید 
١‏ للمسیل ء فى هذا الشعر (۱۵۸) خبر أبى عمرو بن العلاء فى تقييد اللعة (۱۵۹) 
تعلیل fee‏ أبى العلاء العری وغیره فی فهم « مسبل 4 (۱۵۹) تفسیر « آحوی 4 
والشواهد عليه )۱٩۰(‏ تشبیه الرجل بالفرس عزیز نادر )۱٦١(‏ تشبیه الفرس فی 
حیلائه بالرجل نادر Loaf‏ )444( طبيعة السکران عند العرب (۱۹۴) مراد الشاعر 


ery 


من قوله « مسبل » (۱۹۲) صفة الشمع (۱۹۷) معی « الأزل » (VAY)‏ ومعنی 
« يعدو ) والشواهد عليه (VU)‏ من صفات السباع الضواری CV)‏ تشبیه الشاعر 
خاله فى البیت الحادى عشر بالفرس (۱۹) لم يدرك أبو العلاء العری والتیریزی 
وغیرهما هذا التشبیه )١54(‏ . 


MoE #‏ 
(4) فط صعب )۱٦١(‏ ۔ 


صفة القسم التانی والفترة التی قيل فیها (۱۹۷) مهارة الشعراء فى الساء )۱٦۷(‏ ترم 
الشاعر بخاله كان تمجيدًا لارثاء (YMA)‏ سعلوة نغم « الدید » على الشاعر (۱۳۸) 
طرح التشبیه جانا فى هذه القصيدة )۱٦۹(‏ تذوّق الجمال شىء مختلف عن معاناة 
الإبانة )114( صعوبة إدراك أنغام الشعر التسربة من الألفاظ )۱٦۹(‏ قمیز فن الشعر 
عن غیرہ من الفنون (۱۷۰) فن الشعر من خصائص الأمة (۱۷۱) الكشف عن 
دلالة « بزنی » وجمالها (۱۷۱) أبو كبير وصف تأبط شوا من قبل والفرق بينه وبين 
شاعرنا فى الوصف (۱۷۲) من عجائب لغتنا الشريفة (۱۷۳) وصف الشاعر لاله 
فى فصل الشتاء (۱۷۳) ووصفه له فى زمن الصيف )١1/4(‏ إعراض شاعرنا عن 
الوصف التیسط CVV)‏ إكثار الشعراء من وصف يرم ۱ الششعری 6 (۱۷۵) سلطان 
بحر الدید » وسلطان الشاعر على البحر ("۱۷) وضع الشاعر اطوط التی تحدد 
معارف SLE‏ فى البیتین السادس والسابع (۱۷۹) إساءة الشراح فهم البیت الثامن 
(۱۷۷) بیان الراد ا حقیقی للشاعر (۱۷۷) تفسیر معنی ۱ يابس 6 (۱۷۸) شواهد 
من الشعر القدیم على هذا المعنى (۱۷۹) الصورة النى فى البيتين السابع والثامن 
(۱۸۰) معنى « الشهم ١‏ والشواهد عليه (VAN)‏ تقصير تفسير الفراء للشهم عن 
المراد (VAY)‏ تفسير المرزوقى للفظ مدل يذبح الشعر بغير سكين (۱۸۲) الصواب 
فى تفسير ( مدل » والاستشهاد عليه (۱۸۲) أثر لفظی « شهم » مدل » على 
الصورة فى البيت VAT)‏ توضيح معالم الصورة فى الأبيات من انامس إلى الثامن 
VAL)‏ الحركة سمة الغناء من البيت التاسع وحتی الثالث عشر (۱۸۵) تفسير 
معنى « ظاعن » (۱۸۵) من مهارة الشاعر فى استغلال الضرب الخفى من الإسباغ 
الذی يلحق الألفاظ (YAN)‏ سبب مؤاخذة الفاد لبيت أبى تام (۱۸۹) التقسيم 
المتدرج فى تغم بيت شاعرنا (۱۹۰) تعسیر البيت العاشر (۱۹۰) he‏ القدماء فی 
فهم البيت العاشر (VAN)‏ الصواب هى تفسير « يجدى » وفيه زيادة على نص 
كتب اللغة )444( خطر الب الاستعارة ء والتفسير الحقيقى لقوله ‏ غیث مزن » 


¥ 


» استعارة الغيث فی غير معنى السلاء (۱۹۲) تفسیر « يسطو ء والأبل‎ )۱۹١( 
وتقصیر المرزوقى هی فهم « الابل ؛ (۱۹۳) استظهار معنی « الأبل » من كتب الفة‎ 
٠ ليث أبل‎ ٠ خلاصة معنی‎ )۱۹٤( معئى لأبل لم تذكره كتب اللغة‎ (144) 
الاشارة إلى معنى البيت الحادى عشر (۱۹۲) القصيدة مبنية على تذكر‎ (444) 
)۱۹۷( شیء مضی (۱۹۷) الأبيات التى وصف بها القتبل قيلت بعد أن أخد بتأره‎ 
وصف طبيعة الشاعر عمدما آبدع هدا القسم (۱۹۸) بحر الدید یکی س تتابع تحدّر‎ 
الغناء (۱۹۸) إخلاء الصورة من الألفاظ الدالة على ا حرکة فى البیت الثانی عشر‎ 
۰ )۲۰۰( جمال التشعیث فی الصورة‎ . )۱۹۹( 


دا لد 
)0( غط صعب (۲۰۱) . 


شروط مدارسة قصيدة من القصائد (۲۰۳) حسن ال بالشراح القدماء يضر 
بالشعر (۲۰۳) قاریء الشعر وسامعه یحتاج إلى يقظة (۲۰4) القسم الثالث بقع 
فی آخر فترات ٠ 4( lu‏ #) أبيات هذا القسم مبية على الإفضاء بد کر شىء قائم 
فى نفسه والتدلیل على ذلك ره + ۲) عناية الشاعر يإحكام oly‏ الفصيدة (Ve)‏ 
تحلیل جيد للفسم الثالث (5١؟)‏ الاستسلام لطائف الذكرى (۲۰۷) مهارة الشاعر 
فى ضبط لغته على نغم المديد (۲۰۷) نعت نغم بحر الديد (۲۰۸) الغناء أصل 
الشعر » وقراءة الشعر تختلف عن قراءة الثر (۲۰۸) معرفة Jal‏ جاعلیة ينغم الشعر 
(۲۰۸) عود إلى وصف « بحر الدید » وشروط التلبس به (۲۰۹) تفسير OP‏ 
و uly has‏ (۲۹۰) دلالة « ثم » فى قوله « ثم أسروا 6 (11؟) الاعتراض على 
تفسير السحاه ل ثم 6 (۱۲ ۲) تفسير المرزوقى للفظ ١‏ انجاب » مفسد للشعر (VAY)‏ 
الصواب فی تفسیر « انجاب » (۲۱۳) » مراد الشاعر من هذا اللفظ (۲۱۵) تفسير 
لفظ و حلرا » وخطاأً الفدماء فی فهمه (۲۱۵) » الاسباغ الذى احق لفظ « rae‏ 
(۲۱۹) الحذف والتحرید سح الشعر انسيابًا Libs,‏ (۲۱۷) السکت اللازم لقراءة 
النصعر (۲۱۷) البیان عن الضمائر والفاءات والأفعال فی القسم التالث (۲۱۸) دلالة 
قوله « ولا ينج 6 (۲۱۸) تفسیر « لم ۽ ولا ء والواو ۲ (۲۱۹) استسلام الشاعر 
لطائف الذكرى (۲۲۰) سياق العانی فى القسم الثالث ء ورڈ الشعر إلى ینبوعه فی 
نفس الشاعر )۲٢٢(‏ طائف الد کری عند الشاعر (۲۲۱) صراع المعانى فى نفس 
الشاعر (۷۴۹) سیب سوق البيان عن القسم الثالث سیف واحدًا (NYY)‏ تفصیر 
كتب اللعة فى فسیر لفظ « ا حی » (WYP)‏ الريادة على کتب اللغة فى تفسیره 


A 


)4( غموض معنی و الحى 4 عند اللعربیں أدى إلى غموض البيت (FYE)‏ وهم 
آخر للغويين فى ٠‏ إلا الأقلّ » (۲۲) تفسیر ۱ ما » فی الشعر (۲۲4) تفسير الواو 
فى « ولا ينح 6 » وخطاً شواح الشعر (۲۲۵) حديت الفس فى الشعر (5؟؟) 
و قد » تقوب الفعل الماضى من ا حال (۲۲۷) الالتحام التام بين البیت السادس عشر 
والسابع عشر » وتفسيرهما معًا والکشی عن حديث اللفس (۲۲۷) دلالة الماءات 

فى القسم التالث »> والزيادة على ما يقوله النحاة (۲۲۷) الالتفات فى قوله 
( رعتهم ) (۲۲۹) بيان عبث الرواة والشراح بهدا القسم (۲۲۹) فعل ابن هشام 
(۲۲۹) وابن عبد ربه (۲۲۹) والرزوقی (۲۳۰) عبت القدماء عبث محتمل ؛ أما 
عبث ا حدثین فلا یحتمل وتعلیل ذلك (۲۳۱) وصف الستشرق « سیر تشاراز 
لیال » (۲۳۱) وصف مستترق آخر « نیکلس » (۲۳۲) حلل الترتیب الدی أتبته 
« لیال » (YY)‏ العجب من اقساع نیکلس بترتیب آستاده للقصيدة (۲۳۳) 
وصف جوته » الألمانى » وموقفه س القصيدة (۲۳۳) عذر « جوته » فى صنیعه هذا 
(۳s)‏ 


عود إلى وصف فيض ان القصيدة (۲۳۵) تفسير بعض معانى آلفاظ القسم الرابع 
(۲۳۵) وصب الشاعر إذلال خاله هدیلا (YO)‏ أبيات القسم الرابع جيدة 
التقسیم » بطیثة الح (VPN) AS‏ الحديث عن رمان هذا القسم وصلته بغيره من 

الأقسام (۲۳۹) تفصيل القول فى فترات غناء القصيدة بأكملها (ر۲۳۷) ربط أقسام 
القصيدة بفترات الغناء (۲۳۸) تشعيث أزمنة الأحداث وأزمنة (gall‏ (۲۳۹) دور 
التشعيث فى بناء القصيدة )4١(‏ تنبه « جوته ٠‏ لإدراك شیء من هذا 
التشمیث(4۱ ؟) التشعيث مألوف فى شعر الجاهلية (419؟) کلام نفیس تادر عن 
تحليل أزمنة القصيدة (YEN)‏ زس الحدثء وزمن التغتّى (VEN)‏ وزمن الفس 
(VEY)‏ أثره فى نغم الشعر (VEY)‏ زمن متطاول مركب (YEN)‏ خفی We‏ وله أثر 
مهم فى تفسير نغم البحر (VEN)‏ معرفة القدماء بهدا الزمن ء والاستدلال بخبر 
الفرزدق مع ذى الرمة ٤(‏ 4 !) زس النفس أنفذ الأرمدة الثلاتة )£0 ۷) حاجة الناقد 
إلى تمل هدا الزمن (۵ 4 ؟) كمون هذا الزمن فى نفس الشاعر « جوته » ساعده على 
إدراك بعض التشعيث (VEO)‏ عدم تنبه « ليال 6 و « نيكلسن » ما تنبه له « حوته » 
(Veo)‏ التعريص بمسألة الشعر ا حاھلی (YEN)‏ توضيح صلة القسم الرابع يبفية 
الأقسام (VEN)‏ وصف نفیس لهذا القسم (۲۶۷) آهمية الزحاهات فى الشعر وهی 
هذا القسم (WEY)‏ ینبوع هذا العسم وعوڈ إلى وصفه (۲۶۷) أثر زمن النعس عليه 
aye )۲ £4)‏ إلى oly‏ صلة هدا القسم بعیره )۲٢۹(‏ التعجب من حوته فى (درا که 


۳۹ 


الصلة ہیں القسم الأول والقسم الرابع (:8؟) السخرية من اقتراح جوته لترتيب 
القصيدة وتعليل ذلك (۲۵۰) معاتبة و یحیی حقی » والتعلیق على كلامه 
(۲۵۱) . 


القسم الخامس وزمنه وصلته بفیره (YOY)‏ آثر الزحاف على هذا القسم (VOY)‏ 
روعة زمن الفس فى هذا القسم » ودور الزحاف فيه » ووصف ذلك وصقا نفيسًا 
عجيئًا (YOY)‏ زس النفس أساس الابداع الخفى فى هذا الشعر (۲۵۵) شرح ألفاط 
الشعر يدون التحقق من زمن النفس يسقط الشعر (۲۵۵) مثال على من يتولى شرح 
الشعر بلا فطرة (۲۵۵) المرزوقى عالم جليل بالعربية وليس من العلماء بالشعر (YON)‏ 
تقصيره فى البیان عن مسی و احرق ) وتوضيح الصواب فيه (YON)‏ الزيادة على 
نص اللغة فى تقسيره (VON)‏ تفسير مى « الشر » عند الشعراء (۲۵۷) سلطان 
بحر المديد (۲۵۸) . 


القسم السادس وبيان بعض ألفاظه (۲۵۹) خطأ فى الفهم والشرح بسبب قراءة 
البیت قراءة عير صحيحة (۲۵۹) الصحيح فى قراءته (۲۵۹) أهمية الحشو فى 
البیت (۲۵۹) fhe‏ أبى العلاء العری فى الاستشهاد لمعنى البیت (۲۹۰) الصواب 
فى الاستشهاد للمسی الراد )۲٢٢(‏ تعليل اختیار رواية البيت الرايع والعشرين 
(VAN)‏ تقصير الشرّاح هى تفسير لفظ و ال 4 ء Olay‏ الراد منه (YAN)‏ تحلیل 
نفيس لأسرار القسم السادس وربطه بغيره من الأقسام )۲٦٢(‏ البيت السادس 
والعشرون من حديث النفس (۲۹۳) دور الزحاف فى هذا القسم (۲۹۵) بعض 
ملاحظات على هذا القسم (58؟) شرب الخمر عند العرب یؤدی إلى نشوة وسخاء 
, والشواهد على ذلك (758) تعليل اختیار رواية الشعر فى هدا القسم CVV)‏ بیان 
حقيقة ‏ سواد بن عمرو » (۲۹۷) تعليل خطأ القدماء فى فهم ٥‏ بلأى ما )۲٦۷( ٤‏ 
الدحول فى القسم السابع (۷) تفسير ضحك الضبع (۲۹۸) تفسير استهلال 
الذئب (۲۹۸) لم يذكر القدماء الاستهلال فى أصوات الذئب ۰ وهو مما راد فيها 
(۲۹۸) آبیات للنجاسی فى نعت حاله مع الذئب (۲۹۹) الرواية الجيدة فی هذا 
القسم (59؟) إساءة المرزوقى هی فهم البیت الأخير (۲۷۱) معنى ( تهفو » وعدم 
موافقة كت اللغة لمعنى الشعر (۲۷۲) وصف الجاحظ للمشر یوافق دلالة الشعر هنا 
(۲۷۲) وصف مشية اللسور حول ا حریح الذى أشرف على الهلاك (۲۷۳) زيادة 
تأمل وادمان نظر فی هذا القسم (۲۷۳) تجرد هدا القسم من التشبیه أو الكناية › 
وتلیل الصورة التی اشتمل علیها الفسم (۲۷۵) التهكم ا حفی الذى اشتمل عليه 
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هدا القسم (۲۷۵) تفسیر دلالة اللام فى « القتلی » (۲۷۵) السخرية فی البيت 
الأخير (VV)‏ مطابقة ختام الغناء لفاتحتہ وتوضیح ذلك (۲۷) بطء نغم الخائمة 
وتعلیل ذلك (۲۷۲) تقديم هذا القسم عن موضعه هدم لباء القصيدة وتمريق لخمها 
(۲۷۷) البعد عن آلفاط التعزیز والاشارة والعموض فى وصف القصيدة (۲۷۸) 
حلاصة ما قيل عن أصل نفم هده القصيدة (YVA)‏ دعوی اخنلال القصيدة دعوی 
لا تقوم (۲۷۹) فائدة من ابن البیطار (۲۸۰) عود إلى القول بانتحال القصيدة 
(YAS)‏ عدم قدرة خلف وغیر حلف على ابداع مثل هذه القصيدة وأسباب ذلك 
(۲۸۰) زمن اللفس خاص جدًا (YAN)‏ صدق ملاحظات ابن سلام عن الانتحال 
(YAN)‏ وقوع الشعر فى زماننا فى قبضة غير ااژهلین (YAY)‏ عرد إلى التعلیق على 
كلمة أبى عبید التكرى (۲۸۱) تعلیل إعراض الشعراء عن بحر الدید » ووصف هذا 
البحر (YAY)‏ حرج الذی سببه یحبی حقی لأبى فهر (۲۸۳) . 


OM‏ با 
)٦(‏ ووقعنا وقعة فی حیص بیص (YAS)‏ 


آثار محمة الشعر الجاهلى » وسيرة داتیة لأبى فهر (YAY)‏ غرض هذه المقالات 
(۲۸۸) مفارقة أبى فهر ما ألفه دهورًا (۲۸۹) الكتابة من أجل تبصرة الجيل الجديد 
(YAM)‏ تسرب آثار محنة الشعر الجاهلى إليه دون أن يشعر (۲۹۰) إثارة يحيى 
حقى لأبى فهر ليكتب عن هذه القصيدة (۲۹۹) مقادير الاتفاق فى هذه القصيدة 
(۲۹۲) قضية الفصل فى نسبة القصيدة (VAY)‏ وقضية الفصل فی ترتيبها (۲۹۲) 
طريق للكشف عن أصول المهج عند أبى فهر (۲۹۳) الطريق الأول تجرید الحديث 
للكشف نظريًا عن أصول المهج (۲۹۳) الطريق الثانی › الطريق التطبيقى باتخاذ 
القصيدة مثالا لتوضيح المنهج » وهو أشق )۲۹٤(‏ ا حرص على تقرير LS‏ من أصول 
النهج خلال التطبيق (۲۹۵) قضية ترتيب القصيدة أمر صعب وشاق (YAN)‏ عدم 
ورع المستشرقيں مع هذه القضية (YAN)‏ حطر المسعشرقين على الأدب لم يأت من 
أنفسهم ء ولا من استحاب لهم س بنى جلدتنا (VAY)‏ ليس لأحد من المستشرقين 
رای فی آداب bd‏ (۲۹۸) أسباب دعوى احتلال القصيدة (۲۹۸) الط بین 
التشعیث واختلال ترتيب الژوایة أفضى إلى ا خلط والغموض (۲۹۸) الوحدة کائنة 
فى الشعر الجاهلى (۲۹۹) العلة كاسة فى المفهوم السادح للوحدة (۲۹۹) مفهومها 
الصحیح (۲۹۹) . 


من أصول النهج فى دراسة الشعر (Wee)‏ تفسير وحدة القصيدة من خلال تحلیل 


22) 


آزستها (۳۰۱) زمن ا حدث ودوره فى إنشاء القصيدة (۳۰۱) زمن التصی فى 
القصيدة (۳۰۲) زمن النفس فی القصيدة (۳۰۲) أسرار هذا الزمن ودوره فی وحدة 
القصيدة (۳۰۳) التشعیث من آثار زمن النفس (۳۰4) من العجیب انتقال جمال 
الالتفات إلى ترجمتها الألمانية (۳۰۵) سقوط « حوته » على التشعیث فی القصيدة 
كان خبط عشواء )4 . ") تعلیق جوته على القصيدة أثر س آثار إدراك التشعیت 
۳۰( الشاء على جوته (POV)‏ حدیث « جوته ) عن نمو الأحداث فى القصيدة 
نما هو حدیث عن وحدة القصيدة (۳۰۱۷) « جوته » ينقض إدراكه للتشعيث 
(۳۰۸) التعجب من « یحیی حقی 6 فى عدم إدراكه لمرامی کلام « جوته » 
(۳۰۸) الذی ازل « جوته » فى اقتراحه بترتيب القصيدة (۳۰۹) الذی آزل 
و يحيى حقی 4 فى کلامه (۳۰) فساد ترتیب القصيدة القترح من ۵ جوته » 
(HY ,(‏ حطر الألفاظ البهمة (۳۱۱) تحلیل نفیس فى تعلیل خطأ و يحبى حفى » 
فى فاتحته (۳۱۲) نص تعليق مترجم کلام جوته » والتعليق عليه (۳۱۳) الألفاظ 
خطرها شديد (۵ (WY‏ يجب التوقف والتثبت من أحكام الآخرين (۳۱۵) لا یکن 
التسليم بان و جوته » كان يرى القصيدة محتلة (95") عرد إلى بيان حقيقة 
و وحدة القصيدة » (۳۱۷) العواقب السيفة للقول بافتقاد القصيدة العربية للوحدة 
(KYA)‏ قصيدة « وحدة القصيدة » تحتاج إلى تتبع تاريخها (۳۱۸) خطر هده 
القصية على ناشعة الأدب (۳۱۹) ترك الحديث عن هذه القضية يعد ht‏ للامانة 
)44( الشعر الجاهلى صار یضرب به اثثل فى التفكك (۳۲۰) الاستهانة بهدا 
الشعر استهانة بمصير أمة (۳۲۰) . 


(۷) وزلزلت الأرض زلزالها (۳۲۳) . 


القضیة الثانية ء قضية اختلال القصائد ا جاهلية (۲۵ ۳) موقف الرواة من هذه القضية 
(YO)‏ موقف العلماء مها (۳۲۵) ميلاد هذه القضية لغير ميقاته » لأنها تتاج 
أعجمى weld (YN)‏ هذا لاعطر له » Lily‏ جاء خطرہ من قبل al‏ لساننا 
(۳۲) صياغة القضية فى كلمات (۳۲۷) القول بهذه القضية مجرد هجاء وإقذاع 
(YY)‏ هذه القضية لم يكن لها أن تعيش لولا نها صادفت عندنا محنة الشعر 
الجاهلى (۷) Goel‏ الرواية والرواة فى ترتيب الشعر AS‏ فى كل أدب مرو 
(۳۲۸) هذه القضية لم تكن قضية أدبية خالصة » والدليل على ذلك (PVA)‏ 
وصف الفترة ا حزنڈ التى صادفت ميلاد قضية اختلال القصائد (۳۲۹) Wall‏ بین 
قضية الانتحال فی الشعر ابجاهلی وقضية اعتلال تريب الشعر (۲۳۰) . 


4¥ 


من أصول المنهج فى تحقیق نسبة الشعر الحتلف فيه (۳۳۱) تزییف إسناد الرواية من 
أصول المنھج (۳۳۲) تصنیف قضية النسبة aly SYN)‏ الذیں لهم شعر آمرهم 
هين (۳۳۳) تطیق هذا المنهج لیس نظرًا hte‏ عند أبى فهر (۳۳۳) فراءة الشعر 
منهج محکم دقیق (WE)‏ فرائد هذه القراءة (۳۳) قوائد جليلة فی قضية 
الانتسحال (۳۳۵) الإعراض عن تطبیق « باب القارنة » ونعلیل ذلك Bye (YN)‏ 
إلى بيان حقيقة ۱ خلف الأحمر » (۳۳۷) عدم اعتداد تلامید حلف بشعر أستاذهم 
(WHA)‏ لا یکن مفارقة حکم العقل (۳۳۹) صریح العقل قاض بالقارنة ہیں شعر 
و لف ) وین هذه القصيدة (۳۳۹) باب القاردة یحتاج إلى بیان وایضاح )+ (WE‏ 
تحدید حصائص شعر الطرمین قبل تطبیق « باب القارنة » (۳4۰) العدول فى هذا 
الکتاب ع باب القارنة إلى باب مدارسة الشعر (MEY)‏ ما بقی س شعر حلف 
مياين كل البايية سمط الشعر الجاهلى (MEY)‏ أهمية الباعث فى إبداع الشعر 
(۳ ۳۶) باب تأسيس دراسة الشعر مقدّم على « باب المقارنة » (WEP)‏ فضل بیان 
لسہب ترك 3 باب المقارنة » هنا (WEE)‏ وصف تفصيلى لباب المقارنة (۳4۵) عند 
القارنة بين شعر شاعرين جاهلی (۳4۵) وعند القارنة بشعر شعراء بعضهم جاهلى 
ویعضهم سلامی (HEN)‏ ضرورة [قامة « باب دراسة الشعر ونفده » إقامة جيدة قبل 
و باب التارنة ) MED‏ . 


القصود Gly‏ دراسة الشعر ء ومخالفته مفهوم احدئین (MEV)‏ فضل بيان وتفصیل 
عن أبواب النهح فى تحقيق النسبة WEA)‏ الأخذ bug‏ الاحتياط والشك فى النهج 
(WEA)‏ دراسة الشعرء المصدر الأول لتحقيق اثباته )۳٣٤۹(‏ باب المقارنة والدراسة 
Le‏ تمييز شعر شاعر مجهول عن شعر شاعر مجهول آخر (۳۵۰) لكل شعر نمط يدل 
عليه (۳۵۱) الألفاط البهمة فى دراسة الشعر تؤدى إلى فساد كبير (۳۵۲) الاشارة 
إلى مواطن الشك والاحتياط التى مر تطبیقها فى مدارسة نسبة القصيدة (۳۵۳) 
رفض اتخاذ الاحنياط والشك ديدنا دود قيد (4ه"ا) حبر طويل عن ا جاحظ يفسر 
هذا الباب من المهج (۳۵4) التعليق على كلام الجاحظ (۳۵۵) تطبيق و باب " 
الشك واليقبن » على فضية الشعر الجاهلى )۳٥٣(‏ حال الرواة تحت هذا المقياس 
(۳۵۰) لايجوز التسلبم جرح أو Sad‏ إلا بدليل من العقل (۳۵۷) تصنیف القضية 
من خلال ١‏ باب الشك واليقين » (MOV)‏ كان الطريق هنا فى هذه المقالات التسليم 
بأسواً أحوال القضية (۳۵۸) حکم البداهة فى هذا الطريق (۳۵۹) حكم الديانة فيه 
أيضًا (۳۵۹) رفض تفسين الرواة من خلال هذين الحکمیں (۳۹۰) تحليل الكاذب 
والكذب (۳۹۰) العودة إلى تأكيد باب الدراسة » وباب القارنة فى Gel®‏ نسبة 


القت 


الشعر )۳٦٣(‏ ينبغى ألا يبنى تحقيق النسبة على اتهام الرواة (7515) الشك النتج 
وغير المنتج (HAY)‏ هدا النظر من gl‏ قد مند محنة الشعر الجاهلى (۳۹۲) مضل 
محمد بن سلام وكتابه على توضيح معالم الهج عد أبى فهر FAY)‏ دلالات 
متعددة 3 كلام ابن سلام (۳۹۵) العلم بالشعر كالعلم بسائر الفنون (54”) لا 
يضر القعر حامله (۳۹۵) ابن لام do‏ على الطريق الصحيح لتمييز التعر CFA)‏ 
القدماء نظروا إلى الشعر ولم ينظروا إلى الرواة )۳٦۷(‏ لم یشکل jal‏ الشعر على 
العلماء (FAY)‏ تمحیص الشعر فرغ من أكتره فى رمن أبن سلام )4( علينا 
الاهتداء إلى ما كان Baar‏ عندهم بالتذوق والخبرة والمدارسة )۳٦۷(‏ تحول قضیة 
المصل فی الشعر من قضیة 2 أدبية إلى مجرد هجاء وسف قواعد (FAA) cell‏ ختام 
هذه القالات بتاریخ موجز يلاد قضية الانتحال (۳۹۸) وصف مرجلیرث وصمًا 
بارعًا (۳۹۹) مرجلیوث مسبوق بطائفة من الستشرتین فی النشكك من الشعر 
الحاهلى (۳۷۰) تاريخ ادّعاء مرجلیوث لانتحال الشعر » وتصدی « لايل » له 
(۳۷۰) نشر مرجلیوت أوهامه هى مجلة ا حمعیة اللكية الأسيوية (۳۷۱) تفید 
0 آربری « لکلام مرجلیوث بعد وفاته (۳۷۱) کلام مرجلیوث لا بستحق الاقسة 
(۲۷۲) اطلاع أحمد تيمور » وأبى فهر على كلام مرجليوث عقب نشرہ (۳۷۲) 
مات سريعة عن الفترة التى نشرت فيها هذه القضية (۳۷۲) نفخ طه حسين فى 
روح هده القضية وإذاعتها فى محاضراته (۳۷۳) کلام ab‏ حسین آخیده من 
مرجليوث مع التصنيف » ووضع بعض التواهد والشروح (VED‏ أظهر شىء فى 
ید نی که (Yo)‏ الآثار السيقة للمنهج ا حتل عد طه 
حسین على طلبة كلية الآداب آنذاك (۳۷) بعد تسع سنوات کان ab‏ حسیں اول 
من رأى هذه الأثار السيقة (۳۷) محاولة طه حسين لعلاج تلك الآثار » ولکن دون 
حدوی (۳۷۷) إحساس طه حسين ab‏ شکه کان فى غير موضعه جاء بعد فوات 
oly VI‏ (۳۸۷) من تلك الآثار السیئة الاستهزاء العام بالأدب القدیم (۳۷۸) ظهور 
الدعوة إلى العامية (۳۷۹) ختام هذه للقالات (۳۷۹) . 


eo oe 
. )۳۸۱( باب اللحقات‎ 
YAN) کب کاب‎ )( 


هذا القال کتب للرد على الد کنور عبد الغفار مکاوی (۳۸۳) ظروف كمابة هده 


1 


الكلمة (WAM)‏ تهمة التعالی ولتجاهل من أبى فهر وتفنیدها (۳۸۳) کلام الکاتب 
صادر عن الأوهام والتشهی )۳۸٤(‏ لم یتعرض أبو فهر لكلام الکاتب قط (۲۸۵) . 


العجب من کلام الکائب (۳۸۵) فقرة أخری من کلام الکاتب والرڈ عليها (EAN)‏ 
الکاتب لا یدری ما الراد ىالکلام الکتوب على وجه التحدید (WAN)‏ تهمة ثالتة لا 
وجه لها ولا وجود (WAN)‏ الکلام عن جوته فی القالات لم ینتقص س قدر 
« جوته » قط (۳۸۷) وقوع الکاتب فی صميم الأوهام ء وفيما یسمی نقیض 
الصدق (WAV)‏ صعات مثل هدا الکاتب (WAY)‏ المراغ من بیان أوهامه (۳۸۷) 
اعتراض الکاتب على القول بأن ترجمته ترجمة سقيمة (MAA)‏ تضيد هذا الاعتراض 
(HAA)‏ الدلیل على صحة هدا التعلیق على ترجمة الکاتب من واقع ترجمته (۳۸۹) 
وقوع الکاتب فی أخطاء بشعة (۳۸۹) تبرئة « جرته » س مثل هذه الأخطاء 
(۳۹۰) تعظیم الکاتب لنفسه وطلہ الاستفادة بشروط (۳۹۰) رفض أبى فهر لهذا 
الطلب ‏ وأنه فى غير موضعه (۳۹۰) السخرية آشق ضروب الكتابة (۳۹۱) عتاب 
على الطابع واجلات التی تساعد على إظهار مثل هؤلاء الکتاب (PAN)‏ وقوع 
المتواضعين فى داثرة « الرياء ) » ومن تم كان مذهب أبى فهر طرح هذا النوع من 
التواضع Ble‏ (۳۹۱) خاتمة اليد » والاعتذار حرری ا جلة (۳۹۲) . 


Oe 


( ب ) الترجمة العربیة لترجمة Spry‏ الألمانية » القصيدة « إن بالشعب » 
FAVE)‏ . 


الفهمارس 


-٦‏ فهرس الصطلحات الأدبية والنقدیة رت 


۷- فهرس مصطلحات العروض وفمفية يميم ما ررم لم 


te He ۶ 
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۳۹۹ 


7 تا 


